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القدفنة 


ارب هي: القعال اسل حالذعي ينشب بين رين أوأكثرء البحقيق. 
هَدّف سياس يأو عَسَكري» وتخوض غمارها الجُيو شالنظاميّة كَل 
الماع القائم بينهماء وبعد إخفاق جميع ا مساعي الدَبلُوماسيّة لإيجاد 

وللحروب أنواع متعددة» تبعا لأسباب نُشوبها؛ سواء أ كانت 
ا ة أم اقتصادية: أم اجتماعيّة: أم عسكرية ) أم غيرهاء أم لنوع 
القوات التي تخوضها؛ سواء أ كانت بريّة» أم جويّة» أم بَحريّة» أم لنوع 
الأسلحة التي تستخدمها كالأسلحة التقليدية» أم غير التقليدية» كالسّلاح 
النّووي أو الكيميائي» أم الدَبابات» أم لنوع الأهداف المطلوب تحقيقهاء 
كحرب العصابات » أم حرب الإبادة » أم 0 

وعليه؛ بحثت الموضوع بمباحث خمسة: 


الممبحث الأول يبحث الخروب التي يجري فيها القتال المسلّح فعلاًء 
وأسمييّه (الحروب الفعليّة)؛ كالخرب البرية» والخرب الْجويّة» وحَرْب 
الدبابات ظ وحرب الصواريخ ظ وال مخرب النووية والمبحث القّاني ان 
(صفات الحُرُوب) المذكورة فى المبحث الأوّل» مثل الحرب التقليديّة 


وَالحَرّب الشّاملة» وَالْحَرْب المحدودة» والحرب النظيفة» وتم التطرق في 


1ت 


المبحث الثّالث لتلك الخُرٌوب التي لها علاقة بالسياسة» وأسميتهًا (الخروب 
السياسية), مكل : الخرب الاستعمارية: وحرب الاستقلال» والمخرب 
الأهليّة» والحرب الكوريّة» والحرب الشعبية . كما تطرقت في المبحث الرايع 
إلى الْحَرُوب التي لها تأثير على فكر الإنسان وروحه المعنوية والنفسية : 
وأطلقت عليها (حروب الفكر)؛ مثل حَرَبٍ الإذاعة» وحَرَبٍ الأعصاب» 
والحَرب الإعلامية» وحَرْب العقل» والْحَرب النفسية» وحَرَب المعلومات 
أما المبحث الخامس ؛ فأطلقت عليه (الحرَوب العلميّة والاقفصاديّة) مثل : 
حَرُوب الإشعاعات وحَروب التّقنيّة» وحَرب التُجُوم؛ والخَرب 
الاقتصادية» وحَرب الغذاء . 

لقدم نر وب تبي سبي الانف الاللمبة العروارابب العا 


ل لاه 


الغاية من الكتاب اطّلاع إخواني العسكريين» وكذلك اكدنييّن على 
الخروب المبينة فيه» والتي بلغ عددها (117) حَرباً» وقد يكون هناك حروب 
أخرى لم أتطرّق إليهاء فأرجو الاعتذار مُسبقا . 

لقد أرفقت في هذا الكتاب ملحقاً بالمخُتصرات العسكرية المستخدمة , 
ومعانيها اقتصاداً بالكتابة» واطاا و واد اتروبد اانا الإكليزة 
وحسب الأحرف (8: 0ي» . . .). 


وقبل البدء في الموسوعة ؛ تطرقت . بإيجاز .إلى مفهوم الحَرب من 
حيث تعريفهاء وطبيعتها طبيعتهاء وتظرياتها. . 


]ات 


مفهوم الحرب 


»© 


٠ 
ئه‎ 
ه»‎ 


تتضمّن حياة الإنسان صراعاً مستمراًء وسلسلة طويلة ومستمرة من 
التتحديات» فتكونت لديه الدوافع للردٌ على تلك التَحديات بمثلهاء أو بأقوى 
منهاء وتلجأً الأمُم إلى الَرْبٍ عندما تعجز الوسائل الدبلُوماسيّة عن تحقيق 
أهدافها السياسيّة والاقتصاديّة» فالخَرب ظاهرة اجتماعيّة لها أسبابهاء 
رافقت البشرية مِنْلٌ خَلْقها حتى اليوم» وستبقى إلى أن تُلغى تلك الأسباب» 
ولكنّها لن تلغى» يقول الجنرال فُوللر: (إِنَّ الخوف من الدمار يمزق الوب 
في أي من هذهء وليس هناك من علاقات تُؤكّد احتمال استتباب الاستقرار 
والشعُوب بلا أمن في هذا العالم» ومَرَدُ ذلك الافتقار إلى الروابط الشتّريفة ؛ 
أو روابط الاحترام الإنساني» التي توحد الأممء وتمعها)” :إن اشر 
تتنافى مع القيّم الإنسانيّة» لذلك؛ حرمَنْهَا الرُسالات السّماوية» وكذلك 
التشريعات الوضعيّة » إلا أنّها لم تُحرم تحريماً مطلقاً؛ كالحروب الدفاعيّة, 
فهي استخدام مشروع للقوة . 
. 


75 د 5 507 ىن 9 الخ 5 م 5 كر 
وظاهرة الحرب بالغة التعقيد» ذات جذور تاريخية قديمة جدا؛ حيث 


إيب 


بدأت مع وجود الإنسان؛ لأنَّها ترتبط بحاجاته الأساسية» والتي يؤدي سعيه 


(0) الجنرال ج. ف. س . فُوللرء إدارة الخرب» تعريب أكرم ديري ؛ دار اليقَظّة العربيّة: 
بيروت» 1971» ص7. 
لدت 


لتوفيرها إلى الاصطدام بالآخرين» الذين يسعون لتحقيق حاجاتهم أيضاًء 
وقد تطوّرت هذه الظاهرة مع تطوّر حياة الإنسان؛ فقد بدأت الحَرب بشكل 
نزاعات قردية , ثم بين مجموعتين ؛ ثم بين قبيلتين : وأخيراً؛ بين دولتين : 
أو أكثرء ما جعل الْحَرْبٍ أكثر كلفة؛ وأوسع تدميراً» لاسيما وأنَ دخُول 
الأسلحة ذات القُدرة التّدميريّة الكثيرة قد جَعَلّ صَرَرَهَا يمند إلى اكْدَنييّن 
الآمئين الموجودين بعيداً عن ميدان المعركة» لقد أصبحت الحخرب الحديفة 
شاملة لكل جوانب الدّشاط الإنساني» وتدخل ‏ كُلْياً في كُلْ خلايا المجتمع 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة» فهي تهم كُلّ فرد» وتُوثّر على كل 
بيت»؛ ويشترك فيها كل مصنع ومزرعة. لم تَعَدَ الحَرب مقتصرةً على 
العَسكريِيّن فقط» بل للشّعب الدّور الحاكم فيهاء وإ أيّة حَرْبٍ لا تتمتّع 
بتأييد الشّعب سيكون مصيرها الهزيمة مهما كانت قُوتها العدديّة وتفوقها 
التوعي » وأخيراً؛ فالحَرّب أمر يتعلّق بالبقاء: وبالمصالح الحيوية المشروعة 
للدول» كما أنّها أمر لا يُمكن منعه إلى الأبد» إلا أنّهِ يُمكن تأجيله لفترات 
طالت أم قصرت» وعليه ؛ يجب الاستعداد للحرب . 


تعريف الحرب: 

أ- لغة: 

القتال بين فئتين ؛ وهي نقيض السَلّم ؛ وهي موْنَّثْ وقد تُذكّر على 
معنى القتال» ورجل حرب: شديد الحرب » شجاع ؛ الشّديد الغضب . 

تحاربواء واحتربوا: أقاموا الحرب . 

دار الخرب: بلاد المشركين , الذين لا صلّحَ بينهم وبين المسلمين .07 
(1) حسين يوسف موسى» وعبد الفتّاح الصّعيدي» الإفصاح في فقه اللّةء ج1»: دار الفكر 


العربى » ط3ع بيروت » 21964 ص 626 . 
5 


ب - معنى : 


يقول الهرثمي (فينبغي لصاحب الخرب أن يجعل رأس سلاحه في 
حربه تقوى الله وحده» وكثرة ذكره: والاستعانة به والتوكل عليه: والفزع 
إليه ؛ ومساءلته الْتَأبيد والسّلامة انفلك )7 : 


ا اه سم ا ساس 7 


لقد اختلف النّاس في تقدير الحَرب» فمنهم من مَجَدّمًا دون أي 
تحفظ , ومنهم مَنْ استنكرها كُلَياً؛ وفئة ثالثة قالت إِنّها كلانه لاحضل 
الأحوال؛ وقد تبنّى الفقه الدّولي هذه الانّجاهات الثّلائة؛ إِذْ اعتبر فُقهاء 
المدرسة الوَطنيّة الاشتراكيّة أن الحَرب حَدَثْ يسمو فوق القانون. 


عه سم رصا قات 


وَعَدهًا الفقهاء حَدَكَاً مستقلاً عن القانون: في حين أن الرأي الذي ساد 
لدى معظم الفقهاء منْل تاريخ عقد ميثاق (كلوغ) هو (إِن ال خروب خروج 
على القانون)- . يش و وار تي بير مان مال راسي 
ل ا يستنتج بأن (الحَرب إذن ‏ بهذا 
الشّكل من أعمال العنف يستهدف إكراه الخصم على فرض إرادتنا)”” . 


فالوسيلة هي العنف» أما الغاية؛ فهي رض إرادتنا على الخصم ؛ 
أي أن (الهّدّف هو إجبار العدوٌ على الرضُوخ والاستسلام» وليس 
كالم قر لطي 7 


(1) الهرثمي» صاحب المأمون»؛ مختصر سياسة الروب» عبد الرّؤوف عون الموسسة العامة 
المصرية» القاهرة؛ بلاء ص15. 
(2) د. سموحي فوق العادة» القانون الدو لي العام » 0؛» ص872 . 
(3) كارل فون كلا وزفيتن: في الخرب» ج1غ تعريب وتعليق أكرم ديري اكد هيشم الأروم: 
دار الكتاب العَرَبي» القاهرة» بلاء ص80. 
(4) إيلمردينترء بطل. . أم جبان؟»: سلسلة الكتب المترجمة» مركز البحوث والمعلومات: 
بغدادء 1985» ص259 . 

هوت 


0 


أ 5 ع أ م مر 2# و 5 _- 
ويستنتّج من هذا (أَن المَدّف من كل عمل عَسَكّري هوهزيمة العدو 


ُو السلاح)!9 . 
وبقول ماو تسي تُونغ : (إنَّ ا رب ه يأعل ىأشكال الصراع كَل 
7 2 
التناقضات بين الطّبقات » أ والأممء أ والدول: أ وا جموعات السياسية 


فى 


عندما تنطوّ ر تلك التناقضات إلى مرحلة 0 5 


أو تركه لسلاحه)” . 
5 وعم ه ‏ باه 3 95 1 5506 و ى 
لقد عرفت الحرب بأنها (صدام طويل ينشب نتيجة لنزاع كتل سياسية 


وجاء في كتناب نظامات الخدمة السّفريّة أن (الْحَرْبٍ آخر الوسائل 
السّياسيّة لحماية حياة الأمة ومصالحها). كما عرقت بأنّها (الصراع المسلّح 
بين وحدئين مُستَقلين بواسطة الشُّوات المسلّحة التظاميّة توصل لتحقيق 
الخطوة الوطنية)* . ظ 
وعرقت الحَرْب بأنّها (القئال المسلّح الذي ينشب بين دولتين» أو 
أكثر» في سبيل تحقيق هَدَّف سياسي أو عَسَكَرِي» وتخوض غمارها جيوشها 
النُظامية لخَلَ الترَاع القائم بينهماء بعد إخفاق جميع المساعي الدبلوماسية 
لإيجاد تسوية سياسية) ” . 


(1) كارل قُون كلاوزفيتزء مرجع سابق» ص83. 

(2) الفيلد مارشال مونتغمريء الحَرْب عبر التاريخ» تعريب وتعليق العميد فتحي عبد الله 
الثمر» مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة» 1971؛ ص14. 

(© مير شفيق» علم الحرب» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»: 1974 ص10. 

(4 كُلَيّة الأركان؛ سلسلة محاضرات الخَرَب » مطبعة كُلَيّة الأركان؛ بغدادء بلاء المحاضرة2: ص11. 
(5) ف. ر. مُحَمَّد فتحي أمين» قاموس المصطلحات العَسَكريّة» المطابع العسكريّة» يغدادء 
2؛» ص165. 
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والححرب ‏ بمعناها الواسع العسكري هي فنّ تحقيق مطالب جماعية , 
وباستخدام الضُوات السلّحة 4 وه يتخضع للسياسة العسكرية 7 وتُطبق 
السوق العسكّري (السُوق والعمليات والتّعبية) . 

وتعمل السياسة العسكريّة على إعداد القّوات الْمسلّحة لتكون قادرة 
على توفير منطلّبات الحرب”” . 


طبيعة الحرب الحديثة: 


سيكون ميدان معركة المستقبل سبباً للتدمير امميت لوجود الأسلحة 
التقليديّة الأكثر تدميرء وستكون الحَرب الكيميائيّة و الإحيائيّة والنُوويّة 
(التعبوية) واقعيّة فعلًء كما أن الحَرب الإلكترونيّة قد تجعل الاتّصالات بين 
الوحدات في الميدان وقادتهم في المقرات صعبة جداً» وَإِنّ مُحاولة إعادة 
الانّصالات ستكون صعبة أيضاء وبسبب إمكانيّات القتال اللّيلي » قد يُطلب 
من القطعات أن ثقاتل باستمرار» وبأقل راحة» أو بدونهاء كما أن المناطق 
الخلفية الأمينة -عادة ‏ ستهاجم بصورة فعالة ودائميّة: سيت الجاهيا نع 
المعركة مع كلا الجانيّن خلف خطوط كُل منهما بقُوَات كبيرة؛ لقد أظهرت 
الحَرْب الحديثة عدداً من المحطيات ؛ أهمها© : 

أ أصبح الصراع بين الديّابات والقاذفات والصواريخ المضادة لها معقّداً 

جداً؛ بحيث أصبح من الضروري إجراء تطور للخروج من هذا المأزق . 

(1) المْقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون» الموسوعة الحَسْكريّة » ج1» المؤسّسة العَرَبيّة للدراسات 


والتشرء بيروت» 1977» ص513» وينظر: د. عبد الوهاب الكيالي » موسوعة السياسة» ج2: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1981: ص173. 

(2) المْقدّم بسسّام العسليء الحَرْبٍ والحضارة: المُوسّسة العربيّة للدراسات والتّشْرء بيروت: 
09؟؛» ص 67. 


تت 347 سا 


ب أصبح الصراع بين الطّائرة والصّواريخ والمقذوقات امُضادَة لها 
بالغ التعقيد؛ بحيث بات من الصّعب تحقيق التّفُوق الجَوي المطلق 
في ميدان المعركة . 
جأظهرت الحَرْبٍ الإلكترونيّة فاعليّتها في إدارة الحَرْبء إلا أن 
وسائل الخَرب الإلكترونيّة المضادّة باتت تُهدد أعمال القّوات 
المسلّحة بالشلل التَام أو الجزئي . 
د _برهنت الحَربٍ الحديئة على تزايد القّدرة التدميرية للأسلحة 
التقليدية الحديثة . 
ه_برهنت الّرب الحديثة على التُكاليف الباهظة لها؛ بحيث أصبح من 
الصعب تحمل أعبائهاء سواء في القّدرة الاقتصاديّة» أو الخسائر البشرية . 
إنَّكَهُمَ هذه المميّرات لطبيعة الحَرْبٍ الحديئة ومعطياتها مهم جداء 
وعليه؛ يجب إفهام الْقاتلين بمضامينها: كما يجب أن يتفهمها ‏ أيضاء بكل 
دقّة ‏ جميع القادة والآمرين. 
إذٌالعواقب التي يمكن تصورها لأيّة حَرب مُستقبليّة تقع في استخدام 
جوش الجسيمة والزيادة الكبيرة في أعداد منظومات الأسلحة وتأثيراتها 
والاشتراك الفعلي لكل الّقاتلين» سواء أ كانوا في الجبهة» أم المُؤخّرة» والكثير من 
دين في القتال» واحتمال تباعد الجبهات العسكرية المرتبطة ببعضها البعض . 
في عام 1871م: قال (أرادن دوبيك) في كتابه (دراسات المعركة) : (إنّ 
منظومات الأسلحة الحديثة تأثير مُخيف» وتقريباً؛ لا يتحمّلها الجهاز الحصَبي)” . 
(1) مجموعة من المُْلّمِينَء القيادة في ميدان معركة ال مستقبل» تر. ف. ر. مَحَمّد فتحي أمين» 


مديرية التطوير القتالي» سلسلة الثّقافة الحَسَكّريَة العامة» (109) ط1ء بغدادء 1987: ص26. 
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تتغير طبيعة و.خواص وشدة وشموليّة ارب في كُلّ حالة تحدث فيهاء 

فا حرب تعرض لتغير 0 لذن الأسلحة الجديدة تعطى أشكالاً جديدة 
و ٠‏ ع سس 6 2 
للمعركة؛ كما تحدث في زمان ومكان متغير عن أيّة حَرّب أخرى: وفي 
ا الى #ع ى م 
ظروف لا تشابهها أي ظُروف أخرى . 
3 وو . 

إن من المُنطلّبات الكبيرة للحروب المقبلة : والتى ستشمل مناطق واسعة 
من الأرض» قُوة بشرية كبيرة ومدربة لخوضهاء إضافة لمنظومات أسلحة 
حديئة ومنطورة ذات المديات الأبعد» والتأثير الأكبر» فضلاً عن الْمُتطلّبات 
الإدارية المتزايدة لإسناد فعاليّات العناصرء وضمان استمرار عملها . 

كانت البشرية ‏ ومازالت؛ وستبقى ‏ تبحث ‏ دوماً ‏ عن السّلام : 2 
الوقت الذي تستعد فيه للحرب» وما لاشك فيه: فإِن البحث عن السّلام 
سوف يستمر في المستقبل : ولكن ؛ دون تراخ في جهود الاستعداد للحَرب . 
إن البحث عن سلام شامل» والحفاظ عليه ؛ لم يكن أمراً سهلاً وميسوراً, 
لذا ؛ مسحب بسي يبيوسينر من 
أجل قهمها على نطاق واسع 


1 2111112111 فمنها فلسفي . 
وآخر سياسي » أو اقتصاديء أو قانوني ؛ أو نسي ) أو اجتماعي ؛ أو تقني ؛ 
كما أن ؛تحليل الحَرْب وتريانها يختلف باختلاف الحُسُورء مع اتّساع 
رُقعتها وتطور التّقيّة المستخدمة فيها وشُمُولها المراكز السّكَانيّة والمرافق 
الصناعية تطورت التظريّات والتعريفات إلى الل الذي بات معه القول بأنّها 


أداة من أدوات السياسة”" . 


(1)د . عبد الوهّاب لكيالي » مرجع سابق » ص 70. 
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تَظَّريّات الحرب: 

ل تلو ديك اندر بيو يه ووةاتلارهه ة ونظ ع ملل بلع البقبر يقفا الل 
شكل أفضل تنظيماً» وأكثر تعقيداً» حتّى أصبحت موضوع تفكير ا معنيين 
بهاء وامُنظّرِين لهاء إن دراسة الْحَرْبٍ ولّدت الحاجة لوَضّع تَظَريّات لهاء 
إل أن هؤلاء المنظرين تعرّضوا لانتقادات كبيرة ؛ فلكل بخريووطار وفها: 
ومواقعهاء وطبيعتها؛ ومناطقهاء وزمائها الخاص بها. 

فقد اعتمد بعض الُْنظّرِين على إيجاد مبادئ وقواعد للمعطيات الماديّة 
للحصول على ثائج مؤكّدة وإيجابيّة» لذا؛ فإنّهم لم يأخذوا بعين الاعتبار 
إلا امحطيات التي يمكن حسابها وتقويمها (كأعداد الٌقاتلين» والأسلحة: 
وتدريب القطعات» وحساب الوقت» والمسافة. . إلخ)؛ وأغفلوا الجوانب 
غير المادية» وهناك بعض الْمنظّرين اعتمد على العوامل غير الماديّة» ولك ؛ 
ظهرت أمامهم.صعوبة أكثر تعقيداً» وهي صعوبة السّيطرة على هذه 
العوامل» وتقويمهاء وحساب نتائجها ؛ إِذْ يصعب لمسهاء ولا توجد لها 
مقاييبس» أو معايير دقيقة لقياسهاء فالعمل الخَربي لا يوجه ضِدّ المادّة فقطء 
باد افد القوى الفكر بوالتقسة و المفدو: ارا 

لذا؛ لعبت بعض العوامل دوراً حاسماً في.بعض الخروب» في حين 
اسيك عوائل أخرض الور الكاميم يروت أخرى ...وكا نشات آزاء 


دس رع دك 


وتظريات متضاربة حول أهميّة كل عامل . 


فمثلاً يقول أرادن دوبيك : (إنَّ العمل الحاسم في الحَرْبٍ ليس عمل 


الصدام ؛ أي و ة السلاح» وإِنّما إرادة المقاتلين لدى المتحاربين) . وقال ليدل 
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هارت : (إنّ الهزية تتقرر في عقُول القيادة المّقاتلة ومعنوياتهاء وليس بعدد 
القَتْلَى في المعركة): وهناك رأي يؤيد تفوق الجانب المادي» وقد تبناه هتلر 
والأمريكيون» مع العلم أن (ثوينبي) و(فوللر) يؤكٌّدان بأولويّة العمل 
التعبوي ‏ التقني . وقال (دانتون): إن الشسجاعة هي كل شيء . وجاء رأي 
(كلاوزفيتز) حول أولوية الوضع الاقتصادي وا مدني ؛ أما (لينين » ماو تسي 
تونغ» جياب)؛ فقد ركّزوا على أهميّة العامل السياسي والجماهيري 
والتنظيمي » وصبخة الوق والتحبئة: في ظروف غياب التفوق في العناصر 
و 
الماديّة في جبهتهم » دون إغفال أهميّة العناصر الأخرى . 
إن كل التَظريّات أعلاه لها إثباتاتها وتأكيداتهاء إلا أن هناك ثمّة مجموعة 
من السّمات يجب ملاحظتها حول العلاقة الجدلية بين هذه العوامل” : 
أ لم يكن أي من هذه العوامل مقداراً ثابتاً؛ إِذْ يُمكن زيادته وتطويره 
5 ع الى 
ليقوم بدور أكثر أهمية . 
3 2 5 و ع همي ك5 ص 
ب - إن زيادة تطوير أي من هذه العوامل يمكن أن يؤدي إلى التعويض 
يان 0 7 2 
عن النقص أو العجز في العوامل الأخرى . 
حب نكن لوائحهة كتوق العدر ن مجموغة من للف العو امل . 
د إن تحديد العوامل الواجب استخدامها في الجبهة لاستغلال ضعف 
العدو محكوم بالظّرّوف المادية المحطاة في كل جبهة : وبدور العمل 


اللأتى رخاف القيادة . 


(1) مير شفيق » مرجع سابق» ص ص 168 169. 
21ت 


ه ‏ يتطلّب تحديد العوامل التي تُحدد العوامل المضادة لنقاط قُوَة العدوء 
مع تحديد انط السوقية والتعبوية لتطبيق ذلك العامل/ العوامل . 

و - إن التركيز على أحد هذه العوامل أو مجموعة منها لا يعني 
إهمال بقيّة العوامل» بل يجب الاهتمام بها أيضاً ‏ قدر الإمكان؛ 

لقد تطورت نظرية الحَرّب من قبل مفكّرين ؛ ابتداء من (صن تزو) ؛ 

ب (إلكسندرء هانيبال»؛ سيبسوء ميكافيلي, فريدريك الكبير؛ 


جوميني): وانتهاءً ب كلاوزفيتز. 


عو بر داس 
مرورا 
يه 5 عل يه كن 5 5: 2 
وقد قام كلاوزفيتز بوضع نظرية مجموعة من الأفكار تحولت إلى 
قواعد وأسس تحكم جميع التُشاطات التي تُسببها الحَرب تقريباً» وهي : 
8 ص 6 2 
. أ الحَرب هي استمرار لسياسة الدولة بوسائط أخرى . 
ب هدَف الخَرب تدمير قُوات العدو الرئيسة في ميدان المعركة . 
ج ‏ الدفاع هو الشكل الأقوى للحرب . 
د اكتشاف مركز ثقل العدو» وتوجيه الضربة له» وقد حددها: قُوات 
العدو الرئيسة هي العاصمة» جيش الخلفاء بالنّسبة للدول الصغيرة 
المرتبطة بدول أكبر . 
ه ‏ أعطى العمل المعنوي والفكري أهميّة كبيرة في الَرْب . 


و إظهارآثار وطبيعة بعض العوامل غير الماديّة: الخطرء الإجهاد 
الشّك الحظ. 


2-25- 


الحرب والإنسان: 


يتطوّر الإنسان من مرحلة الطُّولة» إلى الشّباب» فالكهولة» وأخيراً؛ 
الشيخوخة: فينتظره الموت الذي لا مفرمنهء والموت مايزال منْذٌ خَلْق 
البشريّة ‏ أكثر ما يخافه الإنسان على نفسه»_ولا يُمكن التَخلّص منه بأيّة 
وسيلة» ولا ينكر أن الرغبة في البقاء والحياة أقصى ما يتمئاه الإنسان . 

والحرب ‏ كما تَهُم ‏ تُهِدد الحياة» ولكنها لا تُهدّد حق الحياة» لذلك ؛ 
يباح قَثْل الإنسان الذي يحمل السّلاح ضْد الآخرين»؛ ولكن؛ ليس مباحاً 
َدْل الإنسان الذي يستسلم» كما فعل العد و الفارسي في كَثْل أسرانا العرّل, 
أو دَفْن الأحياء كما قامت به جيوش التحالف الثّلائيني بالجتُود العراقيين في 
حرب الخليج 1990. 


لقد أيل الدين السلامي حقٌّ الحياة: وَمَنَعْ قَثْلَ الآخرين د دون حق 
ءى ب دور وض اي 5 


«وَلَا تَفَثْلُوا الفْس ألَتى حر َم آله إلا بأَلْحَق)4” . 


وعلى الرغم بإيماننا بأهميّة الموارد الماديّة والموارد البشريّة (الإنسان) في 
5 ع و 
تحقيق بناء الأمة» إلا أن الإنسان يفضمّل على الموارد الماديّة» فقد قال أفلاطون : 
(الرجال» وليس الأحجار» يصنعون سور المدينة)» كما قال ميكافيلي: (إنّ 


اس امم اس لير سه 


الذُهب ليس عَصَّبّ الحَرْب» وما عصب الخَرب إلا قر قيمة اند ا 


إن الحَرب الحديثة وما فيها من ظروف صعبة وضِغوط كبيرة وأسلحة 
ذرّاكة تحتاج إلى المقاتل الهادئ, ذي رباطة الجاش العامة وسرعة رد 


(1) القرآن الكريم» صويزة الامير ا الآية 33. 
(2) المّقدّم خزعل حديد» قالوا في الحَرب» المطابع العَسكريّة » بغداد» 1984» ص ص 65-62 . 
كت 33ت 


الفعل: » وإرادة مستقر 4 0 #:وساوكية طبيقة تمكو شن وطن 
غمارهاء ون أذ ينهار ك6 

فعلى القادة والآمرين أن يكونوا قادرين على تصور نوك المقاتلين 
كما هُّوء لا كما ينبغي أن يكون» كما يجب أن يتفهم المقاتل الطبيعة 
ا ا 0 
الحاجات البشرية عن الدوافع والانفعالات» كَتَفُسيّة الممقاتل مزية لا تتغير 
فإذا أريد الاستفادة منها يجب فَهْمُهَاء ويُحسن استغلالها؛ كي يُمكن 
الحصول على نتائج جيدة في السلم والحرب . 

وعليه ؛ فالقاتل (الإنسان) هو العنصر الحاسم في بناء الجيوش» وهو 
القاعدة الأساس للقوة الحسكرية زعا سداد الااع د وسرت 
المواقف» ويقودء ويصدر القرارات» وهو الذي ينبت ويصمد في المحركةء 
ويتقدم : ويقتحم المخاطر . 

وبالتالي؛ يجب إعداد هذا الٌّقاتل للمعركة دائماً وأبداًء وفي كل 
المجالات العلمية والنفسية والمادية... 
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المبحث الأول: 


الحروب الفعلية 


حرب إحيائية 777/276 آهءةع81:010: 


سه أ 5 6 
وتدعى (حرب بيولوجية) : ويدخل ضمن هذه الحَربٍ ما كان يدعى 
سابقاً (حرب بكتيرية ؛ حرب جرثومية) . 


دام تعن مع ب 0 
الكائنات الحيّة» أو نواتجها السميّة ؛ لتَسبّب الموت» أو التعجيزء أو التدمير 
للإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية”” . 


كما عرقت بأنّها: الْحَرب التي تُستخدم فيها العوامل الإحيائيّة 
(الجراثيم» المُرشّجات: ع الحيوانات» الطّقيليِّات): ونواتجهاء 
مسيبة أمراضاً وأعراضاً مَرَضِْيّة قاتلة» أو تشل الشُدرة لفترات ودرجات 


مُغاوتةالحجم للإنسان والحيوانات» كذلاك التلف الي أو لزني 
للئّباتات » وما يصاحبها من آثار اقتصادية عامة وخاصة” . 


49 ديري ية الصنف الكيماوي؛ اين استخدام العوامل الكيميائيّة والإحيائيّة في الخحرب»: 

المطاب بع العسكرية ‏ بغداد» 1978» ص 653» وينظر : 

020 0 ,10110011 ,10217125 411/877[ “[0 دونه :1مغاع101 ك* :تمل ,اتوساريه17 ناق[قط ٠رء‏ تلمع 8:1 
28 ,1975 ,و 6716ل 


(2 ) الدكتور مُنعم مُصطفى فتحي » الحَرْب الإحيائية: بحث مقدّم إلى جامعة البكر للدراسات 
العسكريّة العلياء كُلَيّة الدفاع الوطني » غير منشورء» بغداد» 1988» ص2 . 
ت 25 هس 


للحَرْب الإحيائيّة تاريخ قديم» ففي القرن الرابع عشرء استخدمَت 

ذكرة تسمّم آبار المياه» عندما قام التّدار بمحاصرة الإيطاليَيْن في إحدى 
الخصونء ورموا عليهم جثث ضحايا الطّاعون» في مُحاولة لإجبارهم على 
الخُروج منها"”. كما طَبّقت الخحَرْبٍ الإحيائيّة في الخروب الصليبيّة ؛ بإلقاء 
ابا ا 0 
الطّاعون بينهه” 

في عام 763 ؛ استخدمّت العوامل الإحيائية من قبّل القائد البريطاني 
في أمريكا تجاه الهمئود الحمرء وذلك بتلويث البطّانيّات والمناديل بجرئثومة 
الجدري » وإعطائها إلى اتيّن من رُعماء الهَنُود الحُمر المعتقلين» وأطلق 
سراحهماء وهكذا انتقل المرض إلى قبائلها» وبشكل وبائي. ثم استخدم 
الأمريكان المرض نفسه صِد البريطانيين في حروب التّحرير الأمريكية . 

وفي الحَرب العالميّة الأو لى ؛ استخدم العلماء الألمان ‏ وعلى نطاق 
محدود الجمرة الخبيئة لإصابة قطعان الماشية المصدّرة»: كما استخدم 
الأمريكان قي أرب تمتها الجمرة الخبيغة ‏ أيضاً ‏ لإصابة قطعان الماشية 
التي صدروها إلى أوروياء ثم استخدموا مرض (الرّعام) لإصابة الول 
التي أرسلت من أمريكا إلى بُوخارست عام 1916: وإلى الجبهة الفرنسيّة 
عام 1917 وفي الحَرَب العالميّة الثّانية؛ استخدم الألمان نوعاً من الخنافس 
لإتلاف محصول البطاطا في جنوب بريطانيا © . 


(1) مُديريّة الصّنف الكيماوي ؛ مرجع سابق»؛ ص 65 . 

(2) المقد م الهيثم الأيوبي وآخرون ؛ مرجع شابق» ص558. 

(3) الدكتور مئعم مصطفى فتحي : مرجع سابق» ص ص 2-1. 
-26- 


وفي الحرب الكورية 1952: طبقت الإدارة الأمريكيّة هذه الحَرْب» فقد 
كلّف مجلس الأمن القومي المخابرات المركزيّة الأمريكية 014» بقيادة 
العمليات السريّة في الحَرب الكورية» ومنها الإشراف على شر واستخدام 
العوامل الإحيائيّة والتّابالم» وكانت الطّائرات الأمريكية تقوم برحلات 
(سريّة جدا) من اليابان وكوريا الجنوبيّة» أطلق عليها (العمليّات الخاصّة), 
فكانت هذه الطائرات تُلقي الحشرات الثّاقلة للأمراض» المخزونة في 
حاويات» تنفتح بعد ارتطامها على الأرض» وبالعوامل الإحيائيّة التّاشرة 
للأوبئة خلف خُطُوط العدوًء وقرب الجبهة» وقد أنّرت هذه العوامل على 
القطعات الصينية والكورية الشّماليّة» وكانت الإدارة الأمريكيّة قد شكّلت 
الوحدة (406) في اليابان لإنتاج العوامل الإحيائية قُرب مدينة (ميسوتيشي) ؛ 
تقوم بتجهيز الطائرات الأمريكية بهذه العوامل ؛ وقد جاء في كتاب (أمريكا 
والخرب الإحيائيّة) وثيقة تبن جدولاً إحصائياً عن العمليّات/ المهمّات 
الخاصة المذكورة آنفاء وللفترة (21-1)آذار 1952؛ إِذْ بلغ عدد غاراتها 
الجويّة (1300): ألقت فيها أوراق أشجار ملوئة وحشرات (ذُباب) تحمل 
عوامل إحيائيّة تسببت بموت عشرات الآلاف» وعَوَّق آخرين مثلهه'” 

وفي عام 2000 : قامت عناصر من مُوظّفي الأمم التُحدة بإطلاق أعداد 
كبيرة من أفاعي الكُوبرا في قرية (ورتي) في منطقة راوندوز في المنطقة الشمالية من 
العراق» فوضعوا ما يقارب (200) أفعى صغيرة داخل صناديق خشبيّة في حفرء 
أعدّت خصيصاً من قبل هذه العناصر» مستخدمين عجلة تحمل علامة (811) . 


(1) اللواء الممندس حسام محمد أمين» أمريكا واخرت الو او نعل آلف باء» بغداد» 
0»؛ ص 11. 
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عِِ 0 ءِِ 7 8 - 
وفي شهر نيسان من عام 2000 أيضاً؛ قام أحد موظفي الأمم المتحدة 
بدَفْن صناديق تحتوي على بيُوض للجراد؛ لغرض المَنّك بالمزروعات في 


قضاء (كلار) في مُحافظة السليمانيّة» في شمال العراق”” . 


أمّا على ا مستوى العربى ؛ فقد قام عدد من الصهاينة من الكيان 
الصهيونى بإجراء تجارب زراعيّة في مُوريتائياء وأثناء إجراء تلك التّجارب: 
ألقوا فيروساً غريباً في مدينة (مقطع لحجار) في ولاية (لبرانكة) ؛ يصيب هذا 
1 1 د ع 2 و م 1 5 
الفيروس الغريب الإبل والأغنام» ويؤدي إلى إجهاضها فور تناولها 
الأغشاب المعناة يهنا الفيروسس الشريت”.: 
العوامل الإحيائيّة المحتمل استخدامها فى الحرب؛ © 
1 0 > 
أ.الفطريات: كائنات حيّة أحاديّة الخليّة» أو عديدة الخلاياء 
وتشمل : العفنات» يرقات الثبات» والخميرة. 
ب.الطفيليات: مجموعة غير متجانسة من الكائنات الحيّة ذات اذليّة 
الواحدة ع( وأغليها لا ل أمراضاً؛ سواء للإنسان أو للحيوان 2 إل أن بعضها 
يسبب أمراضاً خطيرة مثل الزحار الأميبي ومرض الثوم الوفريقي والملاريا 
ءِِ َ 2 
وأمراض الثرايبانوسوم التي تصيب الخيول والماشية والحيوانات الأخرى . 


(10)د. لَؤْى مجيد حسن» الأعداء يستخدمون أفاعي الكوبرا لتخريب اقتصادناء بغدادء 

واو ىن . 
صحيفة ابكمهورية في 26/ 7/ 2000 . 
(2) صحيفة العرب» فيروس غريب ينتشر في موريتانياء إثر تجارب الخبراء الإسرائيليين: لندنء» 
في 3/ 7/ 2000 . ١‏ 
(3) ل. ر. م. حازم حسن العلي» الحَرب الكثلوية» موسوعة علُوم» سلسلة الكتاب العلمي 
الحَسّكّري» الرقم (12)» دار الخريّة للطّباعة؛ بغداد» 1986» ص ص 85_82 . 

- 28 


ج .البكتريا : كائنات مجهرية ذات خليّة واحدة: بعضها يسبب 
تسمم الأغذية وَالحُمّى القرمزيّة والتهاب السّحاياء ومنها ما يُسبّب السّل 
والجمرة الخبيثة والتّيفوئيد والطّاعون» أو قد تُسبب الخُنّاق» والكزاز. 

د . الريكتسيا : كائنات طُفيليّة تعيش في خلايا الجسم» وتنتقل عن 
طريق لسعات القمل والبراغيث والقراد» تُسبّب أمراض حَمَى التٌيفوس 
والحمى المنقطة وحمّى كيو» وللحيوانات مرض الْروج . 

ماسبروا امحر يا اجيس #نوادقهاة ثبب أنواع 
الفيروسات أمراضاً وبائية -خطيرة 5 تصيب الإنسان » منها: الجدري, والشمي 
الصمراء» والإنفلونزاء وداء الككب؛ والثكاف, والتي تصيب الماشية : 
طاعون الملشية» ومرض الفم» والأطراف» وطاعون الدّجاج . 

لقد أكّد العلماء ‏ بعد سنوات من التّجارب أن القاذفة الأميركيّة (بي 52) 
قادرة على تغطية مساحة (25 كم) بالإشعاع الذّري عبر استعمال قُنبلة نوويّة : 
لا تتعدى قُونَها (20 ميكا طن)» في حين أن استعمال حشوة إحيائيّة مُمائلة 
ا ا . مع العلم أن 
استخدام الجراثيم لتشر الأمراض محرم باتفاقية جنيف لعام 71925 . 


أبرز خصائص العوامل الإحيائيّة”” : 


أ قابلية ويائية ة عالية . 


' (0) ل. ر. م. حازم حسن العلي» مرجع سايق » ص 715 . 
(2) .2.26 ,.1© .© ,112359230 2110 1821182016 
60 2. عيد الوهّاب الكيالي: موسوعة الساسة: ج22 الؤمسة العرَبيّة للدراسات والتنشرء 
ط1» بيروت» 1981»:» ص188. 
29 


نخة قدرة هلان مقازمة الفلروف اطع كاشزارة وإطفافة. 
نج قابلية الككيين. * 
د سرعة الانتشار. 
ه ‏ القدرة على إيقاع خسائر جسيمة بوقت قصير. 
و مُلاءمة العامل للاستخدام ميدانياً . 
ز- سهولة إنتاجه وتخزينئه . 
تصنيف العوامل الإحيائيّة4”": 
أ حسب وعية العوامل الإحيانيّة : 
أولا: الكائنات المجهرية : 
ثانياً: السموم. 
الثاً: ناقلات المرض . 
ب حسب الغاية من الاستخدام: 7 
أولاً: عوامل إحيائية ضد الأشخاص . 
ثانيً: عوامل إحيائيّة ضِدّ الحيوانات (خاصّة الأليفة منها) . 
ثالثاً: عوامل إحيائية ضدٌ ا حاصيل الزراعية . 
ج- حسب شدّة العوامل الإحيائية : 


(1) مديرية الصّتف الكيماوي: مرجع سابق» ص ص 67-65. 
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أولاً: عوامل إحيائية مميتة . 
ثانياً : عوامل إيحائية معجزة . 
وسائل إيصال العوامل الإحيائيّة إلى أهدافها” : 
أ الطائرات التي تحمل قنابل خاصة م تُلقى من الججئ» والطائرات التي 
تحمل آلات ارش أو مولّدات الدّخان والضباب : 
ب قنابل المدفعيّة وقنابل الهاونات . 
ج- حاويات خاصة تركب على صواريخ الميدان (أرض -أرض) . 
د عمليّات التّخريب والتّلوث التي يقوم بها الحُملاء والوكلاء . 
أمّا طرائق إيصال العدوى بالعوامل الإحيائيّة؛ فهي من خلال 
الجلد» بواسطة المأكولات والمشروبات اللوثّة بواسطة الهواء» وهذه أكثر 
الطّرائق فاعلية”” . 


من الأخطا رالجسيمة للعوامل الاحيائة . 3 


رع هم 


أ إن كُلّ الدول تقريباً» بما فيها النّامية» قادرة على امتلاك العوامل 
الإحيائيّة لسهولة تحضير بعضها بككّف زهيدة وسرعة فائقة في مختبرات 
ومعامل بسيطة . 


ب إن الأبحاث العلمية في هذا المجال أدت إلى تحضير جرائيم لا تدأئّر 


600 الإجع قد ص 70 . 
(2)د . عبد الوهّاب الكيالي , مرجع سابق » ص 188 . 
00 المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق» ص559. ١‏ 


ج إن العوامل الإحيائيّة تعتمد على المماغتة والاستعمال الخفي ضِد 
مجموعات كير امن المكان. 

ما جاء آنفاً؛ يجب الاستعداد واتّخاذ كل اجر اءات الوقاية من العو امل 

حيائية » وإن أفضل وقاية منها هي وجود جمهور واع ويقظء مع وجود 
ل قيقة وجاهزة , والتُطعيم مُسبقا ضد مُعظم هذه الأمراض 
التي يتوقّع تشرها. 

ينظر (الحَرْبٍ النّظيفة) . 
بحرن الأدغال 777/076 1111516ل: 

تُعد حَرْبٍ الأدغال واحدة من البيئات التي يسهل العيش فيها؛ حيث 


يستطيع المقاتل أنْ يبقى ويعيش ؛ شريطة أن يوَفْلم نفسه» وتكونٌ لديه المعرفة 
البسيطة عن كيفيّة احصول على الطّعام والماء والمأوى» ويعرف كيف يحافظ 


على صحته ؛ للتّغلب على تقلّبات الطّقس ومقاومة الأمراض . 

من المْفضّل تخصيص بعض الوقت من قبّل القطعات الذّاهبة إلى 
منطقة الأدغال لغرض التَأْفُُم حسب نوعيّة الطّقس هناك قبل المباشرة 
بالعمليّات, للم لايش تمريد نسم عاني الداع اللي سل عل 
السّماح للذّهن أن يعتاد على الخواص التي تتميز بها الأدغال. 

تضم منطقةٌ الأدغال الغابات الموسميّة» والمستنقعات» ومناطق 
الأحراش الاستوائيّة ؛ وتضم- أحياناً جبالاً وعرة؛ ذات حانّات حادة 
على الأغلب ‏ تتخدّلها وديان سحيقة وعميقة عميقة شديدة الانحدار» وقد يصل 


3ت 


ارتفاع بعض السّلاسل الجبليّة إلى ثلاثة آلاف متر» أو أكشرء تهبط فيها 
درجات الحرارة ليلا هبوطاً سريعاً: وقد تصل إلى درجة الانجماد أحياناً . 


كما تكثر فيها السَهُول؛ وهي -عادة مناطق أحواض الأنهارء 
ومناطق الدلتاء أو الهضاب العالية» وغالباً ما يختلف عرض الأنهار وجب 
الموسم» وفي المناطق التي تتأئَّر بالظَروف الموسميّة؛ فقد ترتفع مناسيبها 
بسرعة » وتفيض بسهولة . | 

غالباً ما تكون منطقة الأدغال غير متطورة» ذات طرق مواصلات 
رديئة وسكان محلَييْن قليلي العدد”” . 

فحرب الأدغال هي: ا حرب الت يجري في منطقة الأدغال , تلك 
ا منطقة التي فيها غابا تكثيفة» تنخلّلها مناط ق تنم وفيها ا حشائش 
والزروعات, نتراوح العمليات العسكَريّة فيها ما بين عمليّات بسيطة أقاومة 
الغصابات (التمرّد) وحبّى ا رب النووية . 

تتأئّر إدارة حَرب الأدغال بكُلْ من الطّقس والأرض» والتي تفرض 
تحديدات ومعوقات على جميع القطعات العَسَكَريّة . لا تعد الأدغال ظاهرة 
غريبة لا يُمكن اختراقها بالشسبة للقطعات المدربة» لكنّها تُودي إلى إبطاء 
سرعة تقدم هذه القطعات» وإلى تباطو تنفيذ العمليّات . تكون العمليّات 

0 


العسكرية المنفصلة ف الأدغال معزولة عن بعضها عادةء كما أن قيام ا 
صغيرة بعملية ما قد يؤدي إلى نتائج كبيرة جد تتناسب وحجمها. 
00 مذيرية التتطوير القتالي» حرب الأدغال» القسم 0( عمليّات كافّة الصنّوف» المطابع 


العسكرية : بغدادء» 21982» ص ص 21217 24 . 
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من العوامل المؤْتّرة في العمليّات العَسْكَرِيّة في حَرْب الأدغال” : 

/ الرؤية:تكون الروية قْ الأدغال محدودة دوماء فقديصل مدى 
الرّوية لمسافة خمسين متراً؛ أمّا الأدغال الثَّانويّة؛ فقد يكون مدى الرؤية 
معدوماً تقريباً: كما أن إجراء الرصّد من الجويكون صعباً ؛ لذن الأدغال 
تستر القطعات والعجلات . إن تأثير قلّةَ مدى الروية ‏ الذي يودي إلى 
الحصول على التّماس المّفاجئ مع العدوّ ‏ يكون كبيراً على أعصاب وذهنيّة 
المقاتلين» وعليه ؛ يجب أن يكون المقاتل متيقّظاً دوماً» وأن يكون تدريبه 
المُردي داه 

ب . قابلية الحركة: إن الأدغال تعيق الخَرَكَة» فالئباتات الكثيفة 
والأخاديد العميقة والتّلال ذات السمُوح الشّديدة الانحدار والأنهار السّريعة 
الفيضانات التي لا يمكن خوضها تكون موانع طبيعية» تزيد من صعوبة 
لتقل راجلاً» كما تمنع حَركَة العجلات وامُعدَات التّقيلة في كثير من الأحيان 
في هذه المناطق . يمكن استخدام السّمتيّات لتحسين قابليّة الحركّة» فيمكن 
تحريك قوَة صغيرة بسرعة فوق الأدغال للوصول إلى المكان المطلوب» ومع 
ذلك من الصعب إخفاء مثل هذه التّحركات» وقد يدي ذلك إلى تعريض 
أمن العمليّات إلى الخطر. 

. الشّوة النّاريية: إن الأدغال تُقَنّل من كفاءة القّوَة الثّاريّة التي 
تمتلكها الجيوش العصريّة ؛ إِذْ إن الأسلحة البعيدة المدى تفقد الكثير من 
ميزاتها الجيّدة» بسبب قلَّة مدى الرؤية والرصدء ويبرز هنا دور الأسلحة 


(1) المرجع نفسهء ص ص 23 25 . 
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القصيرة المدى» التى يمكن حَمَلُّهًا من قبل قَرّد واحد؛ كالبنادق والرشاشات 
وقاذفات الصواريخ الخفيفة والهاونات الصغيرة . 

د . ال ختفاء والمت تُقدم الأدغال ستراً-جيداً من الرصدين الجوي 
والأرضي» ومع ذلك ؛ ينبغي الالتزام بضبط صارم أثناء الحركّة واحتلال 
المواضع الدفاعيّة» والإقلال من قَطع الأغصان إلى أدنى حد . 

ه . ا موانع: تعد الأدغال فائفا يد الذركة: ويمكن أن 5 - تستخدم 
الأنهار العميقة والعريضة وسلاسل الأهوار والمستنقعات كبديل للموانع 
الطّبيعيّة » ولتعزيز الموانع الاصطناعية . 

المهمّات الرّئيسة للعمليّات العَسكريّة في حَرْب الأدغال : 

أ إدخال قُوة إلى الأدغال» للسيطرة على منطقة ماء والعمل كرادع للعدو. 

ب المشاركة المبككّرة في معركة دفاعيّة لإيقاف عمليّات العدو. 

ج ‏ استخدام القُوة لطَرد العدومن منطقة مُستحكمة في الأدغال» على 

إثر حركّة عصيان» أو غزو خارجي . 
وكاب * ا وى ع. 2ءء 4 1 

إن السيطرة على الأدغال تعد الأساس المتين لنجاح جميع العمليات في 
حَرَبٍ الأدغال؛ ولكُل صفحات القتال. ولتحقيق الهِيْمَتَة على الأدغال: 
من الضّروري تحديد قابليّة العدو في السّيطرة على المنطقةء وأخذ زمام 
ا ممادرة مئه» وبالإمكان تحقيق هذه ا مادرة بإقامة شبكة من القواعد ضمن 
منطقة واسعة؛ بحيث نتمكّن من شن عمليات تعرضيّة من تلك القواعد . 
(1) المرجع نفسه ؛ ص20 . 


(2) ا مرجع نفسه » ص69 . 
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بعض الآثار المُّهمّة للظروف السّائدة في الأدغال على العمل التّعرْضي : 
أ الاختفاء الجيد الذي يقدم فُرصاً كثيرة لتحقيق المباغتة؛ إِذْ إِنّه يزيد 
من القّدرة على امتلاك زمام البادرة من قبل الهاجم . 
ب كثرة الأعمال التُعرّضيّة الفَرْديّة والجموعات الصغيرة . 
ج ‏ غالباً ما تنشأ الأعمال من انُجاهات غير متوفّعة؛ وتعتمد في 
نجاحها على ردُود الفعل السريع . 
د إن ندرة مواضع أسلحة الإسناد الُناسبة والتتحديدات المفروضة 
على الرصْد موسي إلى ممُُوبة تقديم الإسناد الباشرء أو غير 
ا مماشرء والحاجة إلى امتلاك وسائل بديلة . 
إن القوة التَعرضْيّة في حَرْبٍ الأدغال تتطلّب معلومات وقُوَة كافية ذات 
قابلية حَرَكَة لتنفيذ واجبها. كما يعتمد تأليف القُوَة عادةٌ على عنصر المشاة 
الراجل والمجهز بتجهيزات خفيفة » والمسند بالدروع حسب طبيعة الأراضي . 
تكون مدفعيّة الإسناد القريب مطلوبة .هي الأخرى ‏ لتقديم الإسناد 
غير المباشرء كما تكون القطعات ا محمولة بالسّمتيّات والمظلَيين فعالة في 
مؤخرة العدو عند تيسّر مناطق التزول المناسبة» ويجب أن تكون القّوَة 
متوازنة بمستوى مجموعة قتال»؛ وقادرة على تنفيذ الواجب بأقل ما يمكن 
من الإسئادء وعليه؛ فإن العمل التَعرّضي النّاجح في حَرْبٍ الأدغال» يعتمد 
على الاستخبارات الدقيقة» وبساطة الخٌطَّة» والسيطرة الجيّدة» والإسناد 
التّاري الكافى”” . 


(1) المرجع نفسهء ص165. 
3ت 


أما العمليّات الدفاعيّة في حَرْبٍ الأدغال؛ فإن الاستمرار على مَك 
خط دفاعى في الأدغال غير عملى» كما أن الاحتفاظ بالعوارض الْهِمّة 
نادراً ما تكون ذات أهميّة في مثل هذا التّوع من الخُرُوب . ولهذا؛ فإنَ الدفاع 
الممستكن ليس له شأن يذكّر في عمليات الدفاع في حَرْبٍ الأدغال. وعلى أيّة 
حال ؛ فإن منطقة الأدغال تكون ملائمة للذفاع السيار. 
من المهمّات الرّئيسة للقوّة المدافعة في حَرْب الأدغال: 
أ الحصول على المعلومات عن قُوَة العدو ونواياه والطُّرّق التي 
يستخدمها بواسطة الدوريات . 
بن الك كود رضة لاعتراض العدو المتقدمء وتكبيده الخسائرء 
وإعاقة تقدمه بسلسلة من الكمائن . 
ج حَصِر مجموعات العلو : وتدميرها. 
5 57 2 عي (1) 
د إزعاج وسائل تموين العدو على الطرق " . 
بعض الدّحديدات الرّئيسة التى تضعها الأدغال فى العمليئات 
الذفاعية : 
أ تتطلّب هذه العمليات قوة بشرية كبيرة . 
ب تسمح الروية اللحدودة للعدوبالتّقرب كثيراً من المواضع » دون كَشفْه 
وتشجع على استخدام التَسلّلء واحتمال التعرض من أي انّجاه . 
(1) مورس ناجمان» الأمريكان يهيئون أسلحة القرن الحادي والعشرين؛ 0 اتا 


حسنء مجلّة أم المعارك» ع18. دار الخريّة» بغدادء 3999» ص ص 101-100 . 
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ج ‏ تحديد مجالاات الرمي القصيرة من تأثير وفاعليّة جميع أسلحة 
الرمي المباشر. 
د إن عدم وجود اتُصال بَصَّرِي بين العناصر الْمنفصلة تُحتّم استخدام 
الرّمى المباشر المتبادل بين الأماكن الدفاعية . 
هلا تدم الأراضي المرتفعة الرّصدَ الجيّدء أو مجالات الرمّي» وإذا 
وجدّت» فتكون معروفة وواهئة تجاه هجوم العدى. 
و تكون الانّصالات واهئة تجاه أجهزة تشويش العدو. 
المزايا التى تُقدّمها الأدغال فى العمليّات!" : 
أ تُساعد كثافة المزروعات في إخفاء المواضع من الاستطلاع الأرضي 
والجوي المعاديين. 
ب الستر الجيد يقدّم فُرصة ثمينة خداع العدو فيما يتعلّق بقُوة الدفاع 
٠‏ م 
ومكانهم الصحيح . 
1 5 ىاع وس 5 7 عن لكل ته 
ج يكون المدافع عادةٌ ‏ ملماً بالمنطقة» ويعرف الطرق التقريبية 
امد 1 2 وعليه ؛ يمكنه مباغتة العدو. 
د 221 الأدرغال مائعاً ا وإِنّ الاستخدام اليد للأرض 
-مُساعدة موانع اصطناعيّة ‏ يُساعد المدافع في الصمُود في مواضعه: 
والعمل كقوة عد 


(1) مديرية التطوير القتالي: حَرب الأدغال» مرجع سابق» ص 158. 
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حرن الإغمار 177707176 :5111111261:5101: 

إن الاستخدام الجيّد للأرض - بما فيها الموانع الطَبيعيّة والاصطناعيّة ‏ 
يحقّق زيادة القدرة القتاليّة للقُوات الصديقة» وإضيعاف قُدرة العدوٌ على 
القتال . 


إن القائد الجيّد الذي يخلق من الموانع الطَّبِيعيّة (الأنهر» البحيرات: 
الخزانات» القنوات» الجداول» المستنقعات) حواجز واسعة: بإمكانه أن يغير 
المزايا العسكرية للأرض؛ بحيث تتلاءم مع خطط العمليّات فضلاً عن أن 
ذلك يزيد من فُرص الحصول على التفوق في حريّة الحركَة والمناورة» ويعزر 
ويحقّّق مبدأ الاقتصاد بالقّوة» كما أن الإغمار بالمياه له علاقة بالتُواحي 
السياسية والاقتصادية» والإغمار م وإغراق منطقة با مياه ؛ لتحويلها إلى مانع 
واسع يصعب اجتيازه . 

و 2 ان عو هو 

تستخدم حَرَب الإغمار مع كل أشكال الُْناورة : ويتوقف مدى تأثيرها 
على ما يأتى : 

أ حجم وكمية المياه المتيسرة . 

ب قرب مصادر المياه للمناطق اراد إغمارها . 

ج ‏ سعة المنطقة التي يمكن إغمارها : 

د نوع التربة» ومُستوى سطح الأرض المغمورة با مياه بالُسبة إلى 

مستوى المياه . 


ه تيس القنوات والجداول ف المنطقة اراد إغمارها . 


530 


إن الغاية من حَرْبٍ الإغمار هي إغراق منطقة من الأرض لتحويلها 
إلى حاجز مائي يصعب اجتيازه من قبّل العدو» ولتحقيق ما يأتي : 
أ الاقتصاد بالقوة» أو التعويض عن التقّص . 
. ب -حماية أهداف حيوية كائنة في الجانب الآخر من المنطقة المغمورة . 
ج- تحديد مناورة الجانب امُعادي » أو توجيهها إلى انّجاه آخرء ليس 
في صالحه» أو منعه من الوصؤل إلى منطقة حيوية . 
د حرمان العدوٌ من استخدام منطقة معيئة من ساحة العمليات . 
ه إجبار العدو المدافع على ترك مواضعه» والانسحاب إلى مواضع 
أخرى إلى الخلف. 
و فطع خطوط مواصلات القطعات المادية تمهيداً لتطويقها 
ز عَزْل المناطق الذفاعية للعدو عن بعضها البعض» كنع التعاون فيما 
00 
ينظر (حَرَب بيئية) . 


خرف الألغام ©7777 1177126 


يعرف اللّغم بأنّه مفرق عمُغلق بغلاف خارجي معدني» أو خشبي» أو 
بلاستيكي » مجه زبوسيلة إشعال » ممصم مللنّدمير» أ وتخريب العجلات » أو 


6س ما 2922 


القوارب » أو الطائرات » أوه مَصمم جرح أويقئل» أويعوق الأشخاص. 


(1) مديرية التطوير القتالي: حرب الإغمار» سلسلة بحوث عسكرية: 60 المطابع 
العسكّرية» بغداد» 1981 ص ص 7-5. 
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قد ينصعق بتآثير خارجي؛ كمرو رالأشخاص والعجلات:وا حيوانات 
عليه » أو بوسيلة سيطرة بعيدة» أو مرو رالوقت ”". 
للألغام والوسائ لالَضادٌة لهاء تتضمّن الألغام ووسائل رَرْعهاء وأساليب 

دم ,2 

حمايتها: أورفعها ‏ . 

يمكن تصنيف حَرب الألغام إلى حَرب ألغام بحرية» وحَرب ألغام برية . 

حَرْب الألغام البّخريّة: 

.و ع 6 عه 

تقسم الألغام البحرية ؛ من حيث النوع إلى : 

أ-الغام طرفية : تتفجر نتيجة لاصطدام جسم السفيئة بأحد فرون 
اللّغم الذي يحتوي على قثينة زجاجية في داخلها حامض» فتنكسرء وتُولّد 

35 0 ا الى م ّ 000 2 ٠‏ و 

طاقة كهربائية تتصل بمفجر اللّغم , فينفجر» ويقوم ‏ بدوره ‏ بتفجير العبوة 

ب الغا مكهرومغناطيسيّة » تنفجر نتيجة للمجال ال مغناطيسي لجسم 
سفينة عندما تر ضمن قطر دائرة تأثير اللّغم» فينجم عن ذلك تيار كهربائي 
مجر الجر الذي مسر البو الركيسة. 

ج_ألغام صحنية : وهذه تحتوي على سماعات تعمل عند مرور 
السفينة ضمن قُطر داء ة على سمّاعات صوتيّة داخل اللّخم» أو تخرج طافية 
00 ير التطوير القتالي: جرت الألغام» كراسة ريه غامة: الرَقّم (2)408 المطابع 
الحَسكرية» بغدادء» 1987» ص7. ش 


(2) ف. ر. محمد فتحي أمين: قاموس المصطلحات العسكريّة: مرجع سابق» ص 166 . 
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فوق» وينتج عنه تصاعد ذرات الكربون» فيها تيار كهربائي لصعق المفجر 
الذي يفجر العبوة الرئيسة . 

د ألغام ضَعْطْيَة : تعمل هذه نتيجة لتغير الضّغط فوق اللّخم عند مرور 
السفيئة فوقه» أو بالقرب منه. 

هالغام مركَبة : وهي ألغام تحتوي على نظامين أو أكثر من الأنظمة أعلاه . ْ 
تقسم الألغام البحرية ؛ من حيث طريقة الزرع إلى : 

أ-الغام عائمة » وهذه تُرْرع طافية على عمق معيّن تحت سطح الماء . 

ب ألغام قاعدة ؛ وهذه تزرّع على قاع البَحر مباشرة . 

4# و ٠‏ كاء٠‏ 57 سّ 0 «ءأه ٠.‏ 5 2 2 

لقد عولج موضوع الألغام البحرية في معهد القانون الدولي , وتوصل إلى 
قرار-جواز استعمال الألغام لأغراض دفاعيّة في البَحر الإقليمي للمتحاربين: 
وحَظر استعمالها في البَحر العام؛ لما يسببه من أخطار على الملاحة امحايدة”” . 

والواقع أن فترة الحرب الروسيّة ‏ اليابائيّة التي اندلئعت عام 1904 
وكانت المحك الحقيقي لقيمة اللّغم في الْحَرْب البَحريّة ؛ إِذْ نمجحت حَفُول 
الألغام الروسية في إبعاد السمّن الربيّة اليابانية عن السواحل في تُقَدّم الإسناد 
التاري لقواتها البرية» وعلاوة على ذلك ؛ فقد أغرقت هذه الألغام عدداً من 

2 5 9 
السمّن اليابانية يفوق ما عرفته جميع الأسلحة الأخرى . 
٠‏ 6 2 ه 

وفي الحَرب العالميّة الأولى» استخدمت الألغام البَحريّة على نطاق 

واسع لغرض الهجوم وحماية الموانئ من جهة» وتهديد الملاحة البحريّة 


(1)د. سموحي فوق العادة» مرجع سابق » ص142. 
42 - 


المحادية من جهة أخرى» وقد تسبّب بث (230) ألف لهم بَحْرِي في هذه 
الحَرب إلى إغراق (100) سفينة حربية وتجارية . 

وفي الحَرْب العالميّة الثّانية» بلغت حَرْب الألغام البَحريّة ذروتهاء فقد 
بلغ ما زرعه الأمريكيون من الألغام البَحْرية في المحيط الهادي (12) ألف نهم 
بَحْرِي » تسبّب في إغراق (1100) سفينة يابانيّة» وقد بلغت خسائر مسرح 
العمليّات الأوروبي وحده ‏ بسبب الألغام البَحُريّة -(2665) سفيئة» دمّرها 
(100) ألف لخم بحري . 

وأثناء الحرب الكورية » اكتشف الأسطول الأمريكي حقيقة الخطر الذي 
يُممّله اللَّم البَحْرِي الدفاعي » بعد أن فقد كاسحمّي ألغام مع طوائفهما وأكثر 
من (0© بحاراًء كما اضطْرٌ الأسطول الأمريكي إلى تأجيل الإنزال البَخري 
لأكثر من أسبوع , خشية أن تتعرض قوأت الغزو في حقُول الألغام تلك . 

وقد عمد الأمريكيون في المرحلة التّهائيّة من حَرْبٍ فيتنام إلى زرع 
الألغام في ميناء (هايفونك) والممرات البحريّة المؤدية إليه برَرْع (11) ألف 
عم ء إضافة إلى (10)آلاف لُغم في أنهار فيتنام» كانت سبباً في إيقاف حَركَة 
الملاحة حتى نهاية الحَرْب في شهر كانون الثاني 1973" . 

كما قامت القوات الأجنبية برع الألغام البحريّة في مناطق معينة من 
السّواحل» وهي الجبهات التي كانت تعد في تظر الأرجنتينييّن أكثر المناطق 
احتمالاًلإنزال القطعات البريطانية فيها” . 


(1) عم . ن. أ طلعت تُوري علي » حَرَب الألغام البرية والبحرينة, موسوعة علوم : سلشئلة 
الكتاب العلمي الحَسكّري» الرَقُم (15)» المكتبة العالمية» بغداد» 1969» ص ص 146-141. 
(2) المرجع نفسه» ص ص 11-9. 

1ن 


الألغام البريّة: 


عرقت الألغام البريّة مَنْذٌ فترة طويلة . وقد استخدمها العَرّب المسلمون 
في بعض فُتوحاتهم» ولكن؛ بشكل مسامير غليظة:ء أو أوتاد مديبة» 
استخدمت لتودي المهمة الحالية التي تنجزها الألغام . 

تُستخدم الألغام البريّة لزيادة فعاليّة كفاءة منظومات الأسلحة 
المنيسّرة » وكَرْض التأخير على تقدم القُوَات المعادية . 

ظهرت الألغام ضد الدبّابات ‏ خلال الخَرب العالميّة الأولى من قبَّل 
الألمان» ولدى تطور العقائد التّعبويّة باستخدام الدبّابات والعجلات المدرّعة 
خلال الخَرب العالميّة الئّانية مُواجهة حَرْبٍ الصاعقة الألمانيّة» أوجد الخلفاء 
أنواعاً متعددة من الألغام المضادة للدبّابات بأشكال مُختلفة » إضافة إلى تعدد 
أساليب زَرعها” . 

لقد استخدم الفرنسيون والبريطانيُون حُقُول الألغام المُعدّة قبل المعركة 
بكثافة وأعماق كبيرة ؛ حتى وصل ما رع منها في معركة العَلمِيّن: إلى أكثر 
من خمسة ملايين لُغم » بكثافة (© لُغم لكل متر» بينما اعتمد السوفيبت على 
زَرْع حقُول الألغام بكثافات وصلت (1.5-1) لّغم لكل متر من الجبهة؛ 
وخلال معركة (كورسك) وصلت الكثافة إلى (2 3) لُعْم لكل متر. 

كانت خسائر الدبٌابات في الحَرَب العاميّة الثّانية» نسبة 20/ بسبب 
إصابتها بالألغام» وفي إيطالياء وعلى مسرح العمليّات في المحيط الهادي ؛ 
حيث أجبرت طبيعة أرض المعركة خَركّة الدروع السّيرٌَ على الطّرّق فقطء 


(1) مديرية التتطوير القتالي: حرب الألغام؛ مرجع سابق» ص ص 7-6 . 
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كانت خسائر الدبّابات 27/ و33/ على التّوالي من مجموع خسائر الدَبّابات 
كانت بسبب إصابتها بالألغام . 

أما في الحَرْبٍ الكوريّة؛ إن ما يقرب من 70/ من كُلّ خسائر الدَيّابات 
كانت بسبب الألغاه”” . 

كما قامت القُوات الأرجنتينية ‏ قبل بدء المعارك ‏ بِرَرع حَقُول ألغام 
واسعة أمام خُطُوطها الدفاعيّة والمراكز اكدنيّة المأهولة بالسكان؛ واستخدمت 
ُخلف متقوات الأيع؛ ومن يته لشي" 


كذ توه 0 


أألغام د ال شخاص 114126 47711-67501201 : ألغام اه 
للقثْلء أو َرْح الأشخاص الذين يَفْلقُوئَهًا . ينفلق هذا اللّغْم بثقل مقداره 
(0تكغم)» أو أقل» ويوجد نوعان من هذه الألغام : 

أولاً: نُغم يعتمد على الصعق» الذي يسبب قَطع قَدَم؛ أوساق 
الشّخص الذي يخطو فوق اللّغم ؛ أو يُعطّل العجلة المدَوكبَة عن العمل . 

ثانياً: نّم يقذف إناء حاوياً إلى الأعلى في الهواء» ثم ينفجر» وينشر 
الشظايا التي تُودي إلى جرح » أو قَثْل الأشخاص الموجودين ضمن المدى الْمؤثّر. 

ب -ألغام 00 الدبابات 06 0111 4711-1 : ألغام مم سة طم 
البأبات اعتياديا لقَطع سرفة الدبابة» أو جزء من جهاز التعليق» ومع ذلك ؛ 
(1) عم . ر. م. طلعت وري علي» مرجع سابق؛ ص ص 8-7 . 
(2) المرجع نفسهء» ص11. 


(3) مديرية التطوير القتالي؛ حرّب الألغام؛ مرجع سابق »؛ ص 21 . 
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انها أيضاً ‏ تُدَمر كل عجلة مدولية قداقر غليها: وقد تكون لبعض الألغام 
قُوَة أكثر من ذلك ؛ لاحتوائها على حشوات خاصة قد تخرق هيكل الدبابة: 
ولقّلُق لُغم ضِد الدَبّابات تدعو الضّرورة لتسليط ثقل (250-175كغم) : 
لذلك ؛ فإ سَيْرَ اللأشخاص فوق هذه الألغام نادراً ما يفلق هذه الألغام ؛ 

كك 57 ع ام ف كاوه لير مه 
ولكن ؛ يمكن تثبيت وسائل القتل» أو جرح الأشخاص الذين يحاولون رفع 
هذه الألغام : أو تأمينهاء م مصائد المغفّلِين , والتي تَحَدْ نوعاً من الألغام: 
فيمكن تَصبها في الأماكن الآنية”" : 

أ-الناطق الجاورة : 

أولاً: المناطق المتاخمة للأبنية الرئيسة المستخدمة كمقرات . 


ثانياً: المناطق المأهولة المنفرقة. غالبا ما تحدوي على بنايات خارج 
المنطقة, وبصورة منفردة» أو على أشجار الفاكهة» أو على 
أسحة نوابات أن عشي مرصوف. 
الثاً: وضع حشوات مؤقَتَة في بعض البنايات» تنفجر بعد إشغالهاء 
أو احتلالها . 
ب -امداخل : 
قد تكون الممرّآت صالحة جد لتَشر مصائد الْمْفّلِين فيها ؛ حيث يمكن 
ربطها إلى جانب الأبواب» أوخلفهاء وقد تُوضع الحشوات عادة ‏ إمّا على 
إطار التّافذة أو تحت الأرضيّة: أو توضّع داخل صندوق التقّالة الكائنة 


(1) المرجع السابق» ص ص 200-196 . 
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خلف عضادة الباب» وإن أفضل الأماكن هي فوق؛ أو في أحد جوانب 
الإطار للباب»؛ وليس تحت الحتبة . 


مره لك 
حرب إلكترونية 7707010176 11261701:1: 


إن الحَرب الإلكترونية ليست وليدة هذا العصرء أو الحرُوب الحديثة ؛ 
بل ظهرت كأحد صور الصّراع المُسلّح خلال معارك الخحَرب العاميّة الأولى: 
ثم أخذت بالتَطوّر» إلى أن استّخدمَتَ على نطاق واسع خلال الْحَرْبٍ 
العالميّة الثّابية » وما تبعها من حروب . 

فمرْدٌ الحَرْبٍ العايّة الثّانية» وعَبرَ منتصف السبعينات» تم استخدام 
مصطلح (الخَرْب الإلكترونيّة) لبعض الفعاليّات الكهرومغناطيسية البدائية 
المسماة بالإجراءات الإلكترو نيك( 12)1) كع ناكد 1[ 67 011101ن) 01:12 :81201 ) 
والتي استهدفت فعاليّة رادارات العدو» وانحصرت معرفتها بعدد قليل من 
الأشخاصء ويبدو أن المصطلح (الحَرْبٍ الإلكترونيّة) غير كاف» فهناك 
تعبير أفضل مثل هذه الفعاليّات مو (القتال الكهرومغناطيسي): والذي 
يضمن إضافة إلى أقسام الحَرَب الإلكترونيّة التقليدية (إجراءات الإسناد 
الإلكترو ني (05514) كءالتكه 14 70171ص؛51 :2111667 - الإجرا اءات المقابلة 
الإلكترو 5 ؛ والإجرا اءات المقابلة الدفاعيتة الإلكترو ده 00010711 |2 
(1:)0014) ك5 7لاكه 14 «01::1ن) ‏ 0001111167 » استخبارات المخاير 2 
الإجرا اءات المقابلة للقيادة و السيطن ة والاتّصالات 01ددم) مم0 


نح 147 


01 4) 05 :كه 1[ 201111161) - “اعاناطزة2011) 0017137121111106110115)» و إسكات 
الدفاعات و : 


تتزايد أهميّة الحَرْبٍ الإلكترونيّة باضطراد» وتجلب اهتمام القُوات 
الممسلّحة في العالم» وقد توسعت آفاق هذه الحَرْب ؛ وأخذت تشهد تطورات 
مستمرة؛ من حيث التنظيم والتّجهيز والأساليب التعبوية . 

فالقّوّات المسلّحة تضم تشكيلات بكستويات مختلفة مكرية للحرب 
الإلكترونية 2 تقوم بإسئاد القَوّات / وتزودها بالاستخبارات اللآزمة لنجاح 
العمليّات» والمحافظة على أمنها . 
٠‏ تُعرّف ا َب الإلكتروئية بأَنّها (الإجراءات الّنخْذة لاستطلاع وكشُف 
النظومات اللأسلكية الالكتروئية العادية , وشلها 4 0 لشوية تت 
اللأسلكية الإلكتروئية» أ وتدميرها بواسطة القَصّف ا جو ا مدفعي, 
وكذلك ضمان عمل وسائلنا اللأسلكية الإلكتروبية بحمايتها من الاستطلاع 
والكَشّف والتشويش الإلكتروني العادي) . 

عناصر الحرب الإلكترونيّة”” : 
أ الاستطلاع الإلكتروني (استطلاع لاسلكي» ولاسلكي فتي) . 
1 
ب التتشويش الإلكتروني (لاسلكي» ولاسلكي فتْي) . 


(1) مركز البحوث والمعلومات» المخطّطات المستقبلية امعصورة لمعارك الحَرب الإلكترونيّة: 
مجلس قيادة الكُورة: محدود التّداول» بغدادء 1986 ص 3. 
(2) مديرية التطوير القتالي» الحَرْب الإلكترونيّة» كراسة رَسْميّة عامّة» الرَقُم 282: المطابع 
العسكرية» ط2» بغدادء 1987: ص35. 
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ج ‏ الحماية الإلكترونية (لاسلكية » ولاسلكية فئيّة) . 
ومايزال ‏ حتّى الآن عي رسيي حبسم 
تفاصيل الخَرب الإلكترونية » منها"" : 
) -القضباء على الأجهزة الالكترونية للعدو 
ب -إصابة أجهزة ا حاسبات ا خاصّة بالفيروسات الضاربة لبرامجها . 


ج-استخدام الصّواريخلتدمير مراك زالقيادة والسّيطرة والاّصالات 
وا حاسبات للعدو: 


تستخدم الحرب الإلكترونية المعحدات الآتية 
أ -معدّات عَسَكريّة للإنذار والكَشّف . 


3 


ب -معدّات القيادة والسيطرة والامّصالات وا حاسيات . 
ج _أجهزة اللاحة . 
د -وسائل استخدام ا رب الإلكترونية الباردة . 


لقد أصبحت الخَرَب الإلكترونية اراد انان مسمة من سمات 
الحرب الحديثة ؛ إِذْ إن أيّة حَرب مقبلة لا يُمكن أن يتحقّق فيها التّصر إل 
ار تكون لديه عناصر الحّرب الإلكترونية والاستخبارات بأفرادها 
ومعداتها وتقئياتها وان أنتالي مولا قد أعدات» وكات دوست 


(1) جي . دي ياكشي» الحرب بالتّحكم الذاتي: حرب في ميدان المعيومات؛ بغداد» صحيفة 
وعى ا ص5 
الجمهورية في 7/ 2/ 1998. 
(2) مديرية التطوير القتالي؛ الخرب الإلكترونية: كراسة رسفة: مرجع سابق» ص ص 16 
17 . ينظأر : ْم اليثم الأبوبي وآخرون » مرجع سابق» ص ص 530 535 . 
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ا 5 د 5 َه 0 
بامستوى اللائم ؛ مع أخل ‏ العوامل الأساسية الأخرى بتر الاعتبار؛ لأن 
ال مرب الإلكترونية تعد من مضاعفات القدرة القتالية عند تكاملها 
واستخدامها مع الثّار والْناورة : فالاندماج الام للحَرّب الإلكترونيّة مع 
مجموعات الأسلحة المشتركة في ساحة المعركة هو أساس التصر. 


خرن الأهوار 171707276 011:7 51 


تعمل في الأهوار قطعات نظاميّة وغير نظاميّة: ع فالعمل في 
الأهوار ملائم للحرب التُظاميّة» ولخَربٍ العصابات . 

ففي الحَرب التُظاميّة يستخدم العدو قطعات عَسَكَريّة نظاميّة » وتتّصف 
هذه القطعات للعمل في الأهوار بمواصفات معيّنة» كالقُوات الخاصّةء 
ووحدات مغاوير» ومشاة مجهرزة بتجهيزات ملائمة للعلم في الأهوار؛ 
وقطعات شبه نظامية (متطوعون مدربون على هذا التو من القتال) . 

قد يستخدم العدوفي الأهوار حَرْبٍ عصابات مجهّرة بأسلحة خفيفة: 
فأفراد العصابات يعتمدون في تسليحهم على الأسلحة والتجهيزات المتيسرة , 
. امون المضمونة لهّم» أمّا القطعات التُظاميّة ضدّهم ؛ فتضم جميع أنواع 
المدفعةٌ » بما فيها مدفعيّة مُّقاومة الطّائرات وقاذفات الصواريخ» وريّما تضم 
ديّابات وناقلات أشخاص مدرَّعة . يُحاول العدوفي الأهوار الهيمنة على 
الأهوار بإجبار سكانها على مساعدته: وإلاّ سوف يعاملهم بقسوة؛ ويعاقب 
المخبرين عنه» وأولئك الذين لا ينفدذون أوامره دون رحمة؛ ويبسط سلطته 
في حياة السَكَّان في المناطق التي تقع تحت سيطرته” . 
(1) مديرية التطوير القتالي» القتال في الأهوار» كراسة تجريبيّة عامّة» الرَّقّم (231» المطابع 


الحَسكرية» بغدادء 1986» ص ص 33 35. 


التأثير الكبير للأهوار على القطعات البرَيّة” : 
أ-الرئزية : تكون الروية محدودةع وأحياناً ؛ ل 1 شسة د حو 
القصب والبردي» لذا؛ تلجأ القطعات إلى حرب القضب والبردي صيفاً: 
واستعمال مكائن ص البردي شتاء . 

ب -قابلية اركة : تتأئَر قابليّة الَْرَكَة للقطعات بطبيعة اللأرض 
والمناخ , لالجانات الكتينة ارت ل عمق البادويعة سطع الأرض الذي 
لايمكن خوضهاء » تكون موانع طبيعة تزيد من صكوية قف العيعلاك 
والمهمّات التّقيلة في المناطق ب ل 
الأراضي سيراً على الأقدام . إن الوسيلة الرئيسة لزيادة قابلية الحركة التعبوية 
تكمن في استخدام الطّائرات ذات الأجنحة الثّابتة والسّمتيّات والزوارق . 

ا رس م 2 و 

ج-القوة النارية : يتوقف اختيار نوع السلاح للقطعات على مقاومة 
العدوٌ في الأهوار» وتسليحه» وطبيعة منطقة العمليّات . إن الأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة وأسلحة الْمشاة المحورة على الزوارق هي الأكثر ملاءمة بشكل 
عام» وأنْ تكون تلك الأسلحة طوعيّة وسريعة الرّمي لكثرة المواقف الْفاجفة 
السريعة والمتغيرة في الأهوار. 

د الاختفاء والسَمّر: إن طبيعة الأهواز تُوفّر الاختفاء والسسّثْر 

و 0 عو 5 ءِِ ك3 

للمدافع والمهاجم كليهماء كما تُساعد هذه الطّبيعة على أعمال التّمويه 
والتضليل والانتشار في مناطق واسعة . 


(1) المرجع نفسه » ص ص 44-40 . 
- 51 هس 


ه ‏ الموانع : يتم التّخطيط بإنشاء منظلومة موانع مركي في أعلى مُستوى . 
كي لا لاو تُوَثّر على ساحات العمليّات: وعرقلة حرَكَة القطاعات الصديقة” 


١‏ الحرم ب البحرد ية ه777 آهدونال: 


امحره ب البخرية هي العدوان الذي تقوه م به القوة العسكرية البحرية ية في 
الْبَحْر» حبّى ول وكان يهدف الإقليم البجرء بي ؛ كإلقاء القنابل على مرف 
بحري أمّا اعنداءات الطلائرات على سفينة حربية ؛ فإنّه يعد حرباً جوية : 
وإنَّأسرها فيأحد ا موانئ يعد حرباً برية 
من التق عليه ؛ إن حرب البحريّة هي التي تجري في ا مياه البحرية , 
أو في مصب الأنها ردون الياه الهرية » ويتألّف مسرح ال حرب البَحريّة من 
منطقتين أساسيتين : 

أ البح رالإقليمي للدّولة الحاربة » لا ثثير هذه المنطقة خلافاً؛ لأنّها 
ملاصقة لأراضي الدّولة المحاربة: نما ينبغي التّوسّع في تفسيرها؛ 
بحيث تشمل البّحر الإقليمي الخاص بالمستعمرات والدُول 
ا ملوضوعة تحت حماية الدولة المُحاربة . ش 
ب _-البحرا' العام : يعد عي العام المجال ال يس لمسرح العمليّات 


0 


البحرية 


(1) أي . آر. أس . دوهاء الحَرب التهرية» ثنى. املازم طلال حسين فوزي , المجلّة العسكرية: 
ع2 بغداد » 9؛» ص ص 79 85. 
(2)د. سموحي فوق العادة, مريجع سابق » ص ص 903 905. 

وكات 


تعرّف ا رب الْبحْريّة : بأنُها (قنال يجرى فيأعالي البحار اوالناة 
الإقليمية » تشترك فيه القوات البحرية من سْمُن وغواصات لغرض هزيهة 
أسطول العدوٌء أ وللسّيطرة على خُطُوط الواصلات البخريّة ا حيويّة » التي 
تربطه بالدٌّول الأخرى) . : 
تَنْظُّم الحروب البحرية ماص المحاهدات والاثفاقات الدوليّة ؛ 
منها : تصريح لندن عام 1909: واتاقية قي واشنطن عام 1922 (خاصّة بَحْرب 
الغواصات)» اتّفاقيّة لندن البحريّة عام 1930: والسفن التّجارية0 , 


تتميّر هذه الاتّاقيّات بالتّمريق بين اسن المحاربة والتّجاريّة ‏ تتميز 
العمليات البحرية بأنّها ثلاثية الأبعاد» وهي : سطح البَحر (السفن العائمة) 
وتحت السّطح (الغواصات)» وفوق السّطح (الجو)ء وعليه ؛ 3-9 
البحرية عت نها ومنظمات تحسسّسها لكي تتعامل مع 
أغاط من التهديدء وهي :0 


أ-تهديد السّطخ؛ ووسيلة قتاله المدفعية والصواريخ . 


ب -تهديد الغواصات : ووسيلة قتالها الطوربيد والصواريخ التي 
تطلّق من الغواصات . 


ج-التّهديد ا جوبي: تعاحه أسلحة من الغواصات؛» أو من سيقن السطح . 


م 2 


(1) أحمد عطية الله القاموس السياسي» دار التهضة العربية ط3غ القاهرة» 060 ص ص 
5 446 . 
(2) عم» بحري رُكن عبد الوهاب عبد السّثار القصابء طبيعة الحرب البَحريّة» بغدادء 
و واه 5 
صحيفة الجمهورية في 26/ 10/ 1999 . 
63 


تخد الثرت البتحرية غلى قابكة الذركة وإمكانة الوصوك» أو 
باستثناء حالات الهجوم على السسّاحل» فإن أهداف الحرب البَحريّة تدور 
حول السمّن المتحركة والأساطيل . إن الحَرَكَة النسبِيّة هي التي تُسيطر على 
السّوق (الاستراتيجيّة) البَحْري» لهذا؛ أصبحت سترعة التّقَدُم ومجال 
العمل أكثر الاعتبارات أهميّة في السّوق البَحْري» كما أن التطورات التقَنيّة 
الحديثئة تدفعنا في الوقت الحاضر إلى إضافة عوامل تحديد مدى الهف ومدى 
المي إن مدى إطلاق السّلاح الببحري مرتبط بالسفيئة» وإنّ مجال عملها 
يعتمد ‏ بدرجة كبيرة ‏ على الإسناد الأرضي والقواعد الأرضيّة » ولهذا؛ فإن 
منظومات القاعدة العَسَكريّة السّاحلية» وخدمات التصليح تُشكل الإطار 
السوقي البحري . 

تعد البَحْريّة بيئة ملائمة وجيّدة لاستخدام الأسلحة النّوويّة» فضللاً 
غن أن الطاقة النُوويّة وسيلة رئيسة لتسيير الغوآصات الكبيرة . 

ومن الوظائف البّحريّة في السّوات الأخيرة» هى 

أ اكتساح العدومن البحار» والسيطرة على حَركَة الملاحة؛ وحمايتها. 

ب إدارة المناورة» ونشاطات عرض القوة . 

ج ‏ الهجوم على السواحل» والتأثير على الإنزالات البرمائيّة . 


د تقل القطاعات والتّجهيزات عبر البحار وتكيا هي + 


(1) لويس سي » بلتر وجي » إيزل بيرسي » الجغرافية العسكرية: ترد يد دار 
الخرية» بغداد» 21975 ص ص 51 52. 


حت | كام 


مه 3 
حرب برمائتية 1701/07 4712111710115 : 


ا كرب البرمائيية هي استخدام المُوَات البحرية والبرية بالتعاون مع 
الإسناد ا جوي » كما تنضمَ ناستخدام القُوات البحرية والبرية وا جوية عندما 
تكون الصولة منقولة جواً كجزء متكامل من هذه ا حَرب . 

يجب تيسر موقف جوي وبحري جيديّن » لشن أية حَرْب برمائيّة» إل 
أنّهِ يتعذّر تيسر ذلك وإدامته عند القيام بغارة برمائيّة . 

إن قابلية الَركَة البرمائيّة تُمكدّن الطرف المدافع من تحشيد احتياطات 
كبيرة في أية منطقة مهددة , ما لم تمع بعملية تجريد جوية : أو القيام بعمليّات 
خدع» كما أن قوة دفاع السّاحل قد تنجح في حرمان المهاجم من الإنزال: 
ما لم تُستخدّم معدات ضخمة» ومهارة كبيرة. 

كان الوقت في الحَرَب العالمية الّانية - مسرا لوطلع خُطط العمليّات 
البرمائيّة» وتنفيذهاء أمافي الحَرب الحاليّة والمستقبليّة ؛ فيسيكون الوقت 
لسر قليلاً لهذه العمليّات» وقد يكون الوقت الْمُتيسّر لوّضّع الطط 
والاستحضارات مِنْد تَلَقّي الأوامر من القيادة حتّى إبحار قُوَات الصولة 
(4-3) أسابيع » وقد تُنفّذ بإنذار قصير جد مُجابهة حالات الطّوارئ؛ أو 
الاستفادة من الفُرص السانحة . 


ء ثم ل كَ وه ص 2 
أهم المستلزمات الضرورية لإجراء عمليات برمائية سريعة: 


أدتيسر قوات بحرية كافية: مع وجود القّوات البريّة والجويّة في 
مكان ملائم . 


ب مستوى عال من التّدريب على العمليّات البرمائية . 


- 55 


ج - استخبارات كافية لوَضع الخطط . 
د سياق بسيط لوَضع ال خطط . 
ه ‏ هيئة ركن كفوءة.وذات خبرة في العمليّات البرمائية . 
مُتطلّبات القوّات المشتركة في العمليّات البرمائيّة : 
[مقظكات البحرش: 
أولاً: ركوب القطعات البريّة في السمّن »؛ لتقطع المسافة بَحْراًء بأسرع 
2 
مايمكنء وبراحة لا بأس بهاء وترجلهافي الوقت والمكان 
المطلوبين » وأنْ تنفتح في أقرب مكان مُمكن على الشاطئ ؛ 
وأقدامها جاقة جهد الإمكان. 
ثانياً: أن تكون القوات البرية مسئدة جيداً من الجو والبّحر. 
عاك ل سك 5 0 3 0 
الثاً: تتمكن من تثبيت نفسها على الشاطئ أسرع من العدو. 
رابعاً: أن يكون التّموين والإدامة جيدين على الشاطئ . 
ب . متطلّبات البحريّة: 
أو : سفن تتحمل الأجواء الرديئة : ولها قابليّة مناورة: تستطيع أن 
تقوم بسفرة واحدة بحريّة طويلة . 
ثانياً: سفن لها درجة لا بأس بها من الحماية ضد هجوم العدو 
وأخطار الجرب . ْ 
ثالثاً: أن يكون عدد أنواع السمن أقل ما يمكن . 


ات 


دبمتطلماة انعرةالحررة: 

أولاً: تقل بعض الوحدات الاختصاصية بَحَراء بما فيها عناصر الدّفاع 
الجوي في سفينة سيطرة الدفاع الجوي . 

ثانياً: التكامل عند النزّول على السّاحل © . 
رن ترية 76 10711 


تعني (ا رب البريّة) نسليط القُوة على ا خصم مُباشرة من خلال ندمير 
وسائل القاومة: أ والسيطرة عليهاء وأخيراً؛ الاحتلال وممارسة السيطرة 
السياسيّة . والهَدّف الأخير م نا حرب البرية شوالسّيطرة على سَكَان 
ا منطقة » غي رن ا خصائ صالت يتصف بها السكّان هي الت يتحدّد الإجراء 
ا مطلوب لغر ضص أي نوع من السّيطرة عليهم . 

لذلك؛ جلف ارب دتري تناع العدت وتفتيته » أو تدمير 
فاته المسلّحة واحتلال مراكزه التجاريّة والصناعيّة والساتب :: وفّرض 
السيطرة السياسيّة من خلال الاحتلال المباشر» أو التَّدخُل عن طريق أنظمة 


الحكم الضعيفة» أو الموالية” . 


و كن تعريف (ا رب البرية) بأنها أبة 0 0 طراف 
التحارية بواسطة المُوٌ| 0" وعلى ساحة عمليات بريّة بإسناد 


ال رم" 


الموة ا جوية دون اشترأ ف قراف لحرة. 
(1) مديرية التدريب العسكري» كراسة العمليات البرمائية» كراسة رسمية» رُم (86)» مطبعة 
الجيش » بغدادء 1965» ص ص 1 5. 


(2) لويس سي بليتر. 6 مرجع سابق» ص ص 60-59 . 
عن اي نت 


حرب بريه جوية 771/576 101:0-4717: 


سيكون ميدان المعركة في الُستقبل مليئاً بمنظومات عالية المهارة لغرض 
التدمير والهلاك» وبالتُسبة لفضاء ميدان المعركة» فسيكون فضاءً يكشف كل 
الأعمال» وستقوم القوة الجويّة فيه بعمليات الاستطلاع بالوسائل المتيسرة لديها 
كافّة» كما أن منظومات الذفاع الجوي ستكون مشغولة جدا بمُعالجة فعاليّات 
فاء ميداة المفركة » ويصتورة خاضئة # خلال المعارك الخاسمةء كما أن مدان 
المعركة لن يكون ثابتًء وقد يتغير مرات عدّة من أجل ضمان التجاح . 
عندما أطلق الاتحاد السو فييتي سابقاً (روسيا الاتّحادية حاليا) عقيدة 
(جحفل امُناورة العمليّاتي البعيد المدى) كان رد الولايات المتّحدة هو عقيدة 
(ميدان المعركة العميق) . 
3 مفهوم ميدان المعركة والواسع ليس مفهوماً جديداً» وإِنّما هو تعبير 
و اه 1 5.6 لم 5 5 < 
يوضح - بشكل أفضل - القدرة الكاملة التي يجب تحقيقها مسن جميسع 
منظومات استحصال الهف » وتعييثه ) والأسلحة الملائمة لُعاجته . 
الطرائق الثّلاث لتوسيع ميدان المعركة هى: 
أ-نوسيع ميدان ا معركة بالعمق: وذلك بمشاغلة وحدات العد و التي 
لن تحصل على التماس» لغرض التدخل بالتّوقيتات» وتعقيد 
إجراءات منظومات القيادة والد اده لديه, أو لإفشال خططة:: 
ب -توسيع ميدان ا معركة إلى الأمام : باستمرار التَّقَدُم والاندفاع في 
القتال» مستفيدين من التٌقدمات المتعاقبة» مع إسناد ناري وإداري 
كاملين . 
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ج - زيادة العا دو ]لق : التدميرية: مع التأكيد على استخدامها بمستوى 
أعلى من الجيش . 

ولكي يُعطي ميدان المعركة المُوسّع التّفوق التّعبوي للعمليّات لأي من 

الطّريّن يجب أنيكون متكاملاً ؛ من حيث نوعية وكميّة الأسلحة والمعدّات 
و 

والمنظومات الأخرى» بالإضافة إلى القّوة البشريّة» ومن هنا؛ ظهر تعبير 
(ميدان المعركة المتكامل)» وبغية الحصول على.تفوق نوعى في ميدان المعركة 
المتكامل» فإن منظور الحرب البريّة الجويّة بدأ يتّجه إلى عمليّات التجريد 
الجوي كعامل مساعد لتدمير قُوأت الطّرف الآخر بوقت قصير. وهكذا 
أصيفعت القرة لطر باقن باعي 0/0 والتجريد واستخدام 
السّمتيّات للإسناد الجوّي القريب'" 

إن نظو ارت نر :كو لقيلة ف بخانة طوى مسغير :الكو 
دليلاً وطريقاً لتنظيم التشكيلات مستقبلاً: وكذلك العقيدة والتّدريب 

6 5 7 

والاحتياجات المادية الأخرى لمثل هذه الحرب . 

إن العقيدة الجديدة للحرب البريّة ‏ الجويّة التي تبنّتها كل من الولايات 
امتّحدة والاتّحاد السوفيبتى ستبقى ذات قيمة عالية بالنُسبة للمستقبل . 

« 20 َه لكك الى 

إن جوهر التصور العمليات البرية ‏ الجوية يشمل ما يلي : 

مه ءا اك كن و عم 2 0 
أ إن الخرب البرية ‏ الجوية هى حرب متقدمة ذات منظور بعيد المدى.في 


تصوره لاستخدام السلاح » وقد بني هذا المنظور على وفق عقيدة الحَرّب 


(1) عم. ملاح. ر. حارث تُطفي الوفيء الحَرْب البريّة الجويّة عام 2000: سلسلة بُحُوثْ 
عسكررة: الرَقُم (38): ملوردة التطوير القتالي؛ بغداد» 1985» ص ص 11-10 . 
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البريّة ‏ الجويّة المدلاحمة . وجوهر التّصور مو تطبيق هذا المنظور العقائدي 
على المنظومات المشتركة المطلوبة في ميدان المعركة» وعليه؛ فإنّ الخطط 
الدفاعية يجب أن تُوصّع على وقق ما يأتي : 
ول : قابلية حركة سوقية جيدة مع متاورة عملياتية . 
ثانياً: الانتشار والانفتاح السريع للقوات . 

ب -تصور الناورة بالثّارء التي يتمكّن القائد بواسطتها أن يضع العدو 

في حالة يائسة باستخدام الأفواه الثارية المتيسرة لديه بمرونة فائقة . 
-200 نا ١‏ م على و 5 0 

إن غاية | : ورة - أساساً ‏ هو تدمير أكبر عدد ممكن من أفراد العدو 
وتجهيزاته» وذلك باستخدام القوى النّاريّة» سواء بطريقة مركزيّة؛ أو لا 
مركزية ) ويحبي فيد الثان و المتاورة: وعليه ؛ يجب مراعاة مبدأً المرونة: 

: و 9 3 2 5 ع وام ان 3 و 7 
سواء على مستوى التفكير الشخصي » أو في وضع الخططء وف إدارة 
العمليّات» آخذين بتظر الاعتبار الاقتصاد بالجهدء وتركيز القّوة في المكان 
والزمان الحاسميه” , 
خرت ١‏ تنموك “7171/07 م1112 تررق ذ/نرا موا 0 117617 : 

سس 6 2 و ع8 2 

مهما كان نوع الحَرّب بين الشعوب أو الأمم أو الدول» مهما بلك دقة 
التخطيط والتنفيذ لتلك الحَرب» فهئاك حَربٍ تسبق وثرافق أي قتال» بل 
وتستمر هذه الحرب لفترة تطول»: أو تقصرء بعد وَقْف إطلاق الثّارء ولأي 
سبب » وهذه الحَرب هي (حَرْب التّموين)» وحرْب التموين هن : تلك الحَرب 
الت يتضطلع بتقضايا الإدارة وا ميرة » وللقطعات الفاتلة , وللشّعب كافة , 


(1) المرجع نفسه» ص 49 . 
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تجري الاستعدادات لهذه الخرب منْدَ البدء بالتفكير في تحقيق الأهداف 
السوقية (الاستراتيجية) للدو لة» فتتم تهيئة مواد القتال (الأعتدة؛ الوقٌودء 
ا ل 2 ه ِ 
الماء) والمواد الغذائية» الآليات للتنقل والعلاج الطبي» ومن يقوم به» وأين؟ 
ومتى؟ وكيف؟ كما تتضِمن هذه الاستعدادات أماكن لتكديس هذه الموادٌ 
وما تحتاجه القطعات للإيواء في ساحة القتال؛ أو خارجها . 


تستمرّ هذه الاستعدادات خلال الحَرْب» فالقطعات تحتاج إلى إدامة 
لكي تستمر المعركة للحصول على الهّدَف المطلوب» كموادٌ القتال الغذائيّة: 
ومعالجة الجرحى» وإخلاء الشّهداء» وتصليح الآليّات والأسلحة والمعدّات»: 
وإخلاء المدمرة منها من ساحة المعركة . 

كما تستمر حَرب التّموين هذه بعد وَقف إطلاق النَّار؛ لأنّ القتطعات 
المّقاتلة تحتاج إلى إعادة تنظيم » والتي تتضمن : إكمال نَقْص الأشخاص 
والأسلحة والآليّات والمعدّات والمهمات» معالجة الجرحى في الُستشفيات» أو 
من خلال بقائهم في فترة التّقاهة» ومعالجة المعوقين» وإخلاء ساحة المعركة 
من الآليّات والمعدات المُدمّرة وتصليح العاطل منها؛ للاستفادة منها مستقبلاً 
للقتال» أو للأغراض السَلمية . وقد تطول هذه الفترة . يطلّق على (حَرْبِ 
التّموين) هذه في القّوَآت الْمسلّحة ب (القضايا الإداريّة)» أو (الشّؤُون 


الإدارد د( (715ه/زل/1!1211©15 أله :4071:1111 ) . 


وعلى الرغم من أن بععض الدولء والكُبرَى منهاء تعد القضايا 
الإداريّة أحد المبادئ المّهمّة للحَرب» وقد تَعدّها أحد مستويات فر الْحَرب 
كالسّوق والعمليّات والتّعبية لأهميّتهاء إلا أن مُعظم الدول لا تُعطيها 
الاهتمام الكامل» وحتى في سياق أوامر العمليّات (الحرَكَات)» تأتي فقرة 


- 61 - 


(القضايا الإداريّة) كفقرة ما قبل الأخيرة من فقرات الأمر» فنحن نهتم 
بالأشخاص» وإعدادهم»؛ وتدريبهم » مع مراعاة معنوياتهم : وبالأسلحة 
والمعدات كما ونوعاً» إلا أنَّمَنْ يديم هؤلاء في الحَرْبٍ تكون ضعيفة . 

يقول نابليون (الجندي يزحف على بطنه)؛ أي إذا لم تشبعه تماماً: 
وتعطيه التّغذية الكاملة للحصول على السّعرات الحراريّة للعمل» ولبذل 
الجهد غير الاعتيادي في القتال» فلن يتمكّن من الاستمرار بالقتال» وإذا لم 
و د53 ع 53 عِِ - 5 ع. َه َ 2 ب 
نزود الأسلحة بالأعتدة والمواد التى تحتاجها لأغراض الإدامة» فسوف توقف 
أيضاً: فحرب التموين هي حر ب تغذية آلة ا حرب» ومن يدير هله الآلة . 

هناك الكثير من المعارك ‏ قديماً وحديشاً ‏ أخفقت» ولم تتحقّق 
أهدافهاء بسبب عدم توفير وتهيئة القضايا التموينية : والتى هى الُستلزمات 
الضرورية للمعركة: وهناك أمثلة معروفة من الحروب . 


الراك 


إن كُل ما ذُك رآنفاً يجب توفيره وتهيتته للشعب كافّة» حتّى ولولم 
ييحصل القتال”" . 


حرب جبلية 77411076 140111110171:0115: 


تمتاز المناطق الجبليّة بجبال عالية متباينة الارتفاع » قد تزيد على 
(950م) عن مُستوى سطح البَحْر تكسو البعض منها أشجار كثيفة» 
والبعض الآخر أجرد» تحتوي على سلاسل جبليّة كثيرة غير متشابهة: 
تتشعب فيها يناسم ونمرات عدة؛ تكون معظمها صالحة لمسير المشاة 


(1) مارتن فان كريفليد» ال خرب تجهيزاً وتمويئاً: تر. زيد صايغ, ومراجغية العقييد وليئد 
لان 


جاموس » المؤسسة العربية للدراسات والتّشّرء ط1» بيروت» 1984. 
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والحيوانات» ترتبط بشبكة من الطَّرّق تصلح لمسير الآليّات. تعترض 
الأراضي الجبليّة الكثير من الوديان العريضة والضيقة والعميقة والضحلة, 
تجري المياه في البعض بشدة وغزارة» تتخلّلها أراض فسيحة في بعض الأماكن 
وسهول وقرى مبعثرة ومجاورة للينابيع ومصادر المياء . 


هرس م 


ير المناخ تأثيراً كبيراً على سَيّر العمليّات العسكرية » فَالدُلُوج قد تسد 
الطَرّق واليناسم شتاء» أو قد يشتد الح رصيفاً في الوديان» أمّا الماء؛ فهو 
عامل حيوي في تحديد عمليّات القطعات العَسكريّة » وتنقّلاتهاء وقد تتوافر 

. 0 2 : 

ا مياه بغزارة في بعص المناطق : وقد تشح في مناطق أخرى ؛ تتيسر المواد 
الغذائية في بعض المناطق » إلا أنّه يجدر بالقطعات العَسَكريّة أن تعتمد على 
إعاشتها من قواعدها التّموينيّة» إلا في حالات الاضطرار. 

إن العمليّات في المناطق الجبلية شاقّة» وتتطلّب مستوى عالياً من القابليّة 
البَدَنيّة » وعليه ؛ يجب أن يتدرب ابجميع ضباطاً ومراتب تدريباً راقياً. 

يتّصف العدو في المناطق الجبليّة بمُواصفات أفراد العصابات» إلا أنّهم 
يمتازون نهم شديدو البأس» يعرفون الأرض معرفة جيّدة ؛ لأنهم تربواء 
وترعرعواء ونشؤوا فيهاء لهم قابلية يدنية عالية» والقّدرة على السير في كُل 
أنواع الأراضي » متفئّئين في القتتال» يحسنون الحيلة» والخدّع » واستخدام 
الأسلحة الفيفة » وأحياناً؛ المتوسطة» والرمى فيها. 

عناصر التّجاح للعمليّات العَسكريّة في الحرب الجبليّة : 

أ-التعرض: لا يتم النّجاح في الحَرْب الجبليّة مالم تقترن العمليّات 
بالتَعرض المشفوع بالاندفاع والالتحام بالعدو. ينبغي التذكّر أن البطء 
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والتّردد يفسحان المجال للعدو مُباغتة الشوَآت الصّديقة » وإيقاع أكبر الخسائر 
بهاء مما تزيد من معنويّات العدو» تتناسب مع درجة ذلك البطءء أو الترددء 
والذي يودي بالتالي إلى انضمام العشائر المجاورة» والتي كانت مترددة 
عن الانضمام إلى جانب العدو» وإنّ خير وسيلة كنْع مباغدة العدو للشّوات 
الصديقة » هي جمباغتته بواسطة الكمائن؛ والقبض على عدد من جماعة 
العدو والتَّهيُو لضربه بِقّوَة عند الاشتباك معه؛ استناداً إلى حجم القُوَات 
الصديقة : وحجم ونوع أسلحتها . 

باذم يمكن الحصول على الأمن بمراعاة الأمور الآتية: اليَقَغلْة 
والانتباه» السّرعة» الئّار السّاترة والسّاندة: ار الأرض» 
الكتمان» إخراج الراصدين » حماية طْرّق الإدامة"" 


0 َ 


العوامل التي تُؤثّر على صفحة الدّفاع في الحرّب الجبليّة 
أ تقدم الأراضي ا مسيطرة رصداً جيداً للمدافع : وساحة رمي ل 
كما أنّها زود المدافع بمواضع ذات إسئاد متبادل جيّد - 
ب إن ضعف قابليّة الحركَة لقلّة الطرّق» والحاجة إلى مَسنّك الأراضي 
10 ا 
ا مسيطرة ‏ سيتطلّب من المدافع ‏ عادة ‏ انُخاذ شكل الدفاع الموضعي الفعال. 
ج صعوبة استخدام وسائل الَفْر ما يدي إلى الحاجة إلى وقت 
أطول في تهيئة وتنظيم المواضع الدفاعية . 
(1) مديريّة التطوير القتالي؛ الخروب الجبليّة» كُراسة رَسُميّة عامّة» رَقُْم (220)» المطابع 


العَسْكَريّة» بغدادء 1987, ص ص 16-13. 
(2) داك اليب والأمُور الف امداطق الجبلية ل رقم (413)» المطابع 


العسكرية ية» بغداد» 1976» ص66 . 
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د يسهل ‏ نسبياً ‏ اختفاء القطعات في الجبال» وخداع العدو بحجم 
ومكان القوة المدافعة . 

فذككون أعمال:الأخير قكالةه مسي ندرة الطر ف لتر و وبسوولة 
السيطرة عليها . 

يُمك نتعريف ا َرْب ا جبلية) بأنّها: ا رب الني تجري في مناطق 
جبيّة لا يقل ارتفاعها عن 600 مترء ونكثر فيها الوديان العميقة والأشجار 
الكثيفة » تتطلّب هذه ا رب قطعات ذات تدريب خاص» وقابلية بدئية 
عالية » يعتمد نجاحها على عامل يٌ التَعرْض والأمن . 


حرب جوبية ه77 [41101: 


٠‏ ا حرب ا جوية هي التي تجري في الفضاء ا جوي » وتشمل سائ رالأعمال 
العسكريّة الت ي تقوم بها الطائرات على اختلاف أنواع ها ء من مراقبة 
واستكشاف ومطاردة وإلقاء القنابل . 

لقد استخدم السّلاح الجوي لأول مرة في الحَرْب التي نشبت في ليبيا بين 
تركيا وإيطاليا؛ إِذْ قامت إحدى الطّائرات العَسكريّة الإيطاليّة بالهجوم على 
واحة (عين زارا) بالقنابل في 1/ 11/ 11911" . 

وفي الَرب العايّة الأولى ؛ تركّر استخدام الطّائرات في عمليّات إسناد 
القوات البريّة فوق الجبهة مباشرة» أو قريباً منها . 


(0-. سموحي فوق العادة» مرجع سابق»؛ ص 945. 'وينظر: لويس سي . . » مرجع 
سابق» ص55 . 
ترقت 


وعند تُشُوب الَرَب العالميّة الثَانية كان لدى ألمانيا (5000) طائرة 
عاملة» و(1000) طائرة احتياط » في حين كان لدى بريطانيا (1900) طائرة 
عاملة» ولدى فرنسا (600) طائرة عاملة. استخدمت الولايات المتحدة 
خلال الحَربٍ الكوريّة طيرانها بكثافة في ميدان القتال» وفي مؤخرة القّوَات 
الكورية الشمالية والصينيّة » وألقت خلال هذه الحَرّبٍ 19531950 حوالي 
(698) ألف طن من القنابل والنابالم والصواريخ وعتاد مدافع الطّائرات . 

وفي حَرَب فيتنام ؛ ألقت الطائرات الأمريكية وطائرات كُوريا الجنوبيّة 
في فترة الحرب 1972-1963» ما مجموعه (455 . 404 . 7) طن من الأعتدة . 


كما حاول الطّيران الصهيوني في حَرَب تشرين 41973 أن يقوم بالدور 
نفسه الذي قام به في عام 21967 ليحسم الموقف مَك السسّاعات الأولى, 
باعتباره القّوة السوقيّة (الاستراتيجيّة) الضاربة القادرة على توفير الوقت 
اللازم لتعبئة وحَشّد الاحتياط الصهيوني» إلا أن شبكة الدفاع الجوي الفعالة 
المتكونة من بطّاريّات صواريخ (سام) 3: 6 وطاريانكمدذفعمة مقاوضة 
الطّائرات مع المقاتلات العربيّة» أدّيا إلى فشل الطّيران الصّهيوني في حسم 
المعركة بقواته الذائية7 , 

استخدمت الولايات المتحدة ‏ على رأس تحالف ثلاثيني ضدٌ العراق ‏ 
في حرب الخليج الثانية (2780) طائرة من قواعد أرضيّة » ومن (13) حاملة 
طائرات » قامت بها بإجراء (112) ألف طلعة جوية . 

تعد المعركة الجويّة الحديثة مُعقّدة وسريعة بفضل التٌطور الكبير الذي طرأ 
على الطّائرات الخَرَبيّة ووسائل الدفاع الجوي ء وإدخال التقنية المنطورة فيها . 


(1) المقدّم الهيثم الأيوبي , وآخرون» مرجع سابق»؛ ص ص 583 592. 
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تكن تعريف (لذرب ار بأَنُها: الأعمال ا جويّة التي تجري في 
| هم رس 2 


الفضاء ,ء وتشمل الأعمال العسكرية كافّة, الت ي تقوم بها الطائرات , من 
مراقبة واستطلاع ومطاردة وقصف بالقناب لأ و إطلاق الصواريخ . 


خرن الحواجز 771/07 5102195 ط00): 


في عام 1957» وضعت الولايات المتّحدة الأمريكيّة برنامجاً باسم 
(بلاوشير)؛ للبحث عن إمكانية التطبيق الصاعي للانفجارات النٌوويّة . 

وفي شهر تموز 21962 جرى تفجير نووي لقنبلة نوويّة بعيار (100 ك 
ط) في موقع التجارب النُوويّة في صحراء نيفادا في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة» على عمق (655 قَدَمَا)» وكان الاسم السَّرّي لهذا التفجير 
(مشروع سيدان)؛ الذي كون حفرة بقّطر (1200 قَدَّماً)؛ وعمق (320 

و 

قدما)؛ كما أطلق في الحو(10/) فقط من مجموع الإشعاع التّووي النّاجم 

الغاية من هذه التّجربة هى زيادة المعلومات المستحصلة عن الظواهر 
الخارجيّة للحمر التى تكوتها الانفجارات التوويّة وطبيعة تدابير الوقاية 
المصاحبة لذلك . 

وبنتيجة هذه التّجارب والبحوث قد تظهر معرفة التطبيق الْتعلّق 
بأعمال الحفر والتّعدين والتظائر المشعة والقُوَة الكهربائيّة» وإن أحد الآمال 
ا تقبة لهذه التّجربة : وعلى نطاق واسع جدا: هوالخفر. 

يمكن مقارنة أبعاد الحفرة التى كوتها تفجير (سيدان) بأبنية وزارة 
الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون) كُلّهاء وإِن الخفرة النّاتجة عن التفجير التّووي 


د 6د 


كما في هذه التّجربة في المواضع السوقيّة (الاستراتيجيّة) يعد الأسلُوب 
المرتقّب لتكوين الحواجز. 

إن التّب المنتخب في موضع ماء والمخصص للتّفجير النّووي» يُمكن 
التدريب عليه مسبقاً على الأعمال العسكريّة المنوقّعة» بعد إجراء التفجير 
الثووي» كما يمكن إجراء هذا التفجير في ساعات قليلة إذا كان الهجوم 
وشيك الوقوع . 
تكون الحواجز التّاجمة عن هذه الانفجارات غير صالحة لعبّور 
الدَبابات والعجلات الآليّة وتشكيلات القطعات الجسيمة . 

كما أن نتيجة إجراء مثل هذه الانفجارات الُْصِمّمة لهذا الغرض 
وتطبيق الأساليب الفنيّة تُحدث كثافة واطئة جداً من الإشعاع التّووي ؛ 
بحيث يمكن حماية الحفرة بالثيران؛ القريبة بصورة مباشرة » وهكذا تتمكّن 
القُوّات الصّديقة من احتلال منطقة تقع على مسافة مئات من الياردات عن 
الحفرة بعد عملية التفجير مباشرة» بغية سَّثْر الحاجز بالنّار» كما يمكن 
استخدام تلك المنطقة ‏ لقلّة كثافة الإشعاع التّووي في منطقة الحمرة ‏ 
هدوء الموقف العَسكّري» أو للاشتباك بَحرب تقليدية . 

يمكن إجراء مثل هذه التفجيرات التّووية لعمل الحواجزء بالقرب من 
المناطق المأهولة بالسسّكَان؛ لأنّ هذا التفجير لا يسبب لتلك المباني 
والأشخاص إلا القليل من الضّررء وعليه؛ يجب أن يتم الرّعي الكامل 
امابل الآبو لماعي سا القثر روي و انراد اللطلمى بعتن 


وه 


الحواجزء التي هي من هذا التُوع » للسكان المحليين بأهميتها الكبرى . 
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فضلاً عن ذلك ؛ فإنّ القطعات العسكرية الكائنة على طُول خط 
الحواجز هذه لا تتأئّر بعمليّة التتفجير» إلا أن الضرورة قد تقضى بالانسحاب 
لعدّة كيلومترات ‏ فقط ‏ عند تفجير قنبلة بعيار (100 ك ط) . 

التّخطيط للحواجز : 


عند وَضّع ال خطط لعمُل مثل هذه الحواجز المنيعة بالتفجير النّووي : 
يلاحظ ما يأتى : 
ع 5 5 5 عِِ .ه 8لا 5 
أ-.يجب البحث عن مكان لثقب واحدء أو أكشر» لوضع المتفجرات فيه . 
ب يحتاج قَنْح النّغرة لوضع المتفجرات إلى كثير من الجُهُود والوقت . 
ج ‏ يتوقّف قُطر الثقب المطلوب تَتْحه على عيار ونوع القتبّلة التُوويّة 
د يتوقّف عمق الثّقب» الذي يكون أعظم الأبعاد الُمكنة للحفرة: 
على نوع العيارات المتوسطة . 
ع 31 0 ص ل سَّ 5 5 
ه ‏ يفضل ريط حفر الحواجز بالموانع الطَبيعية , لتكوين منظومة حواجز 
ع كىن 1 
و إذا تم حفر تقب في الموضع المنتخب في مضيق» أعقبته حفرة لا 
و 2 ه06 فو كر 2 
هذا الطّريق» وفي هذه الحالة ؛ يكون الثُّقب قد أدَّى واجبه كمانع 
تجاه العدوء وفي هذه الحالة يمكن وَصّف ساحة العمليّات كُلّهاء 
وفي المواقع السّوقية (الاستراتيجية) (بالمواضع التقُوبيّة)» فيكون كل 
عنمن هله اللترمدورالتينة العدو مانا على اعا 0 
69 - 


زيُمكن اختيار كُل الوب لهلء الغاية. خلال عدة ساعات من 
قوع الهجوم الحقيقي امعادي » وملؤهاء وتفجيرها. 
ا اين مضا الوامرالسصسلة براسطة التجيرااترري 
كموانع مُؤثّرة لمنظومة الحواجز الدفاعية؛ كما يمكن تخطيط 
الحواجز الدفاعية بالعمق . 
ط ‏ تتطلّب عمليّة تخطيط الحواجز المدبرة» بواسطة احفر التُووية ؛ 
احتلال منطقة لفترة طويلة تكفي لتعيين مواضع التُقُوب . 
دفن المتفجّر التّووي : 
لقد أعيد ملء تب الموضع التتخب (لمشروع سيدان) بالرّمل والخصى . 
قد تكون عمليّة إعادة الملء في المواقف العسكرية غير مرغوبة» وريما 
قد تكون غير ضروريّة » ولهذا السّبب يجوز وَضْع المتفجر النّووي في الثّهَب 
بسهولة » دون إعادة الملء» وإذا اقتضى الأمر إخراجه من الدب . 
وكُلّما زاد عمق الدثن لُتفجرات ذات وزن معيّن» فإِنّ حجم الحفرة 
الّاجمة عن ذلك التفجير سيتّسع » ويكبر» حتى يصل الدّكن إلى أفضل تقطة 
عمق ملائمة» أما إذا زاد عمق ادقن عن هذا الْحَد ؛ فإن حجم الحقفرة 
سيقل» حتّى يتلاشى التّفجير تماماً» فضلاً عن ذلك كلما زاد الك للمماء 
المنفجرة» تتناقص كثافة الإشعاعات الثووية المنطلقة إلى الج و باستمرار: 
حتى تصل درجة الصفر - فعلاً ‏ في ثُقطة التّلاشي . 


ومهما كان عمق الدَفْن قليلاً: فإنّهِ يوسع من أبعاد الحفرة بدرجة كبيرة 
2 
جدا . 
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مه 3 2 20 و م 
إن دَفْن المنفجر النووي يؤدي إلى : 
أ توسيع حجم الخفرة بدرجة كبيرة ؛ فعمق الدافن 2 كو 
حرة و انضة بدا 
وداظيل ا ومماماك الترو ااانا تسر ابر ينيج بير عاسب 
طردياً مع عمق الدقن . 
و عو 02 ع ه و د سه و 
ج ‏ كُلّما زاد عمق الدَفْن إلى أن يصل إلى أفضل ثقطة دَفْن ملائمة: 
فإن جوانب الثفرة المذكونة ‏ نتيجة لذلك تكون شديدة الانحدارء ويزداد 
ارتفاع الحافّات العليا؛ بحيث تُشكّل مانعاً جسيماً يقف في وجه الهاجم 
عوامل الأمن لأفضل تُقطة دفن مُلائمة: 
| تنحصر كرة النّار المصاحبة للتفجير التّووي داخل الأرض تماماً: 
ولهذا السبب فإن الطّاقة قة الحرارية فيها تتحوّل إلى طاقة ة للحفر» دون 
إلحاق أي ضرر أو خطر على سطح الأرض . 
ب يتلطّف الهواء القريب الثّاتج عن العصفء بعامل (100-50) عن 
الانفجار الحاصل فوق سطح الأرض . 
ج يتلعلّف العصف الهوائي بعيد المدى النّاتج عن تكسر الأشعة في 
منطقة الحو العليا بعامل (3 10) . 
د يدي هذا التخفيض إلى التقليل من مخاطر العصف الهوائي إلى 
درجة دُون المستوى الاعتيادي للقنبلة التي تُفجّر فوق سطح 


2 


ه هناك محذور في عمليّة الدَفُن: وهّواحتمال امتداد الرجة 
الأرضيّة » ومع هذا؛ فإنّ هذه الظأهرة لا تُشكّل قضيّة صعبة» وقد 


220 


تُوحظ (على سبيل المثال) أن الرجة الأرضيّة التاتجة عن تفجير 
(سيدان) كادت أن تُؤدّي إلى تدمير المباني والمنشآت الحساسة إلى 
منطقة بلغ قُطرها ثلاثة أميال» مع هذا؛ فإنٌ للاعتبارات الجيولوجيّة 
تأثيراً على العصف الهوائي والرجة الأرضية . 
منظومة الحواجز: 
٠ 0 ٠ 300 ٠ 35 4‏ 
تتكون منظومة الحواجز من عدد من ا حفر المتكونة بتفجير نووي . 
والخفرة عبارة عن مانع تحرم وتؤخر وتغير انّجاه العمليّات» وإذا كان 
عمق الخفرة دون مستوى مياه الأرض» فإِنّ التأثير الإضافي للمياه التي تغمر 
الحفرة سيزيد من تأثير المانع بدرجة كبيرة, وتكون هذه الحفر موانع أكثر 
ضخامة وحجما عن الموانع الاصطناعيّة الأخرى . 
اسل كان لكر خر مضي ار جراب عدر جنا لاغلول 
من تأثير المضيق كطريق تقرب محتمل ؛ » ما تُجبر قطعات العدو المتقدمة على 
تغيير أتجاههاء وتُركّز مجهودها في مناطق أخرى, كما أن حجم الخفرة 
الكبيرة يزيل أي احتمال لتَصّب جسر فوقهاء أو دَفُنها. 
و 35 ّ 5100 5 3 سه 
كما يمكن تكوين الحفرة في مكان يتم فيه زرع حاجز من حقل الألغام . 
تكون الخفر مُؤثّرة للغاية في تدمير الطْرّق الرئيسة للممرات المتعددة 
وتقضي الضرورة بوجوب إنشاء الرة لعمليّة إحاطة واسعة . 


تك 73ت 


إن منظومة الحواجز عبارة عن موانع طبيعيّة واصطناعيّة » ويتوقّف 
تأثير منظومة الحواجز في موقف خاص- على قابليّته في إنجاز الغاية من 
المنظومة» ضمن التحديدات التى يفرضها الوقت والعمل والمعدات المتيسرة . 

ْ 7 م 5 0 

تُستخدم منظومة الحواجز لإعاقة وتأخير تقدم العدوء ونحدييد رصد 
عمليات تَفَلْغْله أو إحاطة قواته ومساعدة أجنحتناء وفي تقوية أعمال 
الممحافظة على المناطق الخلفية”" . 
حجرت الخنادق :20511101 ك0 “7777 /© 770101 :7:61:61 1: 

(حَرْب ا مواضع) هي ا رب التي تتوقف فيها حركة القُوَات النحارية , 
ويتعدّر عليها القيام با خر ق أ والالتفاف للأسباب الآتية : 

أ ضعف قدرة القوات على الجركة . 

ب صعف قُوَة الأسلحة من حيث المدى والنّوع والحجم بالنسبة 

لأسلحة الهاجم . 

ج ‏ توازن القوى المنقابلة 1 

د طبيعة الأرض تعرقل حرَكّة أحد الطرقين ؛ أو كليهما. 

في حَرْبٍ الخنادق» تمتد القُوَات الُْتقابلة على جبهة واسعة تسند 
أجنحتها إلى مواقع طبيعيّة يتعذّر اجتيازها؛ وتحمّر الخنادق والملاجيئ وحفر 
الأسلحة والأعتدة: وتتصب أمامها المواقع المضادة للأشخاص والديابات 
(1) المجلّة العسكريّة » ع1 ( حَرب الحواجز» ثن. الممقدّم جاسم محَمّد سليم» مديرية التدريب 


الحَسكّري» بغدادء 1966 ص ص 24 40 . 
7ن 


يكون القتال في حَرْبٍ الخنادق_تبادل القصف المدفعي وبقيّة 
الأسلحة» تتخلّله هجمات تعبويّة صغيرة وغارات ودوريّات استطلاع ؛ 
وتثبيت الجبهات فترة طويلة . 

جارك ك5 طوف استنزاف مخصمة ناد زعو 

يُمكنتعريف حَرْب ا خنادق بأنها : ا حَرْب الت ىتكون قطعا تكلا 
الطَرَكي نالتبخاصئين في ا خناد قكموضع دفاعي مُسبكنء يت مالقتال فيها 
بنبادل القَصّف ال مدفعى والهاونات » ورم ىالأسلحة ا خفيفة والتوسطة ؛ 
لاستنزاف ا خصم » وإضعاف فيغفوياقة : 

د ل سرون و 07( ركد ا 22 

ولا يكون فيها حركة إل في حالة القيام بهجوم مقاب ل قوري » أو مدبر. 
بحرت الدبابات © 10111 

يعنى مصطلح (الدبابة) مثل البندقية والرشاشة والمدفع أما مصطلح 
(الدروع) ؛ فيعني التشكيلات والوحدات التي تتكون من الدبّابات كسلاح 
رئيس ضارب من الوحدات» أو التشكيل؛ بالإضافة إلى الصنّوف 
المَجَحفْكّة معه ؛ كالمشاة الآلى» والمدفعية الذاتيّة الجّركَة» والهندسة المدرّعة: 

1 هٍ 

والصواريخ , والصئوف المعاونة والخدمات الأخرى . 

لقد جرت هجمات عد بالديّابات بين شهرَي آذار وتمُوز 21918 وفي 
8 1918: اندفعت (420) دبابة بريطانيّة في (أميان)؛ واخترقت خطّوط 


2 
(1) المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق» ص 2,49 ينظر : الكولُونيل ف . وميكشة» 
الحرب الخاطفة» شن. كمال عصمت شريف » دار الطّليعة بيروت» 1970» ص 15 . 
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الدفاع الألمانية» وَحَدَثَ الشيء نفسه في (كمبراي) في شهر تشرين الثاني عام 
8و هكذا تمكنت الديّابات من تحطيم الهجمات الألمانيّة » وأجبرت 
المشاة للعودة إلى خطُوطهم الأصلية . 

وحتّى تاريخ ذلك الهجوم الذي تم في آب عام 1918: كان 
(ُودندرّوف) القائد الألماني قدر أن يتجاهل خَطَرَ الدبّابات» واضعاً ثقته في 
المدفعيّة المركّزة لتفتح الطّريق أمام هجوم المشاة» وقد أشار (نُودندرُوف) بأن 
يوم 8/ 8/ 1918(بأنّه اليوم الأسود في تاريخ الجيش الألماني) . 

ونا عرف الألمان أن سبب هزيمتهم (الدبابة)» فقد انَجهوا إليها كأنّها 
الوسيلة الوحيدة َل مشاكلهم . 

وما إن حل عام 21930 حتى تكون لدى الجيش الألماني تُخبة ممتازة 
من المُؤمنين بالدبّابات للمّسّك بزمام فلسفة جديدة للحَرب» ووضعوها 
موضع التجربة» بالاستفادة من الأمم التسي تبادلوا المعلومات معهاء 
وبخاصة ؛ السّويد وروسيا وبريطانياء وهكذا نشأت تظريّة جديدة في 
الحَرْبٍ . لم تكن هذه النّظريّة الجديدة إلا لأفراد قلائل» كان منهم (هانز 
كُودريان) الذي قال في عام 1929: (بأنَ الدبابات التي تعمل مستقلّة بنفسها 
ومتعاونة مع المشاة لن تُحقّق أهميّة قاطعة في الحَرْب» فإنّ دراساتي التأريخيّة 
والتدريبات التي تت في إنكلتراء وتجاربنا في ألمانيا مع نماذج الدَبّابات التي 
صنعناهاء فقد أقنعتني بأن الدبابة لا تستظيع ‏ أبدا ‏ أنْ تُظهر كامل تأثيرهاء 
حتّى تستطيع الأسلحة الأخرى أنْ تعتمد الدَبّابات على قُوَتها تبلغ في 
سرعتها مثل السرعة التي وصلت إليها الدَبّابات» والقّدرة على اختراق 


6 


الأراضي» وفي مثل هذا التتشكيل الشامل لجميع الأسلحة يجب على 
الدبابات أن تلعب الدّور الرئيس في المعركة» وعلى باقي الأسلحة أن تكون 
خاضعة لمُتطلّبات المدرّعة) . 

ومع هذا؛ بقيت الدبابات خاضعة لُتطلّبات الُْشاة في الجيش البريطاني 
والفرنسي والروسي» كما كان الحال في لَب العاميّة الأولى . 

وفي عام 1933» عندما أصبح (أدولف هتلر) مستشاراً لألمانيا» عين 
الجنرال (شُون بُومبرج) وزيراً لحري » وأعطي منصب رئيس الإدارة 
الحَسَكَرية بالوزارة إلى الجنرال (قُون ريشناو) . وكان لهؤلاء الثلائة عقُول 
متفبّحة لتقبّل الأفكار الحديئة: وفوق كُلّ هذا إدراكهم أهمية الدبابة 
والخرب الآلية”” . 

قامت بريطانيا في عام 1934: بإحلال الفرقة قةالْمدرّعة محل فرقة 
الفُرسان (الخيّال)» من أجل التعاون بين وحدات اللبّابات 0 
الألمان؛ فقد مضوا قُدَمَاً في التشكيلات المشابهة ؛ إِذْ شكَلوا عام 1935 
ثلاث فرق (بانزر) ضمت مجموعات من كل الأسلحة على وقق أفكار 
(كُودريان). وفي فرنسا؛ على الرغم من النظريّات التي دعا إليها (ديغول) 
كانت الدبابات ‏ أساساً ‏ تقوم بدور الخيّالة في الاستطلاع والحماية» ولم تعد 
عنصراً حاسماً . وفي روسيا ٠‏ فعلى الرّغم من الصلة الوثيقة بالألمان» لم يتم 
بَذَل أيّة محاولة لتبثي سياسة المناورة الهجومية . 


(1) كيدنت ماكسي» حَرب المدرعات؛: تر. كمال عصمت شريف» الهيئة العامة 
للكتاب» ط1» بيروت»: 1974» ص ص 7 9. 
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2 م 5 7 مره 2 
كان التقدم والتطور الألماني أفضل الكل في ناحيتين: ب مجموع 
عدد الدبّابات» واستخدام تلك الدبّابات» والثَّانية» مفهوم الحَرب امخاطفة”” . 
وبعد اشتراك الدَبٌابات في حروب عدة» وإجراء التتجارب الكثيرة: 
ظهرت الدروس الآنية”” : 
أ لا تعمل الدبابة إل وهي مجتمعة في تشكيلات كبيرة . 
ب يقوم.المشاة الآلي الخاص بناقلات الأشخاص المدرعة بمرافقة 
الدبابات في تقدمهاء ولتطهير الأرض» واحتلالهاء والقضاء على 
وو 
جيوب المقاومة . 
_و-- أن تكون خدمات المُصليح على مُستوى عال ؛ مع توفير المواد 
الاحتياطيّة من الأنواع كافّة» ووٌجُود مفارز ومعامل تصليح 
سيّارة تعشّب التُشكيلات المدرعة في تقدمها . 
د إن قُوة الدبّابة تكمن في عوامل عدة: عند مراعاة تصميمهاء 
وأهمها : 


ثانياً : فو الدرع . 


ثالثا : زاوية انحدار البرج 1 


(1) روجر باركنسن» موسوعة الحَرْبٍ الحديئة؛ ج2؛ تر. سمير عبد الرحيم الحلبي» دار 

المأمون» بغدادء 1990» ص589. 

(2) كيدنت باكسي » مرجع سابيق» ص ص 167-166. 
جر ال 
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رابعا : قوَة المدفع المركّب على الديابة : ويتحقّق ذلك ب: 


(1) طول سبطانة المدفع التي تصل إلى (77) مرة من قطر 


السبطانة . 
(2) السرعة الابتدائيّة للشتبلة تصل إلى 450كم/ ثا . 
خامساً: أن تكون سرفة الذبابة عريضة ؛ بحيث تتمكن من السير 
في الصحراء: أو فوق اليد . 
وعم 1 0 < تك 1 
ه ‏ صرورة وجود سلاح انوي إلى جانب السلاح الرئيس للدبابة المدفع » 
وخاصة الرشمّاشات» لإمكان صِد المشاة الذين يتعرضون للدبابة . 
و تكون الدبّابة عديمة الفائدة عند الوقُوف أو الثَّاتء وإِنّ حَرَكَتها 
متوتّمَة على توفّر الوقُودء وعليه؛ يجب توفيره للديّابات 
ز- إن أهم العوامل المساعدة في حَرَب الدبّابات» وبجود الطّوائف 
المدرية نوها راقياً على استخدام الديّابات / وتفهمهم الأساليب 
. الصّحيحة في استخدامها . 
ستبقى الدبابة, وسيستمرٌ الاعتماد عليها». للأسباب الآتية : 
أ الوقاية السبية للدبّابات وطوائفها ضدّ تأثيرات استخدام الأسلحة 
الكتلويّة (الكيماوية » والإحيائية» والتّووية) . 
ب قدرة القطّاعات المُدرّعة على الانتشار والتّجمّع السريع لتوجيه 
الضربات المطلوبة في الاتّجاه والوقت الصحيحين . 


حت 


ج القّدرة السريعة لدى الديّابات على الاندفاع السريع المسّد إلى 
المناطق المضروبة بالأسلحة الكتلويّة» للاستغلال السّريع والفوري لنتائج 
هذه الضربة» وبالتّعاون مع بقيّة الصئوف يُمكن احتلال الأهداف الحيويّة في 
العمق البعيد لعن 7 

ينظر (حَرْبٍ آليّة)» (حَرْبِ خاطفة) . 


حرب ذرية 076ل7ه !177 4101111: 


في حوالى سنة 400 قبل الميلاد» نادى الفيلسوف الإغريقى (ديموقريطس) 
١ 2 2 3‏ و ١‏ 9 2 كك 

بأن المادة تتكون من دقائق صغيرة للغاية, يصعب رؤيتها بالعين المجردة: ثم 
قال: ماذا يحدث لو قسمنا قطعة من معدن إلى قسمين» ثم قسّمنا أحد هائَيّن 
القطعتين قسميّن آخرين . . وهكذا استمرينا في عملية التقسيم» حتّى نحصل 
-في الثهاية على دقيقة صغيرة جد لن تنقسم» وسمى هذه الدقيقة (الذرة 
721) فحرف (4) باللّحة الإغرد 8 معناه (لن)» وكلمة (1'677:720) معناها 
يقسم » وعلى هذا؛ فإنَ كلمة (4/078) تعني : الشّيء الذي لا ينقسم. 0 

لقد اكتشف (أنتوان هنري بيكيرلي) التتشاط الإشعاعي في عام 1896: 
مقدماً الدّليل الأوّل على مصادر طاقة داخل الذرًة» متجاوزاً طاقتها 
الكيماوية: وحطّم (إيرنست رذرقُورد) نواة ذَّرَة التيترُوجين عام 1919» . 
باستعمال جَسَيْمَات (ألفا) في الراديوم . تتكون الذَرَة من الثّواة والإلكترون: 
وبحلُول عام 1940م» كان العلماء في ألمانيا وبريطانيا وأمريكاء يعملون على 
(1)ف.ر. محمد فتحي أمين ) دبابة تشرير: 2 سلسلة ثقافة عَسْكَريّة (32): مديريّة التطوير 
القتالي , بغدادء» 1981» ص286. 
(2 ) الرئيس الأول خليل إبراهيم حسين» الحرب الذريّة» مطبعة البرهان» بغداد» 1956» ص7. 
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إنتاج القنبلة الذريّة » وفي حزيران عام 1942م وافق (تشرشل) و(أوزفلت) 
على وجوب تركيز أبحاث مشروع إنتاج قنبلة ذرية» وبعد مؤتمر (كُويبك) 
آب 1943م : تحسّنت العلاقات البريطانيّة والأمريكيّة» فأجر ي اختبار حي 
على القنبلة الذَريّة في 16 تمُوز 1945 . 
وفي 6 و9آب 21945 أسقطت الولايات المتّحدة الأمريكية فُِلَتين 
يتين على مديتتّي (هيروشيما) و(نغاساكي) في اليابان. وفي 29آب 1949: 
فجر العلماء الروس ثنباتهم الذريّة» وفجر الصينيون جهازاً ديا بطاقة 
إنتاجية واطفئة . 
أدّت التّحسينات في زيادة القوة التّدميريّة إلى تفجير السوفييت القُنبّلة 
الهيدروجيئية الأو لى قي سيبيريا عام 61953" . 
ويُمك نتعريف ا خرب الدّريّة بأنّها (اكَرْب الت يتُستخدم فيها 
الأسلحة الدَّريّة » بصورة مستقلّة » أو بالاشتراك م ع استخدام الأسلحة 
اتّقليديّة الأخرىء بُغية إيقا عا خسائر وتخطيم معنويات ا خصم؛ للقضاء 
على قُدرته القتالية 606 
ينظر (الحَرب الثووية) . 
حرف ١‏ اخ هرا ء 77011076 10©5©11: 
إن الاحتفاظ بالأرض له أهميّة ثانويّة في حَرْبٍ الصّحراءء إلا إذا 
كانت لها أهمية تعبوية أو سوقيّة ؛ لأنّ العامل الركيس في حَرْبٍ الصّحراء هو 
المحافظة على القطعات؛ وبخاصة الْمدرّعة منهاء وتدمير قطعات العدو . 


(1) روجر باركنسن»؛ مرجع سابق» ص ص 82-81. 
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كما أن افتقار الصّحراء إلى موارد الغذاء والماء وصعوبات الُْواصلات 
يودي إلى خَلْقَ صعوبات شديدة من النّاحية الإداريّة» وبخاصّة؛ القضايا 
التّموينية والتعويبض» وقد عبّر عن هذه الحقيقة (الجنرال رافنشتين) قائد 
الفرقة المُدرّعة الألمانيّة 21 أثناء معركة الكروسيد عام 1941 بقوله: (إن 
الصّحراء جنّة رجل التّعبية » وجحيم رجل الشؤون الإداريّة) . 

تقوم القطعات الْدرّعة ‏ بصفة عامّة ‏ بالدور الحاسم في حَرْبٍ 
الصحراء في حالة تَسَاوي الجانبيّن في القيادة والقّوة الجويّة والتدريب 
والشؤون الإدارية . 


كما تقوم القّوة الجويّة بدور خطير للغاية في حَرْبٍ الصحراء» تظراً 
الى 5 5 28 5 * ىس 2 ١‏ 
لقدرتها على استخدام القنابل والصواريخ الموجهة وغير الْموجهة بسهولة: 
وارتفاع قُدرتها على إصابات الدبّابات . 


اه 


تعد حَرْبٍ الصّحراء نوعاً شاقًاً من أساليب القثال» يتطلّب إعداد 
قطعات على مُستوى عال من القّدرة على القتال السيّار» والمرُونة في القيادة 
والشؤون الإدارية : تخاونها قوة جوية فعالة» ودفاع جوي قوي”'" 

يُمك نتعريف حَرْب الصّحراء بَنّها (ا كَرْب الت يتجري في الناطق 
0 » تعتمد على القطعات الدرّعة والآلَيّة ‏ نكون ا جبهات فيف واسعة 

ُبول التغرات » ويفض ل الدفا ع السَيّار فيهاء إلا أنّه نخد الدفا عا موضعي 
00 وتكون فيها اللاحة الدقيقة فيقة والستمرة 0" 


0 لمقدمٍ الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق ‏ من 017 
(2) مديرية التطوير القتالي؛ حرت الصحراءة كراسة رسهية: الرَقّم (9), المطابع العسكرية» 
بغداد» 1981:» ص ص 34-31 43 44 . 
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20 لصواريخ 7 111 
الصّاروخ (الآذوف 59116ذ30) قذيفة ذاتيّة الحركّة متقدّمة؛ تعمل 
بتَظريّة الفعل ورد الفعل: مسيطر عليه؛ ويمكن تسييره» أو توجيهه: 
بوسائل ومعدات فئيّة دقيقة ومعقّدة» (الحاسبات) من محطّات سيطرة 
خارجيّة» وبمعدّات سيطرة داخل الصاروخ نفسه . 
يعد الصّاروخ أقل كلفة مقارنة بالطائرة والطّيّارء وأسهل استخداماً: 
وأكثر فاعليّة ؛ لأنّه مباغت للعد و أكثر من الطّائرة» يمكن إطلاقه إلى 
مسافات تتراوح بين عشرات إلى مئات الكيلُومترات. . 
يستخدم الصاروخ من قاعدة أرضية إلى أهداف أرضية » أو جويّة» أو 
بحرية » ومن دكّة جويّة (الطائرة) إلى هَدّف جوي» أو أرضي» أو بحري » 
ومن سفينة بَحريّة إلى هَُدّف بحري » أو جوري » أو أرضي . 
(حَرْب الصّواريخ) ه يا رب الني تجري بين طَرَقين» أ وأكثرء 
بواسطة الصّواريخ» وبمختلف ال مديات» دون استخدام وسائلالقسال 
الأخرى» كما حَدَثَ في عُدوان التّحالف الدّلائيني على العراق بقيادة ‏ 
' الولايات المتّحدة الأمريكية» وبتحريض من الكيان الصهيوني . وتنفيذاً لأمر 
القيادة العراقية ؛ وجهت صواريخ (الُسين والحجارة) العراقيّة إلى الكيان 
الصّهيوني في يوم 1/18/ 1991: اليوم الثاني من بدء الهجوم الثّلائيني على: 
العراق» ودكّت معاقل الشَّرٌ والعدوان في تل أبيب» وحيفاء وغيرهما من 
لمن الصهيونية» كما ضربت الصواريخ العراقيّة المماعل النّووي الصّهيوني 
في ديمونة . 
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قامت الولايات المتّحدة وحلفاؤها بضَرب العراق بالصواريخ من 
الأراضي الجنوبيّة للعراق» ومن حاملات الطائرات الجائمة في البَحّر الأببض 
المموسط» والبَحر الأحمرء والبّحر العرّبي» والخليج العَرَبِي» كما استخدموا 
القاصفة السَوقي الأمريكيّة 8-52 لضرب العراق بالممُواريخ أيضا» وخير 
مثال على وحشيّتهم » جريمتهم الشنيعة في قصف (ملجاأ الغامريّة) يوم 
3 1991» وغيره من الأهداف اكدنية العراقية والبنى التحتية . 

ورداً على هذه الجريمة البشعة؛ قامت صواريخ (الحُسين والحجارة) 
العراقيّة بضَرب ثكنة عسكريّة في قاعدة الظلّهران في السّعوديّة» فأصابت 
(130) إصابة بين قتيل وجريح من الأمريكان . 


مه كَ م 
حرب ضد الجو 177707 4737 41717: 


مصطلح يستخدم للدلالة على الإجرا اءات المتخذة لتدمير ( أو تقليل 
التهديد الجوي امحادي 2 تتضمن جميع الوسائل المستخدمة كالظّائر ات 
الاعتراضية والقاصفات والمقذوفات (الصواريخ) أرض جو والمقذوفات 
(الصواريخ) جو جو ومدافع متناوهة الطّائراث والوسائل الإلكترونية المقابلة 5 
خرت يد الديابات 101111707 47111 

بعد ظهور الدبابة لول ا 0 بدأ التفكير في إيجاد أسلحة متاشيية 
قاتلتهاء فظهرت مدافع مقاومة الدبّابات؛ ثم سار تطور أسلحة مُقاومة 
الدبابات جنباً إلى جنب مع تطور الدبّابة» إلى أن ظهرت مقذوفات مُقاومة 
الدروع المسيرة . 
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إن ؤيادة عدد الدبابات في الجيوش وتطور حمايتها وأسلحتهاء زاد من 
قُدرتها على المناورة بشكل كبير لهاء ما عقّد عمليّة مقاتلتهاء فدعت 
الضّرورة ليس لدراستها فحسبء وإِنَّما إلى استحداث أسلحة ومنظومات 
جديدة ضد الدبابات » وإيجاد أساليب جديدة لأقاتلتها . 

إِنَ الدفاع ضِد الدَبّابات يجب أن يأخذ بتر الاعتبار كل نتائج 
التتطورات الحديثة للدبّابة» ويهيئ نفسه مسبقاً ضد المباغتات التي قد تُسببها 
التّحسينات التي طرأت على الدروع » وعليه؛ زادت أهميّة كَشْف مواضع 
أسلحة مقاومة الدروع التي تصب نيرانها على اللبّابات المُهاجمة؛ وعليه ؛ 
ستكون هذه الأسلحة أكثر وهئاً: 

عناصر منظومة أسلحة مُقاومة الدَبّابات7" : 

أ الموانع الطبيعية والاصطناعية : 

ب الألغام المضادة للدبابات . 

ج ‏ أسلحة مققاومة الدبابات القصيرة المدى . 

ومدق مقاومة الدبانات:: 

ه ‏ الدبابة نفسها.. 5 

و-المقذوفات المُوجّهة صْدَ الدجّابات بأنواعها الُختلفة . 

ز الطّائرات ثابتة الجناح والسمتية . 


< - القنبلة النووية» وبقية أسلحة التّدمير الشامل . 


(0)ف.ر. محمد فتحي أمين , ديابة تشرين » مرجع سابق» ص ص 96-95. 
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قسمًا منظومات ضد الدبابات: 


أ منظومات ذات الاستخدام العام : وهذه مسخصصة لقتل الأفراد 
وتدمير المعدّات من مختلف الصِدوف» كما يُمكن استخدامها ‏ بشكل فعّال ‏ 
ضِد الدروع» وهذه الوسائل هي الصّواريخ» والمدفعيّة: والدبّابات» 
والطّائرات» والأسلحة التووية. 


ب -وسائل ذات الاستتخدام ا خاصٌ» تكون هذه الوسائل مُخصّصة 
لإصابة الدبابة وطائفتها بالرمي المباشرء ومن هذه الوسائل صواريخ موجهة 
ضْد الديّابات» مدفع ضِدّ لديّابات» قاذفات القنابل اليدويّة» مدافع عديمة 
الإر جاع مانا يدود ب » وكذلك حواجز الألغام”” . 


أما اللقذوفات (الصواريخ) المسيرة؛ فيرجع اكتشافها إلى الألمان» إل 
أن تطورها ظهر من قبّل الفرنسييّن » فأنتجوا القذوف 5510: وطوّروه إلى 
مقذوف 5511: وأخيراً؛ إلى 5512: 
مراحل تطوير المقذوفات ا 
أ-ا جيل الأول : تعمل مقذوفات هذا الجيل بالسّلك فقط؛ حيث 
يما ٠ ٠‏ و © ٠‏ © ك 
ينو] بواسظة عذهاز سيط ره 


(1) بيريوكُوف وميلينيكوفء مكافحة الدَيٌابات» تر. خليل كمال الدين» المكتبة العالميّة: 
بغداد» 1985 ص95. 
(2) مديريّة المشاة» كُراسة الاستخدام التعبوي لمقذوفات مقاومة الديّابات المسيرة» كُراسة 
رسدة بقافةة رقم (333)» المطابع العسكريّة» بغداد» 1988» ص ص 11 13. 
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ب ا جي لالثّاني: تعتمد مقذوفات هذا الجيل في توجيهها على سلك 
المقذوف والأشعة تحت الحمراء الصّادرة من المقذوف نفسه» سواء أ كان 
مصدر الأشعة عيئاً ضوئية : أم من باعث للأشعة تحت الحمراء؛ مكبّت في 
نهاية المقذوف . 

ج-اجيل الكالث : تكون مقذوفات هذا الجيل موجهة بدون سلك ؛ 
حيث يرمى من قبّل الرأمي ؛ وينترك نهائياً بعد المي ؛ ويطكّق عليه (ارم 
و انس 10701 17176) . 

: 9 > 1 50 3 

د_الجيل الرابع: وهوالمقذوف الفر عي ذو التوجيه الو جل 161111111 
2511 5112111155116 0111060 تمك استخدامه مع أي مقذوف ناقل”0) : 

ونظراً لسعة ساحة المعركة الحاليّة والمقبلة» ولتعدد انّجاهات التّهديد 
المدرع» فقد برزت أهميّة توافر وسائل إطلاق المقذوفات الموجهة» تتميز 
بقابلية حركة ومرونة عاليتين: من هذه الوسائل : 

أ السّمتيات» التي لها القدرة على إطلاق المقذوفات المسيّرة منها وهي 

في الجو. 
ب عجلات القتال المدرّعة» التى تركب عليها المقذوفات المسيرة . 
2 
ج ‏ قواعد أرضية . 


دمن الكتف”” . . 


. واه ٠.‏ 0 
(1) ف.ر. محمد فتحي أمين: دبابة تشرين » مرجع سابق» ص 339. 
(2) المرجع نفسه» ص ص 110-108. 
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مر ه 4 
حرب الخواصات 17701076 9112112071126,: 


العمليّات الخربيّة التي تُستخدّم فيها الغوّاصات ضمن إطار السّوق 
الحَسْكري المَحري ؛ قد تكون هذه العمليّات بشكل هجمات»؛ الغرض منها 
تدهير السكة اعدريية والتجارية العاذية ودف تنظب| عداياث العدر 
منها الإعداد والتتموين وقّطع خطوط مواصلاته البَحريّة» وكَرْض السيطرة 
على البحار » أو القيام بمهمّات الغرض منها إضعاف العدوًء مثل مهاجمة 
القطع البحرية ا مبحرة أو الرأسية في الموانئ والقواعد البَخرية» المسديقة 
هجمات غواصات وسفن السطح المعادية» أو المشاركة في حماية 0 
وقوافل التّموين» وإنجاز عدد من المهمات الثَّانويّة» مثل : تَفْل الأسلحة 
والمعدات للوحدات المعزولة قُرب الشّواطئ » والشُوَات التي تشن حَرْبٍ 
العصابات» أو تقوم باستطلاع الشواطئ قبل الإنز ال» تقل الضمادع لبشريا ية 
إلى مواقع انطلاقهاء للقيام بأعمال التّخريب ضِد السمن الراسية والُنشآت0© 


بحرت 56 القواضبات (/5717 ) 07 1ه !17 ©:41111-51121120111: 
هاس م 0 مس 5 4 3 6 2 9 
إن التطور التقني الكبير الذي مرت به الغواصة الربية» خلال أقل من 
نصف قرنء قد اقترن بتطور مُماثل في وسائل مكافحة الغواصات» سواء في 
السفن » أو الأسلحة» أو الأجهزة المضادة للغواصات . 
الس 3 مه ار ا 1ع كن 1 
كانت الغواصة ‏ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ مجرد سفيئة تسير 
تحث الماء» إلا أن حركتها الاعتيادية من مكان لآخر» ومطازذتها للأهداف» 


للنطدو0<© 701 ؟7ع71 ركمطددع1 :233) 114111 01 212410237 01 اتاعتسأمدمء2 .5 .لآ رعمدعقء2 (1) 
.9 . ,1987 رىع[1500 
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وحتَّى الهجمات أحياناء كانت تتم وهي طافية؛ وعلى الرّغم من ذلك؛ فقد 
أوقعت الغواصات الألمانيّة خسائر جسيمة بسَمْن الخُلفاء خلال معركة 
الأطلسي» ولم ترجح كمّة الخلفاء إلا بعد استخدام الرادار المائي لشف 
غواصات المحور» واستخدام الطّائرات الُْنطلقة من حاملات الطّائرات 
لأقتناص الغواصات» وزيادة أعداد مدمرات الحراسة بنسبة كبيرة جداً . 


جرت كيماوية (7ه 171 ددع 21ل /27/7)) ع تالته 177 أدع7:©11:1): 


يعود استخدام العوامل الكيماويّة في الحَرْب إلى أقدم الأزمنة» فقد 
استخدمّت في الحروب القديمة في الهند في حوالي عام (2000) قبل الميلاد ؛ 
حيث نهدت الماتخداما لأبخدرة سيامة تينب (الذو تخاء والثشعاس 
والتثاؤب). كما استخدم الغاز في 13 (بلاتيا) إبّان حَرب البيلوبونيز: 
وتحتوي مؤلّفات المؤرخ (توسيد يدس) وَصْمًاً لاستخدامه» ولآثاره . 
استمرً استخدام العوامل الكيماويّة عبر العصّورء إلا أن القرن 
العشرين شهد ‏ ميل بدايته ‏ تطوراً هاما في استخدامهاء وتوسيع مدى أثارهاء 
وخاصة إثر صرإع البوير. 
ومع اندلاع الحَرب العالميّة الأو لى» انتشر استخدام الغازات السامة 
التي لخأ إليها جميع الأطراف فيها"". فقد كان الفرنسيون أوّل مَنْ استخدم 
العوامل السّامّة ؛ حيث أطلقوا قنابل غاز المسيّل للدمُوع من البنادق في آب 
4م وقتح الألمان في 22 نيسان 1915م أكثر من (500) أسطوانة تحتوي 


(1) د. عبد الوهاب الكيّالي: مرجع سابق»؛ ص 21353 . 
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على (168) طنّاً من غاز الكلور” المضغوط» نقلثه الرَيْح إلى المواقع 
الفرنسيّة » على جبهة طُولها أربعة أميال» وتسبّب ب (15000) إصابة 
. خمسةآلاف منها قاتلة» كما أطلق البريطانيُون في 25/ 9/ 1915 غاز الكلور 
على الألمان في معركة (لو 5.00)» ثم وضع الكلور في قذيفة» بدلاً من 
الغلبة» وطبّقها الألمان في شهر تمّوز 21917 في منطقة (الأرغون)» كما 
استعمل الألمان غاز الفُوسجين” في شهر كانون الأول 1915. 

حَرَب المدفحيّة 777/276 :47111 : 

ه يا رب التي تجربي بين الأطراف النحارية (نراشق) العقَصّه ا مدفعي 
البعيد ا مدى » أو غيره » سوأء عل ىالدن ا جدودية » أو على اللن الرئيسة 
لكلا الطرقٌين» كأهداف السوفية . 

ينظر (حَرب استنزاف) ؛ (حرب المدن) . 


تخري ب مقتركة كه ه177 2011:211:0): 


هي استخدام المُوات ا جوية والقُوات البحرية سوية » بصورة منسقة 


مع لهات الب . 
مه ككاى 
لن لحرن رةه 7 در وه خرن سات 
حرب شاملة) . 


00 غاز الكلور» غاز خائق » يجا قد أ في الرئتين ؛ يؤدي إلى الموت إذا استنشق دق 

فترة قصيرة : دقيقة » أو دقيقتين . 

(2) غاز المُوسجين» غاز خانئق» وإنْ كان سام أكثر من غاز الكلورء إلا أن أعراضه تتأخر. 
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واستعمل الإيطاليون غاز الخردل”' في الْحَرّبٍ مع الحبشة في كانون 
الثاني 1936: وش اليابانيون هجمات صغيرة مكررة من الغازات السام 
على الصيئييّن في الأعوام 1937 1943 . 
استخدم الأمريكيون في فيتنام مواد كيماويّة تسيب العَجْزء كما 
استخدموا مواد تقضي على النّباتات التي كانت تحجب حَركّة الفيتنامييّن : 
ولحرمانهم من الغذاء؛ رشت مناطق واسعة في الرّييف حول (سايغون) بالمواد 
الكيماوية في الجو” » فقد قام سلاح الج وّالأمريكي برش'(72 مليون لتر) من 
مبيدات الأعشاب الكيماوية في جنوب فيتنام» نصفها من العنصر (أورنج) 
لمن تسلّل القوى الشيوعيّة » وقد تم إحصاء (30ألف) ضحيّة في فيتنام جراء 
1 5 عو ا«خر ممم 5 5 5 عاو ٠‏ 
استخدام هذا العنصر (أورنج)»: هذا؛ عدا آلاف الأطفال الذين ولدوا مع 
التشوهات الخُلقِيّة” . وقد أدّت استخدام العوامل الكيماويّة في الخرب 
و 
العالميّة الأولى إلى حَدوث حوالي مليون وثمامائة ألف إصابة في القّوّات 
المشتركة في الحَرْب . 
وخّطُورة العوامل الكيماوية» بذلت جهود دوليّة للحَدٌ من انتشارها 
واستخدامها مَنْدٌ أواخر القرن التاسع عشر؛ إِذْ شهدت (لاهاي) في العامين 
1907-9 مؤتمرين» تقرر فيهما مَنْعَ استخدام القنابل التي تنشر الغازات 


(1) غاز الخردل» غاز عديم اللّون والرائحة» يتبخر ببطء» يسبب حَرْقَاً شديداً بشكل سائل؛ 
ويؤدي إلى التقيو الشّديد. 
(2) روجر راكنسن»؛ مرجع سابق» ص ص 157-154. 
(3) تفاصيل جديدة عن واحدة من جرائم أمريكا ضد الإنسائيّة» بغداد» صحيفة القّورة في 
8/ 5/ 2000 . 
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و 5 
الخائقة» كما انتخذت عصبة الأمم قراراً بهذا الخصوص في اتفَاقيّة جنيف 
5, التى تُحظّر استعمال العوامل الكيماويّة الإحيائيّة» وقّعت عليها 
(29) دولة» وامتنعت الولايات المتّحدة واليابان عن توقيعهاء ثُم عقد مؤتمر 
نزع السّلاح 1934-1932. وفي كانون الأول 1966 انّخذت الجمعيّة العامة 
و 7 
للأمم المتحدة قراراً بتطبيق أحكام المعاهدة 1925» وإلى الانضمام إليهاء 
وصوتت الولايات المتحدة واليابان إلى جانب القرار. 
مع هذا؛ مايزال عده يرهن الول كلظ كرون كبو سا فده 
هذه العوامل» كما تستمرٌ الأبحاث الرامية في تطوير المزيد منها” . 
تعزنيك العواقن الكيها و نة الخد : 
2 72 2 و 
أ -العوامل الكيماوية السامة » أو غازات القتال» وقد قسمها خبراء 
هيئة الصحة الدوليّة : 
أولة : عوامل ا قاتلة» كغازات الأعصاب . 
ثانياً : عوامل كيماوية معطّلة, كغاز الأدسياسيت . 
ثالغاً : عوامل مزعجة أو معوقة كغاز(ب . ز). 
ب -العوام ل البيدة لشّبات » وهي العوامل التي تحرق المزروعات: 
وتسقط أوراق الأشجار: وتخرب المحاصيل »؛ وعم التربة . 


ب 
ج-القناب لا حارقة » مثل قنابل الثابالم والوسفور والترمايت . 
(0. عبد الوهّاب الكيالي : مرجع سابق » ص 214 . 


2( المقدم الهيثم الأيوبي وأخرون»؛ مرجع سابق» ص759. 
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كما يُمكن إيصال العوامل الكيماويّة إلى أهدافهاء بواسطة المدفعية: 
الهاونات» قنابل الطّائرات» الصواريخ»؛ الرش من الجوء الرش من 
الدبابات » الألغام الكيماوية” . 

يُمك نتعريف (الَرْب الكيماوية) ينها : ا رب الت يتُستخدّم فيها 
العوام ل الكيماوية السّامّة » أ وا حارقة » بمختلف الوسائل» لإيقاع ا خسائر في 
الأشخاصء وتُلوث الأرض وا معدّات » ووسائل الوقاية من هذه العوامل 
ومقاومتها . 


حرب نهرية 7777076 رودل 


للآنهر ومجاري المياه دور سوقي كبير في العمليات العسكرية » فَالتهريعد 
مائعاً تجاه القُوّات المنقدمة عمودياً على مجراه» وخطًا للمواصلات: ويشمل 
هذا مجاري المياه التي تُشكل مكلَتاً عند المصب (دلتا). لقد ثبت نجاح استخدام 
الروافد ومصبّات الأنهر الل كخطوط للدم وخطُوط للمُواصلات . 

لهذا؛ فإنّ المواصلات الرئيسة في بعض أقسام آسيا تكون بواسطة 
الأنهر والجداول والروافد التي يوئر فيها امد كما أن نجاح أو فشل القُوَة 
العاملة في هذه المناطق يعتمد ‏ بصورة كبيرة ‏ على قابليتها في الاستغلال 
الكامللهذه الطرق المائيّة» وحرمان العدوٌمنهاء ففي منطقة تكثر فيها الأنهر 
تكون المياه الداخليّة التي تُسهل الملاحة فيها هي الشّرايين الرئيسة للمنطقة 
ويكون المصب اثلث عقدتهاء ومشال على ذلك: المصبّات الْلّيّة لنهري 
(ميكونغ » الأحمر) فيفيتنام» أو أنهر (كانجس» المسيسبي » الفولغا) . 


(1) ل. ر. م. حازم حسن العلي؛ مرجع سابق» ص42 43 . 
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طرق التّقرّب البَحريّة : 
إن حزامة طرق التترت البجرة إلى اللصي اللق اقم ة بكر قافنا 

ولك ؛ عندما يقود المدخل من البّحر إلى المياه الداخليّة ‏ وهذا هو الحال عند 
مداخل منظومات الأنهر الكبيرة ‏ تصبح المنطقة منطقة عمليات تهِريّة . وعلى 
أيه حال ؛ يُمكن لطريق التّقَرب الْبَحْرِي إلى ميناء داخلي أنْ يكون بواسطة 
خليج أو مدخل مسدود» ومثال على ذلك أرْصفة (كيدربور) في (كلكتا): 
أو ميناء (جيتاكونغ) على نهر (كارنافولي). وسيكون الهدف الرئيس لأي 
اطول غازء او قوه ورماةء ,حو مخاصرة المنطلقة يدر يا 

طرق التَّقرّب الجوَيّة : 


لا يحتمل استخدام السّمتيّات أو القوات المحمولة جو في إسناد القوة 
الرئيسة ضِد القوات الموجودة في المرافئ الداخلية دون وجود احتمالات تطويق 
الدفاعات» كما لا يمكن تطويق الدفاعات دون قابليّة الحرَكَة في الأنهر 
الداخلية» لذلك؛ فإِنّ الدفاع عن المرافئ الداخلية يعتمد على قُوات نهرية 
مجحو او شامة بضووة كافنة: وقادرة صل تقل العوزرهن قطةزتى أخرف 
بأمان نسبي » ولقد ثبت فائدة إسناد السمتيات قُوة نهرية في صفحة الدفاع . 

الألغام : 3 

إذا لم يكن اعد قادراً على الدّخُول بالقُوَة إلى المصب الملّثْء فقد 
يلجأ إلى العمل الجوي ضد المرافئ الداخلية» ورَّرْع الألغام في الأنهر لقَطع 
الطّرّق المائيّة الدَاخليّة » ففي معركة (ستالينغراد)» دَكَمَ الألمان ثمناً غالياً جراء 
عدم رَرّعهم الألغام في نهر (الفولغا): على الرّغم من تقديم الإسناد القريب 
لهم من قبل القوة الجويّة الألمانية» لم يكن هَّدَف الألمان المدينة ومصانعهاء 
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. م 
بل نهر المولغاء الذي يعد طريق المواصلات المهم لروسيا الأوروبيّة. وقد 
(ميكونغ)» لذلك؛ فإ إبقاء المياه الدّاخليّة خالية من الألغام أمر مهم للغاية 
ا 

القوة التّمريّة : 

كان الدور الركئيس للقوة البَحريّة الفرنسيّة في حَرْبٍ الهند ‏ الصينية : 
هو تأمين المياه الداخلية: والسيطرة عليهاء لذلك ؛ نُظّمَتْ وحدات الصولة 
التخريّة المسنّاة(الديناسو)..وقتد اتشعهل الفرتسيوة زوارق تهرية ضغيرة 
مُسلّحة وخفيفة التّدريع » وعندما كانت هذه السمّن تقع في كمين» كانت ترد 
على نيران العدو فوراً» بيئما تُرسل القُوة الركيسة الموجودة ضمن مدى 
حماية السيّمّن الخفيفة جَنُود إنزال للقيام بتعرض بر للإحاطة بإسناد نيران 
الهواوين ؛ ومدافع السمّن التّقيلة ؛ 

وكانت قَوَة (الديناسو) وجماعة الصولة الثهرية منظّميّن ؛ بحيث تقوم 
مهما بوا ح 2 وهما الاستطلاع والدوريّات: والإسناد التاري والتقل . 

وعلى هذا؛ قامت القُوات الأمريكيّة بدراسة فكرة (الحَرْب التهريّة) 
بتغيير مسؤوليات قوت الحرب البرمائية ” . 
حرت توود 8 © :1771:1601 

في عام 1978: وافقت (149) دولة على قرار في ختام الجلسة الخاصّة 

م 3 مه 8 5 

للأمم المتّحدة وامتعلّة بِتَرْع السّلاح» والذي جاء فيه (إنَّ زيادة الأسلحة 


(1) الرائد أي . آر. س . دوهاء مريخم سابق: ص79 89. 
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وتسور #تخافة الأسلحة النوروة وف !5 اغا على تقو ية أواصر الأمن 
العالمي ؛ بل إِنّه ‏ بالعكس ‏ سيؤد دي إلى إضعافه. إن الأكداس الهائلة من 
الأسلحة المدمرة: والتي قد تفرّغت لها المصادر العلمية والتّقدم التَكتُونُوجي: 
© 5 م 2 7 
كُل هذه يفرض تهديداً واضحاً للسلّم : والجنس البشري مدعو لمّقاومة سباق 
لتسلّحء والسّعي لتَرْع الأسلحة» وإلاً الفناء لا محالة)”” . 
لا تمنع الاتفاقيّات الدّوليّة من استخدام الطاقة التّوويّة للأغراض 
2ه كي 2 2 و 00 
السلمية» كما وإن هذه الاتفاقيات التي تخرج عن مباحثات الحد من 
الأسلحة النّوويّة » لا تمنع تطور الأسلحة التّوويّة بجديّة» فإذا لم تكن هناك 
سيطرة دولية مقتدرة على إنتاج وانتشار الأسلحة التّووية: فلا يُمكن التقليل 
مه 8 
من خطر اندلاع (حرب نووية) . 
لقد أدت سياسات الردْع إلى تكامل الأسلحة لتحقيق التّوازن بين القوى 
العظمى المتنافسة (حلف وارس و سابقاً» والحلف الأطلسى/ الولايات المتّحدة 
و رو سيأ الاتّحاديّة/ الصين ورط سيا : إل أن المخاطر قدزادت وتو بعت إلى 
بح كزين جد : وذلك بالقدرة على امتلاك رؤوس حربيّة كافية: وغير متطدررة 
من بعد الهجو. م لتنفيذ ضربة نوويّة اثتقامية تل أفدح المخسائر بالعدو”© . 
58 ة الكليّة المنونّدة من الانفجار التووي» تقسم تأثيراتها إلى 
5011ظ و35/ أشعة حراريّة» و15/ أشعة 
وية””. وإنّ الدّمار الذي سينجم عن الضربة التُوويّة» سيكون له تأثيراته 
(0) برنارد برودي» الحرب والسياسةغ ترجمة علي حداد ؛ دار المروج» بيروت» 1985)» ص58 . 
(2) بيتركودوين » حقائة ئق عن الحرب التوويّة» تر. عائدة عنّود رضا «مظيعنة ذان القادسةة 
بغدادء 1985» ص12. 


(3) مديرية الصدف الكيماوي دَرُوس الأسلحة التوويّة لُختلف الدورات: 0 
الصنف » ؛ لم تنشّر 2 مديرية الصّلف الكيماوي: بغدادء 21983 كلن 37 


- 95 


الكبيرة» ليس في فترة وقُوع الهجوم» بل بعدة ساعات وأيام وأشهر؛ حيث 
الموت والمرض والجوع” . 

وسائل إطلاق السّلاح التّووي/* 

أ المدفعيّة» قصيرة المدى » متوسطة المدى» بعيدة المدى . 

ب الصواريخ حرة الطّيران» قد تكون هذه صغيرة أو كبيرة . 

ج المقذوفات الموجهة» وتكون هذه خفيفة ومتوسطة وثقيلة . 

د الطّائرات: وهي الّقاتلة السوقيّة والقاصفة التعبوية . 

ه ‏ ألغام التخريب التووية, تُوضّع هذه في أرض الصفر المطلوبة من 

قبّل أشخاص متخصصين . 

لا يقتصر امتلاك الأسلحة التُوويّة على الولايات المتحدة وروسيا 
الاتّحاديّة فحسبء بل يمتلكها ‏ الآن ‏ كُل من الصين وفرنسا وبريطانيا 
والهند والباكستان وجنوب أفريقيا والكيان الصهيوني 

لقد سعى الكيان الصّهيوني للحصول على السّلاح التّووي» وفعلاً؛ 
حصل عليه للغايات الآنية” : 


أ الرغبة في الاحتفاظ بسمعة دولية . 1 


10 بيتر كودوين ؛ مرجع سابق؛ ص11. 
(2) مُديرية الصّنف الكيماوي؛ أمسّس استخدام الأسلحة النُوويّة في الحَرْب ؛ كراسة رسمة 
خاصة الرقُمَ (470), المطابع الحسكرية, ط2:؛ بغداد» 1988» ص ص 114-113» وينظر مركز 
الدراسات الفلسطينيّة» الكيان الصهيوني والتسليح الثووي» سلسلة دراسات فلسطينية » مطبعة 
التعليم العالي» بغداد» ص ص 16 17. 
(3) المرجع نفسهء ص ص33-31» وينظر: بيتربراي» مرجع سابق» ص48. 
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ب الأمن العسكّري للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني» وضمان بقائه . 
ج ضمان الاستقلال السياسي» ما يجعل الكيان الصّهيوني يتحرك بحريّة 
أكثر في سياسته الخارجيّة والداخلية» دون ضعُوط الدول الكبْرَى . 
د كَرْض تسويات سياسية واقتصاديّة» وذلك بإرهاب الحَرَبء 
ودفعهم للقبول بالنّسوية . 
ه تعزيز التأثيرات الئفسية : لإيجاد وضع نمسي بين أفراده ؛ وإضعاف 
وعليه ؛ هناك أكثر من مَدَف يسعى إليه الكيان الصّهيوني من أجل 
امتلاكه السّلاح التّووي» منها : 
أ هدف سوقي (استراتيجي)»؛ للإبقاء على ميزان القوى لصالله . 
ب الرذع النَفُسيء بالتلويح بالسلاح التّووي . 


ج ‏ اختصار فترة المعركة . 
أما منظومات إيصال السلاح التُووي للكيان الصهيوني إلى الهّدّف ؛ 
1 (1) 


أ الطّائرات» الميراج » سكاي هوك» فانتوم . 

ب المقذوفات (الصّواريخ)؛ وقد طوّرت شركة (مارسل داسو) 
الفرنسيّة الملقذوف 360-660 الذي يمكن استخدامه في الخرب التقليدية 
والتووية معا: ويعتقد أن لدى الكيان الصهيوني عدداً منهع كما استطاع 
الكيانالصهيوني أن يطور مقذوفه (أريحا 0طء736:31) أرض - أرض . 


(0) بيتر براي » مرجع سابق » ص 146. 
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ج-المدافع » لدى الكيان الصهيوني مدافع 155ملم» و8 عقدة قوس 
م 
الأمريكية الصنع » وهذه لها القدرة على إطلاق القنابل التووية . 
د القنابل الذكية 102 :251121 ووكجد لدى الكيان الصهيونى عدد 
من القنابل» والتي تُستخدم في الحَرب التقليدية والثووية . 
لقد أجرى الكيان الصّهيوني ثلاث تجارب نووية”"" 


/ 2 برو 


فجر قنبلة (فرنسية إسرائيلية يّ) التصميم في عقد الستينات في ميادين 
النّجارب التُوويّة الفرنسيّة في صحراء الجزائر. 
ب إجراء تجربة نوويّة تحت الأرض في صحراء النْقّبِ عام 1963. 
ج إجراء تجربة في إحدى الجُزّر الكائئة في جنوب المحيط الأطلسي عام 
9, بالاشتراك مع حكومة جنوب أفريقيا. 
إن تطور الأسلحة النُوويّة لا يعني القضاء على ايوش التي 
لا تملكهاء أو الجُيُوشٍ الصغيرة» فالرولح المعنويّة» والإرادة القويّة» والإيمان 
بالله» وبالمبادئ » وبوجود قيادة حكيمة؛ كُل هذه وغيرها من العوامل ؛ 
يمكن مجابهة أيّة ضربة نووية» وعليه؛ يجب العمل على اتُخاذ الاستعداد 
لأية حرب نووية ؛ العسكري واكدذني» وفي مقلمتها السياسة والدبلُوماسية . 
ويُمك نتعريف (ا رب النُووية) بأنّها: ا حرزب الت يتُستخدم فيها 
السام ار وية» والاستعدادات والإجراءات الَنَخْذة ضدّهاء والوقاية 
منها » وتتضمّن وسائ ل إيصال تلك الأسلحة إل ىأهدافها . 


(0 المرجع نفسه» ص ص 270-69 وينظر: لمْقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق » ص 
ص 594 597 . 
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االلمبحث الثاني: 


صفات الخروت 


حرثت الإبادة بعلمه 177 :4121:11:1101101: 


الحَرب التي تشئها دولة / دُول تجاه دولة أضعف منهاء وبالوسائل 
المختلفة» وكمثال على ذلك : 

أ حروب المغول تجاه المناطق والأقوام التي حاربوهاء كما حَدَثُ في 
هجومهم على بغداد» والذي أدى إلى سقوط الدولة العباسية . 

ب -المذابح التي قامت بها الولايات المتحدة تجاه الهنود الحمر 

م 

والزنوج . 

ج-جريمة الولايات المتّحدة ضِد اليابان بقَصفها مدينتي هيروشيما 


لكا 


وناغازاكى اليابانيتين بالقنابل الذرية . 


د-مجزرة (ثوكن ري) في كُورياء التي قامت بها الولايات الْتّحدة خلال 
الحَرب الكورية» التي راح ضحيتها مئات اكدنيين من الكوريين” . 


(1) مجلّة ترايكر نتيئنتال: دور مؤسّسات البح الأسيكي وما واستخدام الأسلحة 
الجرثومية » تر. وليد القيسي» بغداد» صحيفة الجمهورية في 15/ 12/ 1999. 
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مي 


ه ‏ مجزرة (ماي لاي)؛ التي قامت بها الولايات المتحدة خلال 
حرب فيتنام . 
و قيام الكيان الصّهيوني بمذبحة (دير ياسين)؛ ومازال يقوم بحرب 
إبادة تجاه الفلسطينيين . 
إن كرض الحصار على الشعوب يعد حَرْب إبادة» كالحصار الذي 
كَرَضْيّْه الولايات المتّحدة على العراق» ولتأكيد ذلك ؛ نذكر ما يأتي : 


أ في 16/ 2/ 31 ؛ ذكرت صحيفة الواشنطن بوست (أنّ الإعلان 


الغربي لم يهتم بالمار الواسع الذي أحدكشه مَُفجّرات الود الهواء 
(4155 )2 التي أَلقَيَتْ اجات باك ناريّة ضخمة على المواقع العراقيّة » 


ع 2 


مسببة مستويات شبه نووية من التدمير) . 


2 ى ده 


ب في 28/ 2/ 1991؛ ذكرت الصحيفة نفسهاء (وأن الصحفيين 
وغيرهم سُُعوا من الوه إلى معظم ميادين القتال الصحراوية ؛ حيث علم 


سه سه بلا 


أن الجيش الأمريكي حَمَرَ فبُوراً جماعية لدفن الموتى العراقيين) . 

ج ‏ وف 13/ 9/ 1991: ذكرت صحيفة الغارديان (لقد فقتل جتود 
عراقيون كثيرون بدفنهم أحياء وأضافت على لسان العقيد الأمريكي ‏ لون 
ماغارت أن القوة التى يقودها دَكَنَتَ 650 جنديا عراقياً) . 

دفي 19/ 9/ 1991: ذكرت الصحيفة نفسهاء (إنَّ العرض الشسامل 
للأسلحة المنطورة أحدث مجزرة جماعية للعراقيين : وَوقَعَ معظم القّثل بعد 
الوقت الذي كانت الدبلوماسية تستطيع فيه وَضّع نهاية للصراع : وقد 
استعملت قذائف اليورانيوم المُنضّب والتابالم والقنابل العنقودية ومتفجرات 
الوقود ذات التطاق الثووي: واستعملت الجيوش الأمريكية والبريطانية 
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قاذفةً الصواريخ من طراز 211:185» وكُل عرَبة من هذا النّوع تستطيع إطلاق 
2 صاروخاً لمسافة تزيد على عشرين ميلاًء ويطلق كُلّ صاروخ من هذا 
التّوع 8آلاف قُنبلة يدويّة ضدٌ الأشخاص وف المراحل الأخيرة مَن الْحَرب 
أطلق الجيش الأمريكي 10.000 قذيفة 2311.15» في حين أطلقت القُوات 
البريطانيّة 2500 قذيفة أخرى) . 


ه في 1991/11/11 ذكرت صحيفة الواشنطن بوستء (إنّ التٌابالم 
استعمل أيضاً ‏ حرق اجنود العراقييّن في الخنادق)» وجاء في كناب (التدكيل 
العراقي) كولم جيف سيمونز (يحتمل أن يكون الأمريكيون كما في الحَروب 
السّابقة ‏ استعملوا أجهزة الفُوسفُور الأييض الحارق» التي تُسبّب بقاء المواد 
الكيماوية الحارقة نشيطة في اللّحُم البشري لساعات عدة؛ أو حتى لأيام عدّة) . 

و-جاء في الصّحة(32) من كتاب (التدكيل نفسه): (إنّ مراقبين كشيرين 
ذكروا أن الصراع عام 1991 لم يكن حَرْباً بالمعنى التقليدي): (إنّ الهلال 
الأحمر العراقي» كما شهد بذلك الثائب العام الأمريكي الأسبق رامزي 
كلاركء عدد القَتْلى نتيجة القَّصف بحوالي سئة آلاف إلى سبعة آلاف مدني : 
وَوَصَّفَ كلارك نفسه حالة البصرة» التي تعرضت إلى قَصّف طائرات بي 
2» الواسع بأنَّها مأساة بشرية ومَدَنيّة . . ذات مدى مذهل) . 

ز-جاء في الصّحة (33) من المصدر أعلاه نفسه: إن الإعلام الغربي 
لم يظهر اهتماماً بالدمار الشامل لقنابل روك العنقودية» التي تحتوي الواحدة 
منها على (247) قُنبلة يدوية ضدٌ الأفراد» تنفجر إلى ألقّي شظية عالية 
السرعة كالموسى تُمزّق الأشخاص» ولا تُميّز بين اندي واكدني 7 . 


(1) اللُواء عبد الوهّاب الجبوري » حَرْب الإبادة الجماعيّة» بغداد» صحيفة الجمهورية في 13/ 2/ 1999. 
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وى هم 


وعندما سأل الصحفي (ليلي ستال) وزيرةً خارجيّة الولايات المّحدة 
(مادلين أولبرايت) بقوله : (سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي أو أكثر ماتوا من 
جراء الحصارء وهذا عدد يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في هيروشيماء فهل 
يستحقّ الكّمن ذلك؟) أجابت أولبرايت: (نعم ؛ نرى أن النّمن يستحق ذلك)7 . 

تبرز الأمثلة أعلاه وحشية العدوانيين الأمريكيين والبريطانيين بصور 
خاصة: 

لقد أقرت الجمعية العمو مي في الأمم المتّحدة في 9/ 12/ 1948» اتفاقيّة 
تتعلّق بَنْع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية» ووقّعت عليها حكومة الولايات 
المتحدة في 11/ 12/ 1948: ودخلت الاتّاقيّة موض ع التَنفيذفي 
2 1951: ووقّحت عليها (124) دولة . 

تنص الفقرة الكّانية في الاثفاقية» على أن الإبادة الجماعية تعني أي من 
الأعمال المقترفة عن قَصد لتدمير جماعة وطنية عرقية» أو دينية» كلا 
أو جزيا . 

وتشترط الفقرة الثّالئة من الاثفاقيّة» على معاقبة مَّنْ يقترف الأعمال 
الآآثية من بين أعمال أخرى : 

أ الإبادة الجماعية . 

ب محاولة اقتراف جرية الإبادة الجماعية . 

ج الاشتراك في جرية الإبادة الجماعية . 


(1) باسل عبد الجبّارء حَرْبٍ الإبادة الأمريكيّة ضد الشعوب» بغداد» صحيفة العراق في 
3/ 10/ 1999. 
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وتن ص الفقرة الرابعة من الاتّفاقيّة على معاقبة ة الأشخاص الذين 
يقترفون جريمة الإبادة الجماعيّة» أو أي من الأعمال الأخرى في الفقرة 
الكّالئة» فيما لو كانوا حكاماً موظفين حكوميين » أو أشخاصاً عادييه” ., 

وبعد ثمانية أشهر من الُصادقة على هذه الاتٌّمَاقيّة» أقرّت الأمم 
المتحدة اثّفاقيّة جنيف الْمتعلّقة بحماية انين في أوقات الخروب في 
2 1949 خلال مؤتمِر دولي دَعَت إليه الحكومة السويسريّة» وقد 
وفّحت عليها حُكُومة الولايات التُحدة والدول الأخرى» ودخلت موضع 
التنفيذ في 21/ 10/ 1950: وهناك (188) دولة كَطَرَف في هذه الاتفاقية 

وتن ص المادّة (23) من اتّاقيّة جنيف هذه» بشأن حماية الأشخاص اكدنييّن 
وقت الحَرب (يمنح كُل من الأطراف الساميين المتعاقذين حرية مرور جميع 
رسالات المهمة الطبية ومهمات المستشفيات والأدوية اللآزمة للحياة المرسلة فقط 


ص 01 


للمدنيين التابعين لطر ف آخر من الأطراف السامية التعاقدة » وأ لو كان معادياً . 


ويمنح كذلك حريّة مرور جميع الرّسالات الضّروريّة من الموادٌ الغذائيّة 
والملابس والأدوية المقوية المخصصة للأطفال» دُون الخامسة عشرة والنساء 
الحبليّات وحالات الولادة. .)© . 


ِب و 
وعليه ؛ فإنٌ الحصار على الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى 
للبقاء» لا يسمّح به حتى في أوقات الحَرب . 


(1) صحيفة غرانما (الكُوبيّة): حَرب إبادة الشعوب» تر. مها ظافرء بغداد» صحيفة العراق في 
6/ 11/ 1999. 

2( وزادة الدفاغ » اتّفاقيّة جنيف لحماية ضحايا الحرب الْموقّمَة في 12آب 1949:- مديرية الدائرة 
التانود نية» بغدادء» 1988» ص 213 . 
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حرت إٍِ حيافيرة 7/7 تر عام 
و . _ 
لقدألغي هذا المصطلح حالياً: واستتخدم بدلاً منه (الهجوم 
2 2 
الإجهاضيى )7 والذي يش عقن حول قناعة أكيدة كأن اعدو ستعيد 
وعىو ” 5 )2( 
لهجوم وشيك ‏ . 
إن الأهداف الْمُحتمكة لمدل هذا الهجوم هي مناطق تجمع وتشكيل 
قطعات العدرٌ والخوانق في المناطق اخلفيّة التي يحتمّل أن تمر منها القُوات 
ا محادية المهاجمة”” . 
قد يحصل هذا التّوع من الهجوم في الحالات الآتية : 
أ إذا تأكّدت الدّولة من أن الدّولة المجاورة لها أو الدّول المُحيطة بهاء 
2 ماه 2 
تنوي القيام بعمل تعرضي مشترك ضدهاء فتبدأ هي بِضَرْب أكثر الدول 
خطورة عليها عند اكتشاف حشود قوية على الحدود: والتيقّن من استعدادها 
للهجوم»؛ أو ضرب حَشُود الدولة الواحدة المجاورة . 
ب -إذا لم يكن لدى الدولة القّدرة على الهجوم» فتلجبأ إلى الدذفاع , 
مع الاستعداد لتوجيه هجمات إجهاضية مبكّراً» قدر الإمكان» لتكبيد الجانب 
الآخر أكبر خسائر ممكنة لتبديل ميزان التق : أو تأجيل الهجوم الوجهاضي . 


(1) نَظراً لأهمية الهنجوم الإجهاضي» ولما كان يُسمَّى سابقاً (حَرْبٍ إجهاضيّة)؛ ارتأيت أن 
أدرجه هنا ؛ لما له من تأثير كبير في الحَرْبٍ الحديثة» والذي يستخدمه الكيان الصّهيوني تجاه أيّة 
دولة عَربِيّة لأتفه الأسباب؛ بحجة أن تلك الدول العربيّة المعنيّة لها نية هجوم وشيك . 

9 و.1ن) .02 26233431361315 .5 .آنآ رععدءقء12 (2) 
(3) مديرية التطوير القتالي؛ الهجوم الإجهاضي»؛ بحث مقدّم إلى القيادة العامة للقيادة 
المُسلّحة» لم يِنشّرء بغدادء بلاء ص1. 
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500006 الى اس فك عر 0 

ج قد تقوم الدولة بِشَّنْ هجوم إجهاضي بالقوات المتيسرة والمهيَأة 

لذلك» لحين إكمال تعبئة باقي القوات (أي أن تقوم القوات المتيسرة بالهجوم 
و 

الإجهاضي قبل تلشّي الضربة الأولى من الخصم)»؛ مع المحافظة على ثبات 

وتوازن الموقف في الاتّجاه والقاطع الذي شن فيه هذا الهنجوه” . 

مزايا الهجوم الإجهاضى : 

أ نقل الخرب مباشرة إلى مناطق وأراضي العدوء وهذاله فائدة 
بشكل خاص- في مناطق حساسة ؛ حيث تقع المراكز المهمة المكتظة بالسكّان 
ومراكز التّجارة» والْمُواصلات» قرب الخدود الدولية . 

ب قد يودي هذا الهجوم إلى فُقدان توازن العدوالحَسَكّري واستعداداته 
قبل الشروع بهجومه؛ حيث تكون قطعاته في حالة الَركة ‏ وف وضع واهن . 

ج-عندما يكون العدوّفي حالة تنقّل أو حر 2 وفي العراء؛ تسهل 
مهاجمته بصورة مؤثرة؛ حيث تكون قطعاته في حالة الركّة : وفي وضع واهن . 

د إن اعتقاد العدوٌ المهاجم باحتمال وقُدرة المدافع على القيام 
بالمجوم الإجهاضي لإبقاء قُوات كبيرة متمسكة بالأرض» قهذا يؤثّر على 


ات 


قو ةالقدو : وعدم قُدرته على شَّنْ هجمات مؤثّرة 


5 2 وو 5 5 00 ا 3 8 2 
يعتمد شن الهجوم الوجهاضي في مكان وزمان تنفيذه على توفر 
معلومات دقيقة وموثوقة» تشير إلى نيّة الطَرّف القابل لاستخدام قُواته بهذا 


(1) عم. ر. خالد أحمد إبراهيم» تخطيط وإدارة الهجوم الوقائي والهجوم الإجهاضي: 
سلسلة بحوث عسكرية (79)» مديرية التطوير القتالي» ط1» بغدادء 88؛ ص28. 
(2 ) مديرية التطوير القتالي؛ الهجوم الإجهاضي؛ مرجع سابق ؛ ص1. 
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الحجم أو ذاكء وعليه؛ فإن الوم الإجهاضي يجب أْيُوجنّه قبل [كمال 
العدو لتحشده» بما يفوت عليه الفُرصة على وقق ما خطّط له وبما ينتزع 
منه المبادأة . 
إن اختيار توقيت الهجوم هو أحد العوامل الرئيسة لنجاحه»ء لذلك ؛ 
يجب أن يخطّط المدافع التوقيت بمنتهى الدقّة . 
وبدراسة وتحليل إعداد المهاجم خططه واستعداداته» فإِنّه يمكن أن 
يوجه الهجوم الإجهاضي خلال إحدى المراحل الآتية : 
أ التأكّد من استعدادات الجانب الآخر للهمجوم » وانتهاء استحضارات 
ترتيبات الهجوم . 
ب مرحلة تنظيم القُوات» وقبل إكمال عمليّة الانفتاح للمعركة”” . 
أهم 0 نجاح لهجو م الإجهاضي : 
أ التتخطيط الْبَكّر والدّقيق» المبني على المعلومات الدقيقة والموقوتة 
والمستمرة عن العدو. ظ 
بد التعاون بين القوات البريّة» والجوية» والبحرية عند اشتراكها . 
ج الإدار 5 الجيدة لقوات الهجو, م الإجهاضي»؛ مع ضمان توازن الدفاع : 
د الإعداد الجيّد والاستحضارات الْنقئة للقوات المشتركة في الهجوم : 
ونعان ورسةغالةمن الكتبات 


(1) عم. ر. خالد إبراهيم » مرجع سابق»؛ ص 25 . 
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ه ‏ وضع وتنفيذ خطط مُخادعة لجَلْب انتباه العدو لغير نيّة الهجوم 
و-الإسناد الكامل للقُوات القائمة بالهجوم الإجهاضي . 
ز السيطرة الحازمة على قوات الهجوم الإجهاضي” . 
ينظر (حَرْبٍ وقائية) . 
١‏ حر الاستنزاف 41111101 0 17017: 
حَرب الاستنزاف هي حرب قديمة قدم الخرب نفسهاء ويطلق البعض 
غايها نانش'ت النسيظةء الآ طالب هده لتر ميازة عكر هعالة يون كل 
ما تتطلبه كميّات كبيرة من السلاح والعتاد . 
تعر فنواكرت الفاهربي قن فيوا الصراع شك لاشتياكات 
جزئية وملش 1 بحي ثُتؤدي إل ىاستنزاف في موارد ا خصمالادية 
وا معنوية » وإيقاع خسائر محدودة» تمهيداً لتوجيه ضربة حاسمة حين يتحول 
ٍّّ 56 5 و 0 ص09 
ميزان القوى لصالح الطَرّف الذي يبع هذا الأسلُوب » أ و لدف ع ا خصم لعدم 
مُواصلة الصرا ع لشعوره بجسامة النّم نا مادي وا معنوي الذي يتحمّله 
وف ل الوا لاعف ا ل ا ا 0 
وحيئما تكون قوة الطرقين شبه متوازنة في إحدى مراحل الصراع ؛ أو 
كن 2 ص 
حين يكون أحد الطرقيّن يتمع بتفوق مادّي واضح بالنسبة للطّرف الآخرء 
ولكنّه لا يستطيع في الوقت نفسه ‏ كَرْض إرادته على خصمه» لظْرٌوف 


69 ا مرجع نفسه ؛ ص31. 
0 


مختلفة (قد تكون متّصلة بانُّساع ساحة العمليّات» أو بقيود سياسية ذوليّة, 
أو بضَّعْف ال حافز المعنوي لدى الطَّرف المنفوق مادياء مع تمتنّع الطّرف الآخر 
بتفوق معنوي نانج عن عدالة قضيّته» واعتبار الصّراع من ناحية ضرورة 
حياة أو موت . . إلخ)؛ فإِن الصراع قد يتّخذ شكل اشتباكات جزئيّة تتم على 
وفق اقتصاد كبير في القوى» وتستهدف إلحاق خسائر محدودة بالخصم: 
ولكثها مستمرة ومتكررة الحدوث على امتداد زمني طويل» أو لدَفْع الخنصم 
للعدول عن مواصلة الصراع لشعوره بفداحة الثَّمن المادّي والمعنوي . 

. وقد عبر كلاوزفيتزعن هذا الأسثوب الثّالث عن أساليب فَرْض 
الإرادة على العدو» فقال: (إِنّ فكرة الاهتراء بالقتال تعني استئزاف القوى 
المادية وإرادة الصراع بصورة تدريجية نَظراً لطُول مدة العمل» ولكن؛ إذا 
شئنا الاستمرار في الصراع مدَّة أطول من العدو» كان علينا الاكتفاء بندائج 
متواضعة نسبيا؛ لأنّ طبيعة الأشياء تتطلب مر يبقى هَذَفاً كبيرا أن يبدّد قوى 
تفوقما يده طالب الهّدّف المتمير) يق انكرت العالية الأوللى نادت 
أساليب الاستنزاف المادي بصورة أساسية : والمعنوي بصورة ثانوية: كما هو 
في معركة (فردان) ؛ حيث شن الألمان هجوماً على جبهة عرضها (22كم) من 
1 شباط إلى 11 ُو ز1916» وفي معركة (أنسوم)؛ حيث شن البريطانيُون 
والفرنسيون سُجُوماً من 1تموز إلى 11 تشرين النّاني 1916» للتُخفيف 
عن (فردان) . ش 

كما شهدت ارب العالميّة العّانيِة معارك استنزاف مشل معارك 
(أوديساء سيباستبول» ستالينغراد» كُورسك) في الجبهة السوفييتيّة » ومعارك 
(طبرق» العلّميّنَ) في الصحراء الليبية والمصرية . 
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وشهدت الخَرْبٍ الكُوريّة عام 21950 حَرْبٍ استنزاف في معركة (الثّل 
1) من 18آب لغاية 30تشرين الأول من العام نفسه . 


ثم جاءت حَرَبٍ الاستنزاف المصرية مع الكيان الصهيوني للفترة 1969 
1970: لتكون أول مو ذج لسوق (استراتيجية) حَرْب نظاميّة محدودة 
عقب وَقف إطلاق الثّار في حَرْبٍ تشرين 1973» أثناء مفاوضات القّصّل 
بين القوات”” . 

أهم شُرُوط حَرْب الاستنزاف: 

أ أن تكون قوات الطرقين بموقف لا يساعد أي منها ‏ أو كليهما ‏ على 

القيام بمناورة . 

ب ورجود ما يمنع الطّرف المُتفوق من الاستمرار بعملياته الحسكرية 
وقَرْض إرادته ؛ ما بسبب كبّر مساحة العمليّات» أو بسبب ازدياد 
فيُود سياسية دولية . 


ج ‏ عند وجود توازن أو شبه توازن بين قُوات الطرقيّن في أحد مراحل 
الصراع . 


د عندما يكون الطّرف الأضعف متفوقاً من التّاحية المعنويّة على 
الطّرف الأقوى ماديا واللأضعف معنويا”” . 


(1 المّقدّم الهيثم الأيُوبي وآخرون» ج1 مرجع سابق» ص ص 73-72. 
(2) ل. ر. م. محَمّد خالد» حَرْب الاستنزاف» بحث مقدم إلى مركز البحُوث والمعلومات: 
في ندوة الحوار العلمي حول العقيدة العَسّكريّة للقّوات المسلّحة» غير منشورء بغدادء 
5 ؟؛» ص6. 
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جرت إقليمية 17717 01 ملع 1: 

٠. 2 2 5 2 ديس‎ 0 

ا حرب الت يتشن بأية وسيلة » ومهما كانت شدتها »ء وتتحد قٍ مسرح 
اتحدق جفر انا 

إن الصراعات الإقليميّة هي وسيلة لتحديد الحَرْبء إذا ما تحاشى 
النصم عمداً توسيع نطاق القتال»؛ ومن أمثلة الحروب الإقليمية : 

أ جميع الخروب العَرَبيّة مع الكيان الصّهيوني ؛ لأنّها محصورة في 
منطقة محدودة بين الكيان الصّهيوني مع كُل من سّورية والأردن ومصرء 
ومساعذتهم من قبّل الدول العربيّة مذ عام 1949 لغاية 1973 . 

ب حرب الكيان الصهيوني مع لُبنان في عام 1982. 

ج الخَرْبٍ الهندية ‏ الصينية . 

د الخرب الهندية ‏ الباكستانية . 
خرن اللاتكافق 7 5171111126171 ل 
والممارسات المعروفة والمتعلّقة بفن الحَرب ووسائل إدارتها»؛ وقدأدى هذا 
إلى انهيار مفهوم العدوّبالشّسبة للاتّحاد السّوفييتي وللولايات الْتّحدة 
الأميركية : التي كانت مكافئة له على جد شنواء: فأصبح العدوّ غامضاً 
مجهولا” ومحتملاً أكثر نما هو مؤكّدء ومن دول معروفة ذات قدرات 
متكافئة إلى دول صغيرة أو جماعات ذات قُدرات غير متكافئة مع بعضها 

598 0 7 
البعض» وهكذا أصبحت الدول الكبرى تعمل في ظروف متغيرة ضد أفكار 
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ناجمة عن أعداء غامضين» وقد نتج عن هذا الموقف حالة تعرف 
ب (اللأتكافؤ 5517772172613 24) . 

لقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في أميركا عام 1995: في نشرة الحرب 
المشتركة الرقّم (1) لذلك العام» بأنّ الاشتباكات غير المتكافقة هي 
(اشتباكات تحدث بين قُوات غير متمائلة ؛ مغلا ما بين كوات جوية رةه ف 


© كى 


بحرية وجوة) . 
وفي عام 1997: بدأت دراسة التهديدات غير الدكافئة تحظى بمزيد من 
الاهتمام ؛ إِذْ جاء في تقرير لجنة الدفاع الأميركية الرباعيّة (إنَ أهميّة الولايات 
امتحدة الأميركيّة في الجوانب العسكرية التقليدية قد يشجع الخُصوم على 
للْجُوء إلى الأساليب غير الُتوازنة أو المتكافئة» مُهاجمة القُوَات أو المصالح 
الأميركيّة» داخل أميركاء أو خارجها). ' 


وفي عام 1999: جاء في تقرير وزير الدّفاع الأميركي بأد (الهيمنة 
الحَسَكَرية في جوانب الأسلحة والأساليب التقليدية تدفع خصوم الأميركان إلى 
البحث عن أساليب ووسائل اللأتكافؤ لهاجمة القُوَات والمصالح الأميركيّة) . 

لقد قام عدد من المُفَكّرِين الأميركيين بوضّع تعريف ل(حَرْبٍ اللا 
تكافؤ)» إلا أنّهُم يرون أن أفضل تعريف هو (إنَ اللا نكاف في ا جوائب ١‏ 
الْعَسْكَريّة وقضبايا الأم نالقومي يعني اليم والفكير والتٌصرف بطرق 
تنختلف عن طرق ا خصم» م نأج ل تضخيم ميزان القوى اكتبادلة » واستثمار 
نقاط ضعف ا خصمء أ وا حصول على حريّة عم لأكبر. .). وقد تُسمى 
(حَرَبٍ اللا توازن) أو (الخَرَب اللا متساوية) . 
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قد تكون حالة اللا تكافؤ أحد الأشكال الآتية» أو مزيجاً منها : 
سات 2 أ واستراتيسة مسكرة به ) الاب أو سل : قصيرة المدى, 
أو بعيدة المدى ؛ 000 أو تصادفية: ذات مخاطر واطئة؛ أو مخاطر عالية؛ 
تجريبى » أو خطير» ل لسر أو علنية: ع أو مادية . 
.. | 2 . عه 5 ه 20 
ويرى الْمفكّرون الأميركيون بأن عليهم تطوير مفاهيم اللأتكافق 
السوقي (الاستراتيجي) ضمن الأفكار الركيسة الآتية 
أ القدرة القُصوى للتكيف المفاهيمي والتنظيمي . 
ب الاستخبارات الموجهة . 
عن الدكة ة شاملة الأبعاد. 
د الأمن الوطني التكامل . 
بون سكير امل انار السو ثيرات اللأتكافق 
5 ال 
السّلبي » لكنّها لن تقضي عليها تهاماً 
الحرب الآلية 776 1111011171 
كانت ال مرب العالميّة الأولى حرب خنادق وحرب دقف على 
7 د 0 2 
الررغم من كُل التوقّعات والتّنبّؤات التي كانت تُوكّد أنّها ستكون حَرب 
حركَة » فكيف السبيل للقضاء على الخنادق؟ ظ 
(03ل.ر. علاء الدّين حُسَيْنَ مي خماس» سوق الحَرْب الللأمتوازيّة أو اللأنكافؤ السوقي» ‏ 
مجلّة الهدهدء مطبعة الهدهد» بغداد» 2002» ص ص 35 247 وينظر : يف اديور 


حروب المستقبل اللأمتّساوية » دار الجماهيرء بغداد» في 10/ 10/ 2001: ل . ر. 
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وكان رد الفكر البشري : الالتفاف حول الخنادق» قَثْل المُدافعين: 
اجتياز الختنادق . 

كان من الصعُوبة تحقيق الأُسِلُوب الأول بالطّائرات» لعدم إمكانيّة تتفل 
أعداد كبيرة» وإنزالهم خلف الخنادق: ما الأسلُوب القّاني ؛ فقد تحقّق 
باستخدام الغازات» إل أن ظهور القناع الواقي أبطل مفعول هذه الغازات . 
ما الأسلى ب القّالث؛ فقد تم اجتياز الخنادق بالدَبّابات في معركة (السّوم) 
عام 1916. وفي نهاية الحَرَب العالميّة الأولى» وضعّت بذرة التّعاون بين 
الطائرة والدابة© . 


لقد ابتكر الُمَكّرون الحَسَكَريُون مثل (سيكت) في ألمانياء و(ليدل 
هارت» وفولر) في بريطانياء و(ديغول) في فرنساء في الفترة بين الحريين 
العالميتيْن» فكرة الْحَرْبٍ الآليّة التي يعتمد تنفيذها على جيوش محترفة : 
عالية التدريبء قويّة السّسليح» سريعة الحركَةء وذلك للتَخلّص من 
استخدام ايوش الضخمة؛ أو الشعوب الُْسلّحة» وخوفاً من هذه الشّعوب 
وانتفاضاتها . 

وكان هؤلاء المفكّرون يعتمدون في فكرتهم على قُوَة صناعيّة وتقنيّة 
متطورة قادرة على تزويد الجيوش بأحدث الأسلحة ؛ ) 


سمت الحَرْب الآليّة ب (حَرْبٍ حركة)» و(حَرَب ميكانيكية) . 


(1) الجنرال ج. ف. س . فوللرء الحَرَب الميكانيكيّة تعريب أكرم ديري والّقدم الهيثم 
الأيوبي: دار الكتاب العربي ؛ القاهرة» 19638» ص ص 4 - 5. 
(2) مديرية التطوير القتالي» الهجوم الإجهاضي»؛ مرجع سابق» ص17. 
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تعرفة ا رب الآلية بََنّها (ا حرب الى تخوه شها قطعا تثألية درو ع 
ومشا ةآلي -تسندها صّوف وخدما ت]آليّة أيضا» ومنظومات قيادة وسيطرة 
تعمل من ععجلات مَلَوَلَبَةَ » أو مسرفة» أو من سمئّيات) ه 

الغرض من الحرب الأليّة : 

الاقتحام الجريء»؛ والوصول إلى الأهداف العميقة بأسرع ما يمكن . 
وهذا يتطلب عقلية متفتّحة ومرنة ذات تفكير يواكب دولاب العجلة: 

33 
وسرفة الدبابة . 
خرت الأنفاق 777/276 1111:1:61: 

رو 7 ص 

أسلّوب قتالي نستخدمه العصابات القُورية لتحقيق ا حركَة والباغتة 
وا حماية حثّى في ا مناطق غي رالصّاحة َرْب العصابات » وهي جَء من 
حَرٌب العصابات أجابهة الوق العادي بالقوى والوسائط . لقد م تطبيق 

سه 50007 ٍ- فى له 1 مه 1 8 : و كى سه 3 
حرب الأنفاق من قبل الصيئيين في حربهم ضد فرنسا»ء ثم في حربهم صضد 
الأميركيين في المناطق ذاتها. 

تعتمد حَرْبٍ الأنفاق على مبدأً الخَرَكَة الخفيّة الآمنة لُواجهة العدو 
بشكل مفاجئ »؛ في مكان وزمان لا يتوفّعهما. ْ 

تتكون الأنفاق من براميل وقود فارغة» وضعت طرقاً إلى طرف » تُشكل 
من خمسة إلى سّة طوابق وبطول 20-15متراء شبكة معقّدة» تمتد لكيلُومترات 
عذة: وتتصل هذه الأتفاق طبقاً لمسالك مؤشرة بأسهم» ودلاللات بملاجئ 
ع ومستودعات أسلحة: وأعتدة» ومؤنء ومطابخ»؛ ومخيلات 

و 
تصليح , ومستوصفات» وملاجئ » يتم فيها التدريب والراحة أيضاً. 
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لقد تطوّرت حَرْب الأنفاق من الخفر والملاجئ ضِد القتصف إلى مدن 
كاملة تحت الأرضء وقلاع مُدجّجة بالسّلاح» ففي 1967مثلاًء عمل الثوَار 
الفيتناميون كحيوان يخلد ليلاً ونهاراً خلال عدّة أشهرء حتَّى أنشؤوا في 
منطقة التجُود العالية (داك تو) شبكة ضخمة من الختادق والأنفاق الْممصّلة 
مع مئات الأبراج الإسمنتيّة » دون أنْ ينتبه العدى إلى ذلك . 
واستطاعت هذه الشبكة تجميد (16) ألف جندي أمريكي » وتتوافق 
حَرب الأنفاق ‏ بشكل كبير مع طبيعة الّقاتل الصيني أو الفيتنامي الذي 
شبّهه (مُوشي من) ب (التّمر الذي مايزال ضائعاً في الغابات والأدغال) . وعد . 
(الجنرال فُونغوين جياب) حَرْب الأنفاق جزءاً مكملاً للحرب الشعبية: 
ويحدد أن هذا التّوع من القتال يقع على عاتق القّوات الْحليّة التي تعمل 
تنسيق كامل مع ارات التاميةالورية؛ نوات العصاببات؛ ولكتّها 
ضرورية للحفاظ على المواقع التي تُسيطر عليها القوات القَّوريّة» وإحباط 
الهجمات الُقابلة المحادية» وحرمان العدوّ من الأمن» وإجباره على القتال 
دون أنْ يراه» فيمنعه من استخدام تفوقه الماذي 7 . 
ينظر (الحَرْبِ الثّورية)؛ (الخَرب الشّحبيّة) : (حرب العصابات) . 


حرب تفليدية 7771176 201276111101:61): 


إن تطور التّحصيئنات ‏ مِنْذٌ مرحلة الحَرْبٍ البدائيّة ‏ أدَى إلى تشكيل أداة 
همدب م ص ور يوي 
َه منظّمة فعألة» وهكذا تشكلت -رويداً رويداً ‏ فوات نظامية تضم الذكُور 
من السكان, دعيت ب(الجيش) : وهذا يتميز ‏ بشكل رئيس -عن العصابات . 
00 المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سباق» ص ص 535 537. 
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ومع ولادة (الجيش)؛ بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة (الخرب 
التّقليديّة) التي لا تتتجابه فيها الشعوب» .بل تتجابه فيها (الجُيُوش)» التي هي 
مجمو. عات مسلّحة تقو تقوم بنوع (البارز زة المشرو عة)” . 

وقد تطورت الحَرب التٌقليديّة بتطور أساليب القتال» التي تفرضها 
الأسلحة المستخدمة فيها. ْ 

استطاع (نابليون بُونابرت)2» في نهاية القرن النّامن عشر» تطوير الَرب 
التقليدية : باستخدام أساليب جديدة للغمليات العسكرية» تجير الخصم 
على خوض المعركة في جميع الحالات» وما ساعد على ذلك تزايد القوة 
التّاربّة للجيّوش» وقد تطورت هذه الجُيّوش أيضاً؛ إِذْ لم تعد مضطرة 
للحركة بكتلة و احدة» بل صار بوسيعها الحركّة 06 فرقي (1 2222 
و صبح التّرتيب العام للجيش أشبه بشبكة واسعة تتجمّع مع » وتلتقي في ساحة 
وساعة المعركة . 

استمر تزايد القّوة الثاريّة خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ؛ وتضحّمت الجيُوش بسبب التجنيد الإجباري » وضخامة الإنتاج 
الحربي » ووجود السكك الحديدية» وقدرة التشكيلات على الخَركّة والقتال 
بصورة منعزلة . 

إن استخدام الأسلحة التقليديّة في المعركة هي سمة الحَرَب التقليديّة : 
وتستهدف هذه ارب تحقيق النّصر عن طريق تدمير قُوَأت الخنصم خلال 
(1) الجنرال يُوفر» الحَرْب القّوريّة» تر. أكرم ديري والهيثم الأيوبي » الموسسة العَربيّة للدراسات 


والتّشرء بيروت» 1973» ص ص 21-20. 
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القدال» ولا يقصّد ‏ هنا التدمير المادي» ولكن؛ تشتيت تلك القّوَآت: 


وضمان انهيارها المعنوي” . 
يمك ن تعريف (ا كرب التقليدية) بأَنّها صراع مُسلّح بين دولتين» أو 


هم 2# 


أكثرء تشترك فيها جميع أو بعض_الأسلحة البرية والبحرية واخريةة 
ونستخد مأنوا عالأعتد ةكافّة » باستثناء أسلحة الدّما رالشّامل (الكيماوية , 
الإحيائية , النووية) : 


حرب خاطفة (1.177) 717 ع::111 :11و11 / “ه771 ج16 1892111711: 


(حَرْبٍ الصاعقة) شكل من حَرب الدروع والرب الجويّة » كد على 
فرق الم » وقد اعتمد جوهر الوب الخاطفة على : عمليّة اختراق 
وتوغل عميقين باستخدام قو مُدرّعة يإسناد وثيق من اجبو؛ ويؤدي التّركيز 
والسّرعة إلى الإخلال بتوازن العدو» كما نودي المباغتة إلى الصدمةء 
وبالتالي ؛ إلى انهيار قُوات العدوّ وتحطيم معنوياته . 

لقد وضعت الأسس الفكريّة العامّة للحَرْبٍ الخاطفة من قبل (ليدل 
هارت) والجنرال (فُوللر)؛ البريطانييّن خلال العشرينات من القرن العشرين» 
وقد أطلق ليدل هارت اسماً عليها ب(السّيل الْتدقّق)» وكان الجنرال الألماني 
(فُون سيكت) هو الذي أطلق في كتاباته عام 41929 الْمتعلّقة بتشكيل جيش 
صغير محترف من وحدات آلية قوية اصطلاح (الخَرْبٍ الضا ع 
الأسلُوب من القتال» وهي ترجمة للكلمة الذلمانية عأ جا 0 
النظرية نفسها الجنرال (ديغول) في كتابه (نحو جيش محترف)»؛ الذي نشره 


00 المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون » مرجع سابق» ص 578 580 . 
-117- 


عام 1934, كماأيّد الفكرة رئيس أركان السّوفيبت المارشبال 
(تُوخاتشيفسكي) في عام 1934: إلا أن فكرة (الحَرْبٍ الخاطفة) لم تطبق إل 
من قبل (هتلر)؛ وذلك بفضل جَهود الجنرال (غُودريان)؛ الذي أنشأ الفرق 
المدرّبة الألمائيّة» وقادها بنفسه بهذا الأسثوب السّوقني (الاستراتيجي) في 
الحمّلات على يُولندا عام 1939» وعلى فرنسا عام 1940, والاتّحاد 
السوفييتي عام 1941 وطبّقها (رُومل) ببراعة في حملة فرنسا وفي معارك 
1 1942: بح يه بادك حيبي 


ا 


في 21 ا 0 وصل الألمان إلى القنال الإنكليزي عند (آبفيل 
0 خلال مأساة فرنسا في أوائل الحَرَب العاميّة الثّائية» ووقف (بول 
رينو 10©[:1101/0 1261:1):؛ رئيس وراك فرنسا في مجلس الشيوخ » فقال: )إن 
الحقيقة أن تَظريتنا القديمة عن الْحَرْبٍ قد اصطدمت بِنَظريّة جديدة» وأساس 
هذه النظريّة الجديدة ليس فقط في استخدام الفرق المدرّعة بأعداد ضخمة: 
والتعاون بينها وبين الطّائرات» بل يضاف إلى هذا إشاعة الفوضى في مؤخرة 
العدوٌ بواسطة غارات رجال المظلآت» ونش ر الأنباء الكاذبة والأوامر غير 
الصريحة التي تعطى بالهاتف إلى الموظفين المدنيين . .)00 . 

هناك ثلاث حقائق طبقاً للنظريّة التي نادى بها (كلاوز فيتز) » وقند 
اتبعتها النُظرية الألمانية في الهجوم الخاطف» وهذه العوامل هي : الباغتة : 
السرعة» والتّفوق في المعدّات أو قُوَة الثّْران . 
(1) المرجع السابق؛ ص ص 594-592. 


(2) الكونُونيل ف . و. ميكشه ) مرجع سابق» ص 21 . 
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والعاملان الأوليّان في الهمجوم التّاجح (المباغتة والسرعة) يندمجان في 
بعضهما في قابليّة الخَرَكَة والُداورة . والعامل الكّالث (التّمُوق في الأسلحة 
والأعتدة وباقي المعدّات): دائماً خلال المعركة مع العزم والتَصمْيم على 
القتال بالنسبة للقوات المهاجمة» يمكن تحطيم مقاومة العدو نهائياً» ليس 
بالتُّوق الّسبي » بل بالتّفوق الكاسح”" . 

إن بُلُوغْ النّصر في الحَرب لا يكفي امتلاك الدبّابة» أو الوسائل المضادة 
لقاتلتها » بل إن المهارة في الاستخدام التتعبوي والعمليّاتي والسّوقي لكلا 
الطّرقيّن المتصارعَيّن يلعب الدور الأساس لبَذُوغ النصرء وللوصول إلى 
الاستخدام الجيد يتطلّب دراسة الْمُميّزات القتاليّة» وصيغة استخدام الوسائل 
المضادة للدبّابة لدى الأعداء المحتمّلين بعمق » ووضع الأمسس والتّظريّات 
لْكافحتها بشكل ناجح» وتنظيم الإسناد النّاري للدبّابات في ميدان القتال 


2 1 21 


إسناداً مميزاً. 


يقول الجنرال (كودريان) في كتابه (قائد البنزر) ‏ القّوات المدرعة 
الألمانية : (الحَرْبٍ الخاطفة هي أن تستعمل قُدرة المَركّة العسكرية السريعة 
كسلاح نَدُسي . .لا تتحرك لكي تقتل» ولكن ؛ تحرك لكي تتقدم. لا تتقدم 
لاحتلال موقع » ولكن؛ تقدّم لكي تير الخوف والرعب لكي تُصيب عدوَّكَ 
بالذّمُول» لا تأسرء ولكنٌ؛ اتركه أسيراً للحَيّرة والتُوثّر والشّك؛ لكي 
تُصبح خطوطه الخلفيئة فوضى شاملة تُمرّقها الإشاعات» وتفترسها 
التّهويلات . إن الذّعر سوف يتحول إلى وحش تجري أمامه رُعباً قُنُول 


)0( المرجع السابق» ص ص 28 29. 
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عدوك وتنهار قيادته » وتصاب بالشلل حكومته: وقبل أن يتبيئّن لأي 
شخص ماذا جرى » تكون قد انتصرت)” . 


7 2 
يمك ن تعريف (ا رب الخاطفة) انها 5 تقدم سريع» يضِحَي بالأمن من 
أج لالسرعة؛ حيثٌ يت مْاستخدام القُوَات الدرّعة والآنيّة للحصول عل ىاختراق 
عميق في جبهة العدو,ء لقَطْع خطوط تموينه 7 وم نكم تطويق دفاعه الرتبك 5 


خرن ١‏ لسلام ا مسلح 717 ععمء2 [4111:60: 


كانت هذه الَرْب موجودة بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السّوفييتي 
(روسيا الاتّحاديّة حاليًاً) في فترة ما بعد الحَرَب العالميّة الثّانية» وكذلك بين 
كُوريا الجنوبية وكوريا الشّماليّة» وبين الهند والباكستان» وثركيا واليونان. 

يتعدى هَدَّف هذه اروب من هّدَف السّلام إلى السيطرة وتكامل 
القُوة» وسعي كُل جانب للظهور بشكل مُرعب؟؛ بحيث لا يتمكّن الخنصم 
من إعاقة الاستجابة الحَسَكريّة المباشرة فقطء بل يُعارض التَّدخُل في 


ع 


العمليّات أيضاً. 


إن الصعوبة الكبيرة في (حَرْب السّلام المسلّح) هي ألا تكون في زيادة 
الحماية, لكن ؛ في الإقامة والحفاظ على مصالح المجتمع: ويعتمد هذا 
بشكل كبير ‏ على النُواحي الاقتصادية لهذا التوع من الخُرُوب التي تستخدم 
قُوَة طارئة كبيرة لجميع الخلفاء المشتركة بمعاهدات دُوليّة ؛ بِكَض النظر عن 
الأيديولوجيات المحلئة والمطبقة”2 . 


(1) ف. ر. مَحَمَد فتحي أمين» ديابة تشرين» مرجع سابق» ص 269. 
(2) مجلّة فرنسيّة» أنواع الحُرُوب» تر. وليد خالد أحمدء بغدادء صحيفة القادسيّة في 
9 8/ 1997. 
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بحرن سيار 5 © 7701ه !177 1407116 


وتُسمى (حَرْبٍ الركٌة)؛ و(حَرَبٍ الكَرَّ والفَر . ' 

تُعرّف (الكَرْب السَيّارة) بأنّها : ا حَرْب الني يستخدم فيها الطّرفان 
جميع وسائ طكَفْ لالقطعات إلى ميدان القتال » للتحشد في ا لكان والرّمان ء 
وإظها رالروح الاقتتحامية في العمليات: وللحرب السيارة علاقة وثيقة عع 


1 كلامو 


أ -السَوق: خاصة سوق التَقرب غير الاشرء ذلك السّوق الذي لا يتم 
فيه مجابهة القوة للقوة» بل بمباغتة العدوّء والإخلال بتوازنه» تم مهاجمته 
في مكان لا يتوفّمه» ويدل تحليل العمليّات التي تك أرروينا ف نكرب 
العالميّة الثّانية أن الجيش الآلي بما يمتازبه من المرّونة والقّدرة على الَرَكّة 
أعطى السّوق غير المباشر قُدرة أكبر وإمكانيات متزايدة . 

ب - مبادئ الحَرٌب : لقد قامت كُل من روسيا وألمانيا وإيطاليا في بناء 
ايا عد انك به الجا الذرق دبواك تت قاد تدرف وياد لقي" 
قابليّة الركّة)؛ فبدؤوا بإنتاج الأسلحة الآليّة» والآليّات على نطاق واسع ؛ 
ِذْ لا يُمكن تحقيق المبادئ الأأخرى (الاقتصاد بالقُوة» والتّحشّدء المباغتة, 
الأمنء التّعاونء التَعرض) إلا بتطبيق أساليب الحَرب السّيّارة» والتي 
عمادها (قابلية الخَرَكَة) . 

-الحزب الخاطفة : ليس من السّهل إيجاد حَدٌ فاصل بين الحَرْب 
السيّارة وَالحَرْبٍ الخاطفة . إن تهيئة متطلّبات الحَرْبٍ الخاطفة ‏ فقط ‏ لا تُؤدي 
إلى التّصر الحاسم» ما لم تتوافر عوامل مُساعدة معيّنة مثل (السّرعة: 
المادأة» الاستخبارات الجيّدة» القوة الثاريّة..)» ولا يمكن توفير هذه 
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العوامل إلا من قبّل جيش عصري آلي يطبق أساليب الحَرب السيّارة » ويتميز 
بقابلية حركة برية وجوية . 
أما متطلّبات الذري السارة: فهي عديدة ؛ ولا يكون أي منها عنصراً 
مستقلاً بذاته » كما لا يُمكن العمل بأحدها ‏ فقط ‏ لتحقيق التتيجة المطلوبة: 
و 
بل العكس ؛ فهي تكمل إحداها الأخرى . 


2 > م 
متطلبات الحرب السيارة : 


ج ‏ قُوة جويّة» بطائرات متنوعة» لها القّدرة على تقل وإسناد 
القطعات البرية والبحرية . 

د منظومة استخبارات هموّة وسريعة» تفكر بسرعة حركة سرفة الديابة . 

ه ‏ القيادة اللأمركزية الكفوءة» كى يتمكّن الآمرون من اتّخاذ القرار 
الصائب والسريع ؛ نَظراً لتغير المواقف بسرعة . 

و منظومة إدامة كفوءة؛ تَظراً للمسافات الطّويلة التى تقطعها 
القطعات في القتال» ولما تحتاج إليه من مواد تموين» وو ره 
خاصة ؛ مواد تموين القتال (العتاد» الوقُود» الماء) . 

ن- اتصالات كفوءة: لها القدرة على العمل مهما بَعدّت المسافة عن 
القواعد» والقّدرة على العمل في ظرَوف التشويش المعادي . 
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وللحرب السيارة أهميتها في العصر الحديث ؛ لأنها تُحقّق قٍ ق: السّرعة: 
المماغتة » المناورة» الحشد© , 


بكر رك انمه ورت شاظنة) : 
تحرت شاملة 777 [10101: 


ظهر ت أول علاقات الحرب الشاملة في أيام الملك الفرنسي (لويمبس 
الخامس عشر) عندما أخذ (شوازول)” في الإعداد للحَرب على وقق ما 
أطلق عليه آنذاك ‏ اسم (الإعداد للسّلم الُسلّح)؛ وقد تجرً (ميرابو) في 
حديثه عن خصائص الُستقبل عندما قال: (إن عصرنا سيكون عصر أكثر 
الخروت موسا واتساغاً وه ) وجاء مسوم التجنييد في فرنسا 
المعروف بمرسوم 32/ آب ‏ لِيحفّق هذه النبوءة» وقد نص المرسوم (يُصبح كل 
الفرنسيين مصادّرين خدمة اليُوش؛ اعتباراً من هذه اللّحظة؛ وحتّى يدم 
طَرّد الأعداء من فوق ثرى الجمهورية) . وقد وي هذا المرسوم أعباء الحَرّب 
دون أن يستثنى المستون والنّساء والأطفغال)7 , وينظر حر ب السّلام المسلّح . 

ويوجز (لُودندرُوف) رأيه عن الحَرّب الشاملة في خمس نقاط رئيسة: 
وهي أن الَرْب تكون شاملة؛ للأسباب الآتية : 


أ إن ساحة الحرب تقتد لتخطي كُلَ أراضي الشعوب المقاتلة . 


(1)ن. ر. مجمد نجم الدين التقشبندي» الحرب السيارة» المجلّة الكسكرية» مديرية التدريب 
العسكّري» بغداد» 1971» ص ص 90-73. 
(2) الدوق فرانسوا إيتين شوازول » وزير الخارجية الفرنسية في عهد الملك لويس الخنامس عشر 
1770-8» وقد عاش (1785-1719): وأظهر كفاءة عالية للقضاء على التدائج السيئة في 
حرب السبع , سئوات . 
(3) امقدم بسّام العسلي » مرجع سابق» ص ص 102 103. 
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ب تتطلّب المساهمة الفعليّة في المجهود الحَرَبي من قبل الشعب كُلَّهِ؛ 
فليست الجيوش» بل الشعوب» هي التي تخوض غمار الخَرْبٍ الشّاملة . 

ج إن اشتراك جماعات كبيرة في الحَرب تتطلّب بَذَل جهود خاصة 
تقوم فيها الدّعاية بدور رئيس كذلك لتقوية معنويّات الأهلين» وإضعاف 
معنويات العدو. 


ملك الى 


د يجب البدء للوعداد للحرب الشتاملة قبل بدء العمليّات العسكرية. 


ه ‏ لكي 5 تتحقّق الأهداف يجب أن توجه الحَرب الشاملة من قبّل سلطة 
عليا واحدة تتمثّل في القائد العام . 

إن الامتداد الجغرافي لساحات الحَرَبٍ الشاملة هو نتيجة حَْميّة للتّقَدم 
الفئّي لوسائل التّدمير» ولزيادة العوامل امُندخُلة بين الشعوب؛ ولم تشّسع 
مناطق القتال بسبب تطور الأسلحة البعيدة المدى فحسبء بل إن المناطق 

الكائنة خلف مناطق القتال تتأئّر هي الأأخرى ‏ (بالدّعاية والحصار ..0© . 
وتصل نظرية (لودندروف) عن الحَرْب الشاملة إلى الذّروة» عندما 

تتعرض للقائد العام فهو بو بالإضافة لقيامه بتوجيه العمليّات العسكرية ‏ 
يتولّى ‏ أيضاً ‏ توجيه السياسة الخارجيّة والاقتصاديّة للدولة» كما يتولّى 
توجيه سياسة الدّعاية» (ومن الضروري أن تُشكّل هيئة أركان الحَرْب 

تشكيلاً كاملا ؛ أي إِنّها يجب أن تشمل على خير من : تتوافر لهم المهارة في 


(1) هائز سبير» لُودندروف_النْظريّة الألمانيّة للحَرْب الشاملة» في كتاب رواد الاستراتيجيّة ‏ 
الكتاب الثّالثء تر. وتقديم عم. أركان حَرْب مُحَمَّد عبد الفتّاح إبراهيم» مكتبة النّهفضة 
المصرية» القاهرة» 1961: ص ص 211 213. 
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ميادين الْحَرب في البّرَ والْجَوَوالبَحَرء وتقنيّة الْحَرب» وفي ميادين الدعاية 
والسّياسة والاقتصادء وكذلك أولئك الذين يعرفون الكثير عن حياة الئّاس, 
وعلى هؤلاء أن يقدموا التقارير لرئيس هيئة أركان الحَرب ‏ وللقائد العام عند 
الحاجة عم يقومون به؛ كُل في ميدان عمله ؛ ولكن ؛ لمن لوزلا دو ماق 


رسم السياسة العامة)”” . 
لقد تطورت فكرة الحَرَب في العصر الحديث تحت تأثير التُظَرِيات 


رس م 


الأساسيّة الجديدء كحلُول نظام الخدمة العَسَكّريّة الإجبارية محل التتطوع, 
وانتشار نَظريّة الأمة المسلّحة التي نادت بها الثُورة الفرنسية : وتقدم الصاعة 
الحربيّة ؛ تبعا لتقدم الصاعة اكدنيّة » وقد أدَى هذا التتطور إلى ظهورنَظريّة 
(الحَرْبٍ الشاملة): والتي تتميّز بانّساع رقعتهاء وتعدّد أهدافهاء فقد اشترك 
في الَرْب العايّة الأولى (38) دولة:» في الْحَرْب العاميّة الكَانة (55) دولة: 
وتُصيب ويلاتها جميع الأشخاص من عَسَكَربِين ومَدَنِيبِن» أمّا من التاحية 
الزمنيّة ؛ فالخَرب الشاملة تمتد مدتها طويلاً» وتبقى نافذة المفعول حتّى بعد 
َف الال , 


يمك تعرد يف ا رب الشسّاملة انها (ا حرب التبي يشترك فيها 

م يه 22 0و و 
العسكريون والدئيون عور حل بتواءء ونصيبهم ويلاتها » يديرها » ويقودهما 
القائد العام الذي يتولّىالسّياسة ا خارجية والاقتصادية والإعلامية » فضلاً 


(1) المرجع نفسه ‏ ص 219. 
(2) د. سموحي فوق العادة؛ مرجع سابق» ص 8713 » وينظر: الفيلد مارشال مونتغمري: 
مرجع سابق » ص 253 » ألحند غطة؛ مرجع سابق » ص 44 . 
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عن العمليات العسكرية , وتتميز ا رب الشاملة بطول مدتهاء حر بعك 
وف الققتال » وانّساع رقعتها . 


ينظر (حَرب شعبية) ظ و(حرب عالمّة) ظ و(حرب غامة 1 


حرب الشتاء 770710176 177110161١‏ 


و 9 (حرب منطقة القطب الشثمالي 8 47016 ) : أو 
(العمليّات الشمالية ||[ 0إ)) )ا أو (عمليّات بت البارد 
7700171165 00010) . 

يُستعمل مُصطلح (قُطبي) لوصف أيّة منطقة يُوجدٍ فيها ثلج دائمي 
وجليد» والتي تُحدد المُعدّل لدرجة الحرارة؛ إِذْ لا يوجد شهر يزيد معدل 
درجة الحرارة على (صفر) درجة مئوية» أما مُصطلح (قُطبي شمالي)؛ فإنّه 
يستعمل لوصف أيّة منطقة تُعاني شتاء بارداً جداً؛ حتّى لو كانت فيها 
درجات حرارة عالية صيفاً. 

تعني (حَرب الشتاء) :العمليات التي تتائر بوجود البردء أ والنلجء أو 
كلَيهما في ساحة العمليات » بكَضٌالنلَر عن مكان ذلك ا ميدان في العالم . 

فالبرد يؤثّر على العمليّات ؛ بسب فُقدان كفاءة اللأشخاص» أو المواد 
بسبب البرد» بسبب سرعة الريح والرطُوبة: فضلاً عن درجات الحرارة 
الواطئة . 

تَؤْدي هذه الكأثيرات إلى تقيّد العمليّات ‏ بشكل كبير في درجات 
الحرارة الواطئة» لذا؛ فإنّ معظم المعدات العسكرية التي تُستخدم في مثل 
ساحات العمليّات هذه مصمّمة للعمل بدرجة ( - 32) درجة مثوية . 
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كما أن البرد الشديد يو ثّر على العقل كتأثيره على الجسم ؛ حيث يكون 
له تأثير على فُقدان الحس؛ إِذْ إن تنفيذ الواجبات البسيطة يستغرق وقتاً 
أطول» ويتطلّب جهداً أكبر في المناخ ا معتدل» وحتّى الواجبات الاعتيادية 
كإدامة العجلات» وإنشاء» أو تصب» المحسكرات . 

يجب عدم وقّوف القطعات في وقت مبكّر لا مبرر له» أو تركها في 
العراء بعد تصب المحسكر؛ نبز سوئر على الافطاسسة ويإيظنين 
معنوياتهم؛ وخاصة عندما يكون الوقت ليلاًء وفوق مرتفع عال» وتكون 
المحضلة أكبر عندما تكون الظُّرُوف قاسية» وتنخفض درجة الحرارة إلى 
(-:32) درجة مكوية تقريياً : 

أما التّلْج ؛ فيَؤثّر كمانع » وبمقدار مُختلف» حسب عمقه» وتماسكه . 

تُحدد حَرَب الشتاء بمناطق معينة من العالم» والتي لا تكون مأهولة 
بالسّكانء ولا تُشكّل ساحات عمليّات تقليديّة ؛ لأنّ مناخها لا ساعد على 
العيش » وفي مثل هذه المناطق » يمكن القيام بالواجبات المحتملة الآتية : 

أ عمليات دفاعية . 

ب -إخراج دوريات؛ مِتضمئة دوريات عميقة» ومراقبة مناطق الحدود . 

ج عمليات تعرضيّة لطَرد العدو ال محتمّل كنتيجة لغارة . 


هدك تي 


تعد منطقة (المناخ البارد) للأغرا اض العسكرية إحدى المناطق التي 
يوجد فيها التّلج ‏ بصورة دائمة في كُلّ مكان: وخصوصاً في فصل الششتاء: 
ويكون الُْعدّل اليومي لدرجة الحرارة في مثل هذا الوقت من السّئة تحت 
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المنطقتين الركيسيتيّن الواسعتّيّن (كنداء سيبيريا)» فهما تختلفان كثيراً» في 
حين تكون للتّرويج » المعرّضة لتأثيراتها والمحيط الأطلسي والخليج؛ علاقة 

يعد الرآس واليدان والقّدَمَان واهنة؛ إِذْ يمكن فُقدان كميّة كبيرة من 
حرارة الجسم عن طريق الرّأسء أما اليدان والقَّدَمَان؛ فلأنٌ تموين الدم لهما 
أقل» مايؤدي إلى تعرقهم بسهولة. إن البرد القارص يجعل مداولة 
الأسلحة غير أميئة بدون ققّازات» كما يصعب استخدامها بالقفازات . تعمل 
الأسلحة في البرد بكفاءة أقل ؛ ِذْتُصبح الزيوت متجمّدة: وعليه؛ من 
الضروري تدفئة الأسلحة . 

لا يتكف العتاد في البرد» إلا أن جميع الحشوات تحترق ببّطء أكثر 
وهكذا تتأئّر الدقّة» وخاصة إذا جرى التصفير بدرجة حرارة مختلفة» كما 
تختلف الدقّة في الرّمي بسبب إحماء الترباس» إن السّعرات الحرارية المطلوبة 
في (الماخ البارد) تكون أكثر من السّعرات للعمليّات في المناطق المعتدلة» لقد 
ابتكرت أرزاق معيّة للمنطقة المتجمّدة ؛ لإعطاء مقدار من السّعرات الحرارية 
المطلوبة ؛ وهي بحوالي (5000) سعرة حراريّة» كما يُوجد فيها نسبة من 
الكربوهيدرات والبروتين لإدامة الصحة . 

ما الملابس في الج وٌالبارد؛ فتكون ثقيلة» وتستنفد كميّة كبيرة من 
الطّاقة عند المشي على التّلجَء وقد يتجمّد الشتّخص الُْنهمك الذي لم يق 
نفسه تماماء وقد يودي به إلى الموت في نومه » وللعمل في هذه المناطق يتطلّب 
ملابس خاصة » وحتّى الأحذية التي تُسمَّى ب (الأحذية التّلجيّة)” . 


(1) المُّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون؛ مرجع سابق» ص ص 617-614. 
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خرن طويلة الأمد ه77 :0771 1,0118-1: 

صراع مُسلّح بين ونين متمايزّين بخصائصهما الأساسية » ونظراً 
لتوافر' إرادة الصراع عند الطرقي ءٍ فسيحاول الطَّرف الأضعف ا قاط 
ضعفه وتقوية تقاط كوه » وني الوقت نفسه ؛ يقوم بالعمل على إضعاف كوة 
العدوء وزيادة تقاط ضعفه» ويذلك؛ يمكن الوصول إل ىتبديل ميزان 
القوى وتحقيق النّصرء وَنَظراً ل تتطلبه هذه التفاعلات عب رالصراع الأسلّح 
من الرّمن» فإِنَ الصراع يأخذ طاب عالاستمرا رلفترة طويلة . وهذا مُوسبب 
طول 14 خرن 

ومن خلال القارنة بين خصائص الطرئين المتصارعيّن في الحرب طويلة 
الأمدء تظهر ‏ بشكل واضح ‏ نسبية القوة ‏ وعدم أَخُذها الصفة (الْطلقة), 
وهذا يعني أن التو غير ثابت» وفي غير صالح الطّرف اموق عَسْكريا 
خلال فترة مرحليّة إذا كان لهذا الطرّف نقاط ضعف كثيرة . 

شرو طالنجاح في الحزب طويلة الأمد: 

أ تكوين جبهة وطنية موحدة ضِد العدو. 

ب تنظيم جبهة قومية» أو إقليمية واحدة ضد العدو. 

ج تنظيم الشعب في إطار ثورة جماهيريّة » تشمل القطعات المختلفة 

في البلاد. 


مراحل تطو رالحزّب طويلة الأمد: 
أ مرحلة الهجوم السوقي لقوة العدو» وفترة الدفاع السّوقي للقّوات 
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ب - مرحلة قيام قُوة العدو بالتحصين السوقي لموقعه, وفترة الاستعداد 
للقوات الصديقة بالهجوم الُقابل . 


0-7 ا ااا يقة بالهجوم الثمابل السوقي ٠‏ وقيام 


وليس من الضّروري ‏ دائماً ‏ أن تمر الحَربٍ طويلة الأمد بهذه المراحل 
بشكل حدمي ؛ فقد يتم حَدُف مرحلة منهاء أو الانتقال إلى مرحلة أعلى ؛ 
نم العودة إلى المرحلة السابقة ” . 


خرت عالمية 17/7 1/0110 


ا رب الي يشترك فيها عبدكير من دول العالم؛ بحيث يتقسم 
الجتم ع الدّولي إلى فرية فيو كا طنهيا عالب م مسموسة دول سيطاافة 
نشترك في القتنال. وقد أصبحت «العاميّة) من الصفات التي تتميز بها الحرُوب 
المحاصرة» والتي 7 تقودها الدول الكُبْرَىء كما حدث في عام 1914م؛ في 
ارب الكالميّة الأولى » وعام 1939م» في لَب العالميّة النَّ كّانية . 


مب 


حرب عامة ه77 11 761:617): 


صراع مُسلّح ينشب بين الدُول» نُستخدّم فيها موارد القنا ل كافّة, 
وتُعرض حياة اأشتركين فيها للخطرء ولا يشتر طأَنْ تتورط دول العال مكُلَّها 
في هذا الصراع. ينظر (حَرْبٍ عايّة)» (حَرْبٍ محدودة) . 


(0 مديريّة التطوير القتالي؛ أساليب العمليّات في الظرّوف الخاصة: المناخ البارد؛ كراسة رسميّة 


ا المطاب بع العسكرية: بغداد» 981» ص ص 2524» 32: 435-34 37. وينظر: 
ول00)36) دنا 0 1111112177 رآ “د11 ,رد0م101 .ذخ 0تختقطء131 001021 22221ع1621ا 
.17-19 .22 ,و1979 ,110.3 ركوكم د16 
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خرف عر ضور : 777 160111 

حَرب عامّة دو نكَصّد من الفريقّين» كاحتمال نُشُوب حرب نووية 
بطريقة الصادفة , أ وكإساء ةأحد الفريّين في تفسي رئيات» أو خُطوات 
الفريق الآخرء أ وإيقاع فري قآخر بينهما . 

وقد توصل الاتّحاد السوفيبتي (سابقاً) والولايات التّحدة الأمريكيّة 
عام 2 إلى اتّفاق يِقلّل فرص وقُوع مثل هذه الَرْبٍِ خلال الاتّصالات 
العٌَائيَة الال كالخط الهاتفي الأحمرء وغير ذلك من وسائل 
الاتصالات” . وكانت تُسمى - سابقاً -(حَرَبٍ تصادقيّة): إلا أن هذا 


و 
المصطلح لُغي» وحَل محلّه (الهجوم التَصادفي) . 
الحرب غير التقليدية 77/707 101:01 22110011 
تسمى بعض الُروب ب(الخَرب غير التقليديّة) للأسباب | لآنية : 


أ عدم اعتمادها على الأسلحة التقليدية الاعتياديّة: ولا أعتدتها 


داسك لعو امل الإحيائيّة؛ أو الكيميائيّة» أو كليّهماء وفي هذه 
الحالة ؛ تُسمى (الخَربٍ فوق التقليدية) . 


سج استخدام الأسلحة التووية 5 


- 


د استخدام أسلحة التدمير الشامل (الإحيائية» الكيميائيّة» التووية): 
وفي هذه الحالة تُسمى (الخَرب الكثلوية) . 


(1) د. عبد الوماب الكيالي» مرجع سابق» ص211. 
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٠ه‏ استخدام الأسلحة التّقليديّة بأعتدة نوويّة بعض قنابل المدفعيّة » أو 
الرؤُوس الحربية لصواريخ الميدان أرض - أرض . 
يُنظر (الحَرْبٍ فوق التّقليديّة» الْحَرْب الكثلويّة» الحَرْب الإحيائية: 
الحَرب الكيميائية» الحَرب الثووية) . 


وحن 3 
حرب غير نظامية 77710576 7ه1 ماع 177: 


أية حَرْب تتضمّن العصابات » وعمليات الكَرَ وَالمَرٌء والأعمال 
الّهدّامة » تُطبّق في البلد نفسه » أو في بلد معاد ضمن منطقة مُسيط رعليها 
تنيجة تسأط بع ض الأشخا صا خارجين عن اتقانون ؛ رسام لابلد, 
وغالباً ما يعون توجيهانهم» وإسنادهم من مصادر خارجية . 
١ 20‏ لعروسسة 01 1777 

لقد أكّد الدين الإسلامي (حَرَب الفروسية) في القتال بشرف» والذي 
يلزم المقاتلين بعدم اللّجوء إلى أي عمل يتدافى مع الشرّف العَسكري» 
ويحرم استخدام السلاح الذي لا يئ يتفق استعماله معه, أو القيام بعمل من 
أعمال الخيانة . 


فقد أكّدت (حرب الفروسية) على وجوب مواساة المرضى »؛ ومذافاة 
الج رحى » والعناية بهم»؛ وعدم الإجهاز عليهم؛ أو التدكيل بالأسرى؛ 
بتعذيبهم » أو قتلهم : والتمثيل بهم, بل أوجبت العناية بهم» والمحافظة 
على حياتهم . 
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مه سم هقر 


فلا يُقتل لذ مَنْ يُقاتل في المعركة» وأا مَنْ تجنّب الحَرْب؛ فلا يحل 
تله أو التعرض له بأ حال من الأحوال» وهذا ما أكّدت عليه اتّفاقيّة 
جنيف في معاملة الأسرى . 

ولكدّنا نرى بعض الدول الآن تقوم بِقَثْل الأسرى» وتُممّل بهم 
وتعدّب الآخرين بوّحشية ؛ لأغراض دنيئة: ولا إنسانة: فالأمريكان 
والبريطانيون والصّهاينة يُمثّلون قمّة الرّذيلة واللأشرف في عدوانهم تجاه 
العراق» فقاموا بقَصّف الأهداف اكدنية بوحشيّة» وقتلوا أسراناء وحتّى 


دفنوا أعداداً كبيرة منهم وهم أحياء . 
5 5 1 1 كك ص اك ص برت أ- 
لقد جاء في الشُرآن الكريم « وَقَنتلُوا في سَبي ل لله ارين يُقَجِلُودَكْرَ 


أ 3 


وس قر لم 


وَلَا تَحَتَدُوأً إت الله ل يحب الْمُعْتَدِيرَ 4: وقال الرأسول الكريم 
محَمّد يااغزوا باسم اللهء في سبيل الله» وقاتلوا مَنْ كَمّرَ بالله» اغزواء ولا 
تغْلُواء ولا تغدرواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليدا) . 


وهكذا كانت (حَرَب الفُروسيّة) لدى الإسلام والعَرّب . 

حرت فوق التقليدية © 0 20121111012) “59141761: 
. - 5 20006 50 1- 5 5 

ا خرب الت يتستخدم فيها الأسلحة فوق التقليدية , وه ي الأسلحة 
الكيميائية والأسلحة الإحيائية » ونكون هذه ا حرب وَسَطاً بين ا حرب 
التقليدية وا حرب النووية . 

فَالحَرب فوق التقليديّة قد تقف حائلاً دون استخدام السّلاح التّووي 
من قبل العدوّء كما أن هذه الدولة المعادية حتّى لو استخدمت السّلاح 


- 133 


56 و 
التووي » فيمكن مجابهته بأسلحة الحَرّب فوق التقليديّة لتوازن أمُور المعركة: 
أو حتّى للتَغلبٍ على العد و الُووي» إذا كانت مساحة دولة العدو صغيرة . 
الحرب الكتلود ب 76 1517:1111 11055 
وتُسمى ‏ أيضاً ‏ (حَرْبٍ التدمير الشّامل) . 
يُمك نتعريفها بأنّها (ا حَرْب الت يكُستخدّم فيها الأسلحة الكيميائية 
والإحيائية والنُوويّة ووسائ ل إيصالها إل ىأهدافها) . 
51 20 < - كن الي كن 200 
لأسلحة التدمير الشامل (الكيماوية والإحيائية والنووية) تأثير كبير يفوق 
تأثير كل أنواع الأسلحة التقليديّة المعروفة» نَظراً لقابليتها التدميريّة الهائلة: 
عع و 4 2 
والأسلحة التووية هي الأكثر تدميراً وتخريباً مقارنة مع الأسلحة الأخرى . 
_- 935 06 1 75 1 5 
وعلى الرغم من تحريم القوانين والأعراف الدولية لاستخدام أسلحة 
َ 2 ع م و . 5 5 4 ٍ- َُ 
التدمير الشامل» إلآ أن خطط إنتاج هذه الأسلخحة وتطويرها من قبل الدول 
الكبرى تُؤكّد حقيقة استخدامها في أيّة حَرَبٍ مقبلة» فالدلائل تُشير إلى قيام 
الدُول الكبرّى بتعزيز 0 شها بأسلحة التدمير الشامل ”ا : 
إن ما جاء أعلاه يتطلّب أنْ يعرف الجميع (عَسَكَريُون ومَدَنيون) 
خواص وتأثيرات طرائق الوقاية من أسلحة التّدمير الشّامل» ويكون لهم 
0 
وعي تام في كيفية الوقاية منها . 
ينظر (حَرَب إحيائية » حَرْبٍ كيماوية » حَرَب نووية) . 
(1)ع. 7 صميم جلال عبد اللُطيف»: الأسلحة الكثلويّة: ونين اتكماية يني سلسلة 


بحوث عَسكريّة ارقم (45), مديرية التطوير القتالي؛ يبغداد» 5؛» ص ص 9-7. 
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عات متكاملة 7/7 1711270101 
إدارة العمليّات العسكرية في أيّة بيئة قتاليّة» في الوقت الذي تستخدم 
فيه قُوَات العدو الأسلحة غير التقليدية بالاشتراك مع الأسلحة التقليدية . 
ينظر (حَرْبٍ شاملة) . 
حرب مسيطر عليها 1707 0011:01164: 


ينظر (الخَرْب ا محدودة) . 


تحودن محدودة (13177) 711707 1111:1160 : 


في أوائل القرن العشرين» وبعد أن أصبحت الحخرب المطلقة شاملة 
يشترك فيها عدد كبير من الدول: وتشمل مناطق وساحات عمليات متعددة: 
9 *اااى مه مه 0 
تطور مفهوم الحَربٍ إلى (حَرْبٍ محدودة)؛ تنشب بين دولتيْن» أو أكثر. 

بعد الحَرَب العالميّة الثانية؛ أصبح مفهوم (الحَرْبٍ المحدودة) يعني تلك 
الحَرْبٍ التي تنشب في منطقة معينة : أو في بلدء أو بين بلدين» تشارك فيها 
حورن عدد من الدول: دون أن تتطور إلى حرب عالية” . 

كانت الحرب سابقاً (محدودة): وكانت الأطراف المتنازعة تميل إلى 
هذا الانّجاه؛ كما كانت تُحدّد جهدها عفويًاً» وتخفضه إلى الَد الأدنى 
الذي تراه ضروريا لتحقيق الحسم» وعليه ؛ فإنٌ سوق (استراتيجية) الْحَرْب 


(1) صبحي عبد الحميد»؛ نظرات في الحرب الحديثة » المكتبة العصرية للطباعة والتشرء بيروت» 
9 ؛ ص ص 32 33. 
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امحدودة مختلف ‏ تماماً عن سوق الخَرب التقليدية» ويبخضع سوق الحَرب 
اللمحدودة إلى ثلاث غايات» كلها كه 7 كه 

أ الحفاظ على الأمل الذي يُوجَه إلى القوى والجماهير الصّديقة» وذلك 
بوجود قاعدة نفسية جيّدة في البناء» الأمر الذي يبرر التضحيات المطلوبة . 

ب -زيادة تثبيط همّم العدو وقُواته المسلّحة» وَيْحَدٌ هذا العامل 
الأساسي في الحَرْبٍ المحدودة» ويمكن استخدام ثلاثة دوافع تفُسية في هذا 
المجال : حرمان الخصم من كل أمل؛ خلق اكثل ؛ وتقويته , ونّشْر بذور 
الخلاف والشّك حول أهميّة التنازلات المطلوبة . 

جدرح الخصم” ومهامزة اللجوة إلى أي تصعيد في العمل يؤدي إلى 
سوق ق الردع . 

ليس هناك تعريف 530 وها ]: فهي 
مصطدل حيُستخدّم جمي عأشكال ا حرب » دون ا حرب النووية السوقية . ومن 
نخليل دراسات بعض الشخصيات نر ىأَنّهم وضعوا عدداً من البادئٌ 
وا مواضي ع تُعطي مُجملاً عاماً متفقاً عليه لدلولات ا حرب ا محدودة : 

إن هذه القائمة غير امُتجانسة من المدلو لات تتضمّن عدة قضايا مختلفة 
لبدء وإدارة وإنهاء الصراعات الدوليّة: والتتيجة الحَتميّة للكأثير الُْنظّم 
والشامل لصياغة غموذج تَظري للحَرب المحدودة . 

مع ذلك؛ فإنُ هذه المدلولات التي وٌضِعَتْ من قبَّل رجال السّوق 
(الاستراتيجية) والممكّرين العسكرييّن» كانت قد انعكست ‏ تماماً ‏ في سياسات 
الدفاع لضمان معالجتها بشكل تراكمي : مثل وضع تعريف (الخَرب اللحدودة) . 


(1) الجنرال بوفر مرجع سابق»؛ ص ص 56 60. 
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موجز مدلولات الحرء ب المحدودة 8 

أ إعطاء الأهميّة للقضايا السياسيّة » والسّيطرة على الآلة العسكرية . 
ب الأهداف محدودة . 

ج الاقتصاد في القوة» تناسب وسائل الأهداف المحددة . 


د القواعد التي تم اختيارها طوعياً: والمفروضة ذائياء هى أكثر 
( للا يأتى : 


بروزاً 
/و/: الانّصالات بين المنحاربين» وتطور مُستوى الصراع . 
ثانياً: تجنْب المجابهة المباشرة للقوى العظمى . 
ثالاً: عدم استخدام الأسلحة التُوويّة» أو استخدام الأسلحة التوويّة 
التعبوية / أو الميدانيّة فقط . 
رابعاً: حَصر المنطقة التغرافية للصراع . 
خامساً : تكون التعبئة مخددةة 
"سادسياً: تحديد استخدام الوسائل النفسية . 
سابعاً: قاتل » واستمر في المفاوضات السياسية . 
ثامتاً: إدخال الوسطاء والمراقبين» كجماعة ثالفة» باشتراك الُْنظّمات 
الدولية . 
ه الاستجابة اكرنة المبنيّة على النّظرة الواسعة للإمكانيّات» وتجتّب 
التصعيد . 


أيمبا 


02 ,كلامآ .5701 126917 11112337 ,ةق 0غأتئاآ 101 كع سناء0 1 رسعأء8 "0 .7آ سدنللة15 (1) 
252.641 ,1979 
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فا رب ا محدودة صرا ع مُسلّحء أقل م نا كرب العامة » تتضمّ نالشاغلة 
العَلنبة للهُوات العسكريّة لدوكّئين» أوأكثرء نُستخدّم فيها الأسلحة القليدية , 
وق دٌستخدّم فيها الأسلحة النَووَيّة أ والإحيائّية » أ والكيميايّية . وما أن 
الأسلحة النوويّة استخداماتها وبر عل ىإدارة الأزمة» فقد دف ع العال م إل ىإيجاد 
نوع جديد م نا رب » ألا وهي (الَرْب ا محدودة) الت يلا تنجاو زالرقعة ا محدّدة 
لهاء ولا الأسلحة الخصّصية لهاء ولا الأهداف الت ياندلعت م نأجلها . 


ومن أجل توفير المناخ الُناسب لإدارة الأزمة بنجاح في العصر 
التووي» يجب قَرْض نوع من التقيدات والحُدُود على استخدام القُّوّة لغرض 
الحَد من التصعيد” . 


ويمك نتعريف ( كرب ا معدودة) أنها: صراع مُسلّ حلدولئين» أو 
أكثر» تُستخدم فيها الأسلحة التقليدية » وأحياناً ؛ النووية التعبوية في ساحة 
عمليات معيئة : ولأهداف محددة ,: ولزمن محدود . 

ينظر (حَرب تقليديّة: حَرب غاليّة: حَرْب عامة , حَرب مطلقةع 
حَرْب نووية) . 

ه 0 

حرب محلية 177 1ه1],.02: 

صراع مساألحء يدور في منلقة معينة : يعترف ب هكلا الطركٌين» تُستخدّم 
فيه جمي عالأسلحة التقليدية » وحتى الأسلحة النُووية كوسيلة أخيرة . 
(1) مركز البحوث والمعلومات: مرجع سابق»؛ ص 29 وينظر: لمّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون: 


مرجع سابق» ص 765 . عبد الكريم العيثاوي, ماهي الحرب المحدودة؟ الجلّة المسكرية ع2, 
بغداد» 5؛» ص ص 4-1. 
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خرن المدن 241 
إن (حَرْب الْمدن) سوق (استراتيجية) معروف» ومطبّق في الصّراع 
سه عمد 8 22 ه60 2 
العسكري » وقد برزت هذه الحَرب في الحَرْب العالميّة الأولى . 
1 86 و 0ه َه برك 1 3 
وفي الْحَرْب العالميّة الدّانية» ساعدت عمليّات القوة الجويّة البريطانيّة 
والأمريكية في العمق الألماني على وضع نهاية سريعة للحَرب» واختزال زمن 
إبيا و ٠‏ و و ٠ ٠‏ كَ 
استمرارها. . ويقول البروفيسور (إدوارد هودرمونت) واصفاً دور طياري 
الخلفاء في إنهاك ألمانيا (لا ريب أن قذائفكم قد قصّرت من أجل الَرْب نحو 
عاميّن على الأقل) . 
رت مره كزية 77707 00611701 
اصطلا حيُقصّد به حالة نُشُوب صراع مُسلّح بين الامّحاد السُوفييتي 
رسايقاً) ا الامحادية ؛ء حالياً 4 والولايات السّحدة الأمريكية ء سواء 
استّخدّمت فيه الأسلحة النُووية ء أ مل منُستخدّم, وف الاستخدام العلمي» يعني 
الجابهة بين الاتّحاد السّوفييني والولايات التّحدة » أو بين حلفاء أي منهماء 
2 2ه 2 
بينما نتقف كل من الدولتين الكبيرئّين وراء حافائها بصورة غي رمباشرة”". 
ينظر (الخَرْبٍ العامة) . 
رين مطلقة ه77 16هاهدو4ل: 
[! الْحَرّب التي تكبّح فيها الأهداف السياسيّة» عندما تسود القوة 
العسكريّة على حساب الهِيمئَة السياسية . 


(1) المُّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق» ص765. 
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ص ه و م مه لد ك2 

ففى الخحَرب العاميّة الأولى ؛ حقّق القادة الحَسكريون السّيطرة: 
وبخاصة في ألمانيا . 

وقد حدر (كلاوز فيتز) من السّيطرة الحَسَكريّة من هذا النّوع؛ 
وبذلك؛ عرف الحَرب الُطلقة تميزاً عن الحَرْبٍ الشاملة» فقال: (إن 
السياسة . . متشابكة مع الأعمال الحربيّة كُنّهاء ويجب أن تُمارس تأثيراً 
مستمراً فيها. . ولا يمكن فصل الَرْبِ عن الاتّصال السّياسي» وإذا حدث 
المَصل . : يكون لدينا شيء لا معنى له وبلا هَدَّف)7 . 

ينظر (حَرب شاملة) . 
حرت نظيفة 7707 :2101): 

إن كلمة 01647 في القاموس معناها نظيف»: أو خال من التَلوثء 
أو المرض . 

ودخل هذا التعبير في العسكرية: بعد استخدام الأسلحة التُووية» 
وبصورة خاصة ؛ بعد ابتكار القنبلة الئيترونية» وسميّت- في حينه ‏ 
(القنبلة النظيفة) . 

فا رب الت يتُدعى (حَرْباً نظيفة) : ه ي التي لا تُستخدّم فيها الأسلحة 
النُوويّة ‏ أ والهيدروجينية » أ والنيتروئية , أ وأي سلاح له إشعاء, لا على 
الدى القريب » ولذ على ا مدى البعيد » يَؤْمّر على الإنسان ء وحبأئه . 
(1) روجر باركنسن» مرجع سابق» ص ص 17 18» وينظر: الجئرال كارل فون كلاوز فيتز» 


0 : 2 كم ل 
الوجيز في ال مخرب» تسى. أكرم ديري والهيثم الأيوبي » الموسسة العربيّة للدراسات والتشرء 
بيروت» 1974:» ص ص 447 450 . 
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لقد أطلقت الولايات المتّحدة قائدة التّحالف الثّلائيني على حَربها ضد 
العراق ب (الخَرْب التّظيفة)؛ فيحين قامت كُل من الولايات المتّحدة وبريطانيا 
بقَصف أهدافها في العراق بقنابل مصنوعة من اليورانيوم المنضب .. 

ففي تشرو ين الأوّل 1991؛ أصدرت (الوكالة البريطانيّة للطّاقة الذَرَيّة) 
تقريراً سريًا أكّدت فيه أن ما لا يقل عن 40 طن من اليُورانيوم المنضب ثرت 
في الصحراء ؛ وأنّ الكمية الموجودة من اليورانيوم هذا في الكُويت والعراق 
كافية لقتل 500 ألف شخص”” . 

. وفي أواخر عام 1992؛ صدر كتاب بعتوان (أثار حَرْبٍ الخليج على 
أطفال ونساء العراق)» تأليف مجموعة من الخبراء والأطباء العالميين: 
ويتضمن الكتاب هذا التقرير السّرّي الصادر عن الوكالة البريطانيّة للطّاقة 
الذريّة آنفاًء استناداً إلى تقديرات الطّبيب الكَتّدي (أريك هوسيكنر) في 
مُنظّمة الأمم المنّحدة لرعاية الطّثُولة (يُونيسيف). كما أيّد الطبيب نفسّة 
مخاوف خبراء عالمييّن زاروا المنطقة ‏ أخيراً من احتمالات حدوث تلوث 
بيئي للتربة كن 

إن البو ر اليو مم المنضب 11 1 1 [ 2 107117 (210) هو من مخلّفات 


استخدام اليُورانيوم كوقُود في محطّات توليد الطّاقة قة الكهربائيّة التي تعمل 
بالطّاقة التووية . 


(1) لُومونده دبلوماتيك (الفرنسيّة) تقرير: اعترافات وأدلّة تثقبت استخدام الولايات المتتحدة 
الأمريكيّة اليورانيوم المُنَضّب» تر. رجاء صبحي» بغدادء صحيفة الثّورة في 31/ 10/ 1999. 
(© مازن عبد العزيز» حَرْبٍ نظيفة جدا» بغداد» صحيفة الجمهورية في 28/ 3/ 1993. 
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ويسمى (مستنقدا) أو منضبا» بعد أن تُستخرّج منه التظائر المفيدة 
للطاقة الئووية . 

ولكن إشعاعاته القاتلة تبقى فعالة» فيبقى مادة مشعة شديدة السميّة, 
ولرخص ثمنه؛ استخدمئه الولايات التتحدة الأمريكيّة في صناعة 
القذائف المحرمة على نطاق واسع في العّدوان التّلائيني» الذي قادته ضد 
العراق عام 1991 . 

عند انطلاق المقذوف تتصاعد أبخرة ودخان يحتويان على مواد 
مُشعة » فتنقلها الرييح إلى مسافات بعيدة عن منطقة انطلاقهاء ويعد تسرب 
هذه الأأشعاعات في الثربة» تقوم العواصف المطريّة بتعرية التربة » وجَرْفها مع 
السيول إلى الأنهار؛ لتستقر جزئيًا ‏ في قاع التّهرء فتوئّر في الأحياء المائيّة 
والحيوانيّة» كما أن جزيئاتها تنفد إلى النّباتات؛ حيث تتراكم في أنسجتهاء 
وتنتقل هذه المواد المُشعة إلى الحيوان» ثم الإنسان” . 

إن عتاد 082 مو القذيفة التي تُستِعمَلٌ فيها صمّامات لاختراق 
الدروع تحتوي على يُورانيوم مُنضّب» فهذه القذيفة تثقب الدرع ؛ مولّدة 
حرارة عالية جداء تصهر الحديد حولهاء ثُم تُشعل ناراً شديدة داخل الدرع . 
كما كان لها خطر- أيضاً ‏ على القوات الأمريكية المنتشرة هناك» بسبب تطاير 
المادة المشعة في الهواءء بعد أن يهبط الغبار. 


إن سطح القذيفة (]0) ) يعد ذا نشاط إشعاعى ع ومستواه يساوي 
(50 جس) »ع والجس وورحدة إشعاع ذرية حسب الأرقام التي أصدرها | لجيش 
(1) الدكثورة معاد ناجي» اليُورانيُوم المنضب . . والعدوان على العراق» بغداد» صحيفة الثّورة 


في27/ 2/ 1999 . 
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الأمريكي؛ وعندما تحترق الثّاقبات المشعة داخل الدّرع » تلفظ حوالي 10/ 
من القذيفة في الهواء كَذَّرَات دقيقة . إن الذرات السامة والمحتوية على 
إشعاعات هي من الصكّر؛ بحيث يمكن استنشاقهاء ومن الْممكن أن تؤذي 
أعداداً كبيرة من الأشخاص . 


رن 25 


وعلى الرغم من تدريب الحيش الأمريكي على عتاد (0018 » منذ 
التّمانينات» وكانت خطّط التدريب تُحذر الطّوائف» وآمري الوحدات 
المدرّعة من التَعرْض للإشعاع من مُحيط هذه القذائف عند حَمّْلهاء كما 
نصحوا الطوائف بعدم البقاء في الدَبّابات أكثر من ثمان ساعات إذا كانت 
الأعتدة (257) داخل الدبّابة» فعلى الرّغم من هذا كُلّه لم يقم الجيش 
الأمريكي بإعلام قُواته بالغبار والضرر الذي قد تسبّب لهم.”” . 
وتُعرّف ا رب الأظيفة بأنّها : ا حرب الت يلا يستخدّم فيها أئ سلاح, 
أو مادة مشعَة تُوْبْ ر على الإنسان» حالياء أ ومستقبلاً» ولا توب ر على البيئة 
ترب » وماء» وهواء . 
أين جريمة ملجأ العامرية» الذي تعنقه ا لزاون في 13 شباط 21991 
من حربهم (التنظيفة)؟ ! وأين جريمة قّصفهم لسوق الفاريفةه في 14 شباط 
1, الذي راح ضحيّته مئات الْمواطنين الأبرياء» من (الَرْبٍ التّظيفة) 
التي يدعونها؟ ! 


ه60 0 سه ان 5 
ينظر الحَرب التووية (حَرْب البيئة)؛ (حَرْبٍ الطبيعة) . 
سمح ب لسمم 
(اصديفة الممهورية: من فمك أدينك»: تىر. وتحرير سمير مجيد العادلي؛ بغذادء ف 


.1997 /11 4 
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حرب وقائيه !1 6م11 :رودع طم : 


0 2 2[ قفو 9 كر م همس 
هي كرب التي يشسنها طرف » بعد اقتناعه أن النزا ع العسكري مع 
-ه ١‏ ف 4و 2 

ظْرَ فآخ رلا يمك نتجنْبه » على الرَغم م نأنّ هجوم العد ليس وشيكاء الآ 
أنه يقد رأنٌ التأخي رفي شن هذه ا حرب يؤدٌي إلى مخاط رأكبرء بالدَطّر 
لنتائجها التوفّعة . 

ويميز المنظّرون بين تعبير (وقائيّة) وتعبير (استباقية) ؛ فيستخدم التعبير 
الأخير للدّلالة على أن هجوم الخصم وشيكء؛ ولذا؛ تم استباقه بهجوم» أو 

و 

وعند قيام أي دولة ب (حَرْب وقائية) ؛ فهي تردع الخصم عن القيام 
بمجموعة خطوات تتعرض ومصالح الدولة ع7 . 

يمك نتعريف (ا كَرْب الوقائية) بأنّها ا زب الت يتشْنْها دولة مالرّذع 
ا خصم من القيام بأعمال تتعارض معها » على الرّغم من اعتقادها أَنَّ هجوم 
ا خص مليس وشيكاء يَظر (حَرْب إجهاضية/ هجوم لجهاضي) . 


(0د. عبد الوهاب الكيالي: مرجع سابق»؛ ص 216 »2 وينظر أحمد عطية الله مرجع سابق» 
ص 4535 . 
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الممبحث الثالث: 


وو 4 2 
الحروب السياسية 


حرب اجتماعية 777/576 506101021201[1: 


إن الحَرْبٍ الاجتماعية هني حَرْبٍ تدمير وتخريب حضاري ومعنوي؛ 
وقد أصبحت دليلاً واضحاً على الكيفيّة التى تتوغّل فيها السياسات الدوليّة 
ف جور تقاليد الشعوب . 

نّها تهدف إلى إضعاف قُوَة الشّعب) عن طريق تصعيد الانقسامات 
الداخلية بين صِمُوفه » وتدمير مقاييسه الأخلاقيّة» وتمزيق روابطه العائليّة 

2 بس 6 
والجماعية » وقد برز أسلُوب الحَرْبٍ الاجتماعية ‏ بشكل واضح في فعاليّات 
الركّل الخامس الألمانى في الحرب العاميّة الثّانية . 
إن تنامى الشعور القومى حاليّاء والتُضارب بين طرائق الحياة الجديدة 
والقديمة يحَدَ أساساً لوبجود مثل هذه الاتقسامات في بعض الدول الثّامية» والتى 
0 و 
حصلت على استقلالها حديثاً في أفريقيا وآسياء وحتى في أوروباء كما حصّل 
مُؤْحَراً في يُوغُسلافياء وقبلها في الاتّحاد السوفييتى (روسيا الاتّحاديّة حاليا) . 
كما أن تطور المُواصلات أصبح عاملاً مُساعداً على الشعور بوجود 


الفوارق بين سكانهاء وبخاصة فيما يتعلّق بمستوياتهم الاقتصاديّة: 
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وأوضاعهم السياسيّة» وخير مثال على ذلك هو ما يحصل حاليّاً في أمريكا 
اللأتينيّة . ففي جميع تلك المناطق يُلاحظ وجود توترات اجتماعية كاملة بين 
الجماعات الحضارية» كما تُوجد بين الديانات أو المذاهب في بعض الدول . 


, 3 0 


للحَرب الاجتماعية صلة 52 
ينظر (الخَرْب ا ل ل( 
اللحرفت مد 7776 17111767:10115112: 


هيا رب الت يتشْها قوى متفوقة تقنياً وعسكرياً ومتقدّمة صناعياً 
على دولة بع عة دُول) للسّيطرة عليها » والإفادة من موقعها 
السوقي (الاستراتيجي) الْهِمَء وكُدراتها الاقتصادية *. 

تمل ا الاستعماريّة أشكالاً فيها شيء من التعقيدء وإِنّ أبسط 
تلك الأشكال هي الحَرب التي تقوم بها قُوَة غزو منعزلة وسط السّكّان الذين 
يقاتلونهم»؛ كا حالة التي ظهرت في عام 1830م» بعد الإنزال الببحري في 
مديئة الجزائر» وقد وقع الأمر:نفسه في عام 1907: في مراكش في سهل 
(شاويا) بعد الإنزال في الدار البيضاء» بيد أن انضباط قُوة الغزو وقوته 
الثّاريّة» يُؤكّدان في ساحة المعركة ضعف جماهير السكان الأصليين» المزودة 
بمحدّات رديئة: والسمة المميزة للحَرب الاستعمارية هي أن العصيان يكون 
قليل التنظيم » أو معدوماًء في حين : تنم التّهدئة تحت إشراف مسُلطة مركزيّة 
لديها وسائط قوية وحديثة . 


(1) لويس سي . بلتيرو مرجع سابق» ص ص 32-31. 
020( المْقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» ج1غ: مرجع سابق »؛ ص 514 . 
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ويفسّر هذ الثِّاين لدى الطَرَقَين التجاحات المستمرة للحَرب 
الاستعماري ية بشكلها الذي يطكق عليها اسم (حَرْبٍ الاستعمار التقليديّة). 
بيد أن الاستمرار بالحَرب الثّورية أدى إلى ظهور (حَرْبٍ الاستعمار ألثّورية) . 

فَالحَرب الاستعمارية تأخذ شكلاً (ثورياً) عندما يستند طَرّف العصيان 
على (أيديُولُوجِيّة) قادرة على انتزاع تعاطف عناصر عديدة في محَسكّر 
الخصمء وبين صموف المحايدين . 

إن جميع السّمات التي تلاحظ من خلالهاء التتابع المتشابه روب : 
الهند الصليبيّة» الجزائر» فيتنام؛ إن هي إل سمات حروب استعمارية 
بشكلها التّوري ” 

لقد تميّز القرن التّاسع عشر بصورة خاصّة ‏ بكثرة الحروب 
الاستعماريّة» وفي نهاية القرن التّاسع عشر؛ كانت ثمان دول أُوروييّة هي 
(بريطانياء فرنساء ألمانياء إيطالياء إسبانياء البرتغال» بلجيكاء هولندا) قد 
استَعْمَرت ‏ في فترة جيل واحد من عمر الزّمن ‏ مساحة (500:.000. 28كم”) 
من الأراضي الأجنبيّة » وصْميّهًا إلى أراضيهاء ومثل هذا الاستعمار الواسع 
التُطاق لم تكن له أي سابقة في التّاريخ ؛ مُنْذُ غز و ٌالمغول في القرن الثَّالتْ 
عشرء كما أَنَّه لم يسّسم بمثل هذه السرعة مَنْد زمن الإسكندر الأوّل» وكان 
مصير اروب الاستعماريّة هذه كمصير إمبراطورية الإسكندر؛ إِذْ اقتتل من 
أخليا قاذقه المتكر رق من بعدهه ولكد ركارا رن برقابرف اراتد شرن 
الاستعماريّة في القرن التّاسع عثسر؛ لأنّهِ يُحَدٌ أقدم مو ذج لهذا التوع من 
الخرب عندما غزا مصر 


(1) الجنرال بوفرء مرجع سابق» ص 37-32. 
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لقد أصبحت العلاقة الَدَليّة القائمة بين اروب الاستعمارية 
والاقتصاد علاقة معروفة وثابتة ؛ وقد ذُكرٌ في أعقاب الحَرب العاليّة الأولى 
(ن سياسات القُوة لا يمكن تجنيهاء وليس هناك شيء جديد جداً بما يمكن 
تعلّمه من هذه الحَرْب» أو من هَدَفها. .)» و(إِنَ أقوى دافع هو التناقض فيما 
بين المشروعات التجاريّة والاستعمارية)29 . ' 

ومن الملاحَظ في الحروب الاستعمارية أن من المحتمل جد لا يؤدي 
الانتصار العَسَكّري إلى أي حسم إذا لم يعترف الخصم بهزيمته : كمنا أنه مترة 
المعروف ‏ أيضاً ‏ أن عمليّة احتلال البلاد من الأمثلة السابقة (الجزائر 
الهند. .إلخ) استغرقت عشرات السّنين. إن اروب الاستعمارية طويلة 
الأمد هذه تتناظر- تماماً مع الحرب طويلة الأمد. 

الدارس التي تستخدمها الدول الاستعماريّة في خُرٌوبها لاحتلال 
البلاد: أو جزء ا 

/ -الدرسة البريطانية : تهدف هذه المدرسة إلى تهديد مناطق واسعة 
(الهندء أفريقيا)» وتميل هذه المدرسة إلى مُحاربة القُّوَارء وتهدئة السّكّان 
بسلطات مختارة من السكان اْحلييّن » ويكون الحليف اللي مراقباً ومدعوماً 
بشوات بريطانة نظاميّة لا تُمارس الحَرب ‏ عادةٌ ‏ ضد الثوار. 

ب -الدرسة الفرنسية : تعتمد هذه المدرسة على استخدام قطعات من 
السكان المْحلييّن والأنصار المحليين أيضاًء من يعملون كعملاء منفذين» على 
أن يحتفظ الأو ا ن (الغر 1 ن خاصة منهم) بإدارة العمليّات . 


.104 102 المقدم يسام العسلي » مرجع سباق » ص ص‎ )1( ١ 
.516 515 المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» ج1»: مرجع سابق» ص ص‎ (2) 
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على إلى صن 0ع ع كى 5 ' . 0 
وتعد القطعات النظامية الأوروبية العمود الفقري الذي يضمن قوة 
و 
هذا الأسلُوب» وصلابته . 
| 2 6 1 كع كي 1 51 5 
يرى الفرئسيون ‏ حاليا ‏ أن الحملات الصليبية هي ولى مشروعاتهم 
الاستعمارية. 


2 ليزه 


كما أن الصليبييّن أطلقوا على الكيان الصليبي في فلسطين (فرنسا ما 
وراء البحار) باعتباره امتداداً للوظن الفرنسي الأَم وهذامصطلح 
استعماري زدَّده الفرنسيُون بالنّسبة للجزائر» وكُلِمُستعمراتهم» ومازالوا 
يرددونه لبقية مستعمراتهم حتى اليوم ” . 

ج-الدرسة الإسبانيّة والبرتغالية : وهذه تتلخّص في مقاتلة الشوار 
والسيطرة على البلاد بشُوات أوروبيّة ققطء وهذا ما فعله الإسبان في أمريكاء 
أو ما فعلته البرتغال في أفريقيا . 
حرت الاستقلال ©17:027©1:061:2 /2) :17701 : 


لَب العي يشنها شعب » أو دولة , للحصول عل ىالاستقلال الثامم 
عن الدّولة : أ والسّلطة الهيمتة عليها ء أ وللاتمصال عنها . 

مشل: حَرْب الاستقلال الأمريكيّة 1781-1775 عن الاستعمار 
البريطاني ظ وحرب باكستان للانفصال عن الهندء وحرب بنغلاديش 
للانفصال عن باكستان» وحَرَب استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي . 


0 3 0 ص 22 5 0 3 
بنظر (حَرب التحرير)» (حرب ثورية)؛ (حرب شعبية)» (حرب وطنية) . 


(0-. قاسم عبده قاسم » الخُروت الصليبية ) صوصن ووكائق 3 المؤسسة العربيّة للدّراسات 
والتشرء بيروت» 1985)» ص7 . 
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خحرت الأنصار 777/276 :20711501 : 


مه 5 غلا 2 ا 5 8 0 
حرب غير نظامية تشن لغرضين " : 


]-لأغراض سياسية : كما حدث في الضّين, والملايو, والهئد 
الصيئيّة: في حروبهم ضد الاستعمار الأمريكي والفرنسي ؛ وفي شمال 
أفريقيا؛ في كُل من تُونُس»ء والجزائر» والمغرب» في نضالهم ضِد الاستعمار 
الفرنسي ؛ بغية تحرير البلاد من الاستعمار. 

ب لأغراض عَسَكَريّة : كما فعل الخلفاء وروسيا خلال الَرب 
العلميّة النَانية في كُلّ من الأراضي الروسيّة المحتلّة» وفرنساء والتّرويج: 
واليونان» ويوغسلافيا؛ حيث جرى تهيئة وتدريب جئود وآمري مفارز لهم 
بمساعدة دول الخلفاء الغربييّن » وكان الغرض الركيس من ذلك هو: 

أولا: تشكيل ثواة المقاومة السريّة داخل الدّولة ضد العدو؛ كحركّة 
المقاومة السريّة في فرنساء ويوغسلافياء واليونان. 

ثانياً : إشغال أكبر عدد من وحدات وقُوات العلاوء وتعطيلها عن 

و 
أهدافها الأخرى » كما حدث ف اليُونان؛ حيث تكن ما يقارب من مئة رجل 
8 5 22 8 
مُسلّح بشكل مفارز صغيرة في شمال اليونان مع بعض الضباط البريطانيين : 
من إشغال (050 ألف فرد من القوات الذلمانية المحتلّة للبلاد. 

الغا : إزعاج وإرباك خطُوط مواصلات العدو» وتهيئفة شبكة 
استخبارات داخل البلاد؛ لبَث الدعاية المضادة للقُوات المحتلّة» وإيجاد 
الكراهية بين سكان البلاد والقوات المعادية . 

(1) العقيد طه البامرني» حرب الأنصار» هدية المجلّة المسكرية : مطبعة اليش » بغدادء» 21960 


ص ص 2-1. 
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رابعاً: تجميد قطعات العدو» أو توجيهها إلى أماكن متفرقة ؛ لتخفيف 
ضغط العدو على القوات . 


خامساً: العمل كقاعدة للحصول على معلومات عن العدوًء وإيصال 
تلك المعلومات إلى القُوات الصديقة 
ل 2 01 


سادساً: إرغام العد و على صرف نفقات باهظة لتموين القوات العسكرية 
والشر طة والأهالي في مناطق الأنصارء وتدمير مرافق العدو الاقتصادية . 


لقد ظهر عدد من الْمنظّرين لَرْب الأنصار؛ منهم (جياب م6 ؛ 
ترونك تشيين 00113:[1 191778) في فيتنام » و(ناسوتيون 7051:1101) في 
أندو نيسياء و(غريفاس ده«ة67)» في فُبرص » و(جيفارا ©01:607) في 
أمريكا اللأتينية . 


انق (ناسوتيون» جياب» تشين) - في البدء مع (ماو تسي تونغ) على 


أن حَرت الأنصار يجب أن عر بثلاث مراحل ؛ هي : 


أ -إقامة الهيكل السرء بي: ويشمل شبكة الخلايا» تكون حركّة الأنصار 

في هذه المرحلة في أضعف حالة لهاء وإنْ كانت تشمل الهّدّف الأدنى» إل 
ب ظهور مجموعات الأنصار للعيان ؛ لتنفيذ العمليّات العحسكرية : 

في هذه المرحلة يكون الهّدّف أكبر» ويُمكن عناصر الأنصار التَّملّص باتّباع 


(1) روجر باركنس» مرجع سابق» ص282 . 
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ج ‏ تنفيدٌ عمليّات نظامية : في هذه المرحلة يجب أن يكونوا أقوياء ؛ 
بحيث يتحملون أي هجوم مضا تقسم حَرْبٍ الأنصار إلى الأنصار 
الوطنييّن والأنصار في المدن . 

ْ حَرب الأنصار في المدّن : 

اوري يي ١‏ لوعي حي عموما المزايا 
التي تقدمها حياة ادن التي تتضمن ٠‏ كثافة سكانيّة عالية, وصعوبات 
الكشف» ومجهوليّة الاسمء وسهولة اللمويةة والحقمال قمر نت ونان 
الانّصال الحديثة إلى الهمُجوم والتَّدخُلء وقدر من الاضطرار غير التناسب 
الذي يسببه حادث صغير نسبياً . 

إن الاختطاف واحتجاز الرهائن والاغتيال وتفجيرات القنابل تتفل 

كلها تحت ستار الحياة اليوميّة في المّنء فقد قال (ماو تسي تُونغ): (إنّ مقاتل 
وحدات الأنصار يجب أن يكون كالسّمكة في البَْحرء لإيمكن تمييزها من 
بقيّة الأسماك: ولذا؛ يصعب تحديده) . يعتمد الأنصار في ادن على المباغتة 
5 ك1 
يو عون كما يسعى هؤلاء إلى تحقيق النصر 
إن ا الرئيس الذي ييحدق بهؤلاء الأنصار يتمثّل ا 
إرهاباً: والذي يجعل السكان في حالة تُقُور شديد: مايؤدي إلى أن يصبح 
أفراد وحدات الأنصار عرّضّة للخطر الشديد كما يفقدون التأثير. 

و قد نصح (جيفار إلى كناب (حرب الأنصار) يعدم القيام بالحملات 

في المدن؛ لأن قوى الأمن هناك قوية جد يسبب السيطرة المركزية في المران”" 


(1) المرجع السابق» ج2» ص ص 612-611. 
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حَرْب الأنصار الوطنيين: 

إن عمليّات الأنصار الوطنييّن لم تكن هي العمليّات الحاسمة في 
الحرب» بل إِنّهم يقاتلون إلى جانب القوات التُظاميّة» ويكون الانتصارء أو 
الهزيمة» حصيلة القُوات النُظاميّة . لقد انطبق ذلك على مقاتلى الّْقاومة 

2 و 

الوطنيّة في فرنسا في الحَربٍ العاميّة الأولى » وأتباع (غريفاس) في اليونان. 

ومن المزايا الي يتممّع بها الأنصار الوطنيون قابليّة التّفّل لسهولة 
الانتشار» معرفة المنطقة» دعم السكان الْحليين لهه””. ينظر (الخَرب القّوريّة) . 
حَرَب أهلية ه77 11 ): 

صراع مسلّح يقع بين فريقين ) أو أكشء في أراضي دولة واحدة» نتيجة 
لتزاعات حادة: وتغثر إيجاد أرضة مش ركة طلها بالؤسائل السلمية: ويكون 
هَدَف الأطراف التنازعة هو السيظرةعلى مقاليد الأمورء وممارسة السيادة . 

غالبا ما تُشكّل الحَرُوب الأهليّة فُرصة لتدخل الدول الكُبرّى» أو 
المجاورة في مُّجريات الأحداث الدَاخليّة للدول المحرّضة لمثل هذه الْحَرب ؛ 
لأنّ وشُوع مثل هذه الحَرب يضعف كثيراً من سيادة الدّولة» والتّماسك 
الداخلى في وجه التّدخُل الخنارجي» كما أن احتمالات التّغيير في موازين 
القوى داخلياً قد يور على الدُول المبخاوراة سلباً أو إيجاباً فترق بعص 
الدول في انتصار فريق على فريق تهديداً لأمنهاء أو للنّوازن في تلك المنطقة 
من العالم . : 


)10( المرجع السابق 4 ص 466 467 1 
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وقد تلجأ الحكومة إلى معاملة الفريق النّائر كَطَرَف في حَرْب عادية: 
وذلك بعد الالتزام بقواعد ادرب" 

عرف ا رب الأهلية بأنُها : (الصرا ع السلّ ح الذي يقع في أراضي دولة 
واحدة» بين فريقّين يسع ىأحدهما إلى استلام السلطة في الدّولة » أو في قسم 
من إقليمها » بينما يقوم الآخ ربا حفاظ على مكتسباته السّابقة) 

تنّسم الْحَرْب الأهليّة العاديّة بمعناها التّقليدي عندما يتم الاعتراف 
للقُوَار بصفة مُحاربين. وقد يتم هذا الاعتراف من قبّل الحَكُومة القائمة 
نفسها للتّخفيف من ويلات القتال» وعدم الخ بالارء فتلتزم الحكُومة 
التُظاميّة معاملة التُوَار كسحاربين نظامييّن» وبالتّالي ؛ تنطبق عليهم قواعد 
أسرى المخرب» فلا يجوز سٌحاكمتهم وإعدامهم كخائئين حسب القانون 
الداخلي ؛ وعند الاعتراف للُوَار بصفة المحاربين» من قبّل الدّول الأجنييّة : 
فإنَ لتطبيق قواعد القانون الدّولي المتعلّقة بالحَرب يقتصر على العلاقات بين 
وار وبين أولئك الذين قدموا مثل هذا الاعتراف: وده يشترط لذلك حسب ما 
بيه القانون الدولي الْمنعقد في (ثوشائيل) عام 1900» ما يأتي : 

أن يكون الثُوَّار قد بسطوا سيطرتهم الفعليّة على قسم من إقليم 
الدولة التي حدثت فيها الَرْبٍ الأهلية . 

ب أن يكونوا قد قاموا بتشكيل حكُومة» أو هيئة تُمارس السّلطة 
والسيادة على الإقليم الذي يسيطرون عليه . 

ماج جرس يجبي وتطبق 
قواعد الحرب في القانون الدولي ؛ فهرو عاد 


(1) د. عبد الوهاب الكيالي» مرجع سابق» ص181. 
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أم مآثار نتائ جالاعتراف للتُوّار بحقوق الحاربين : 

أ تطبيق نظام الحياد على الدّول الأجنبيّة تجاه الفريمّين المصارعيّن في 
الحَرْبٍ الأهليّة» وبالٌقابل؛ التزام الفريّيّن المتصارعيّن باحترام 
حقوق الدول المحايدة . 

ب إمكانية امتداد الحَرْبٍ الأهليّة إلى أعالي البحارء وبالثالي ؛ فإِنّه 
يحق للمُحاربين مُمارسة الحصار البَحْري» وأَخْذ الغنائم . 

ج إمكانية تطبيق أحكام معاهدة جنيف لعام 1949» على الأسرى 
والجرحى من الثُوَارء على الرّغم من أن القانون الدّاخلي في 
الأصل ‏ هو واجب التطبيق . 

تتّسم الحَرب الأهلية بأنّها أكثر الْحروب ضراوة وعنفاء تَظراً لطُول 


مدتها وعنف الدوافع (الدينيّةء أو العرقيّة» أو الأيديونُوجيّة) الكامنة 
وراءهاء واندلاعها في مُتتصف المناطق الآهلة بالسّكان. والبلاد التي تشهد 
حَرباً أهليّة تتعرض لدمار اقتصادي كبير» وتّصاب العلاقات الاجتماعية فيها 
بشروخ يصعب رأبهاء كما تنشأ بين المواطئين أحقاد تبقى فترة طويلة”” . 


ومن الأمثلة على الخَرب الأهلية : 


الحَرب 'الأهلية الروسيّة ؛ للفترة 1922-1918. 
الحَرْب الأهلية الإسبانيّة؛ للفترة 1936 1939. 
الب الأهلية اليُونانيّة ؛ للفترة 1947 1949. 


(1) المّهَدَّم الهيثم الأيوبي وآخرون: 3 مرجع سابق» ص 537) وينظر أحمد عطيّة الله» 
مرجع سابق» ص 444 . 
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الخَرْبٍ الأهلية في أفغانستان سابقاً . 
الخَرْب الأهليّة الأمريكيّة ؛ للفترة 1861 -1865. 


بحرت باردة 7707 010): 


لقدتم استخدام مفهوم (الحَرْب الباردة) للمرة الأو لى من قبل الأمير 
(خوان مانؤيل الإسباني)؛ في القرن الرابع عشر الميلادي» ثم من قبل 
الاقتصادي الأمريكي (برنارد باروش) في مطلع العام 1947» وأصبح تعبيراً 
شائعاً مع الصحفي (والتر لييمان) وهم منه بصسورة مدر 
الباردة وَصِف حالة التوثّر بين الدول الغربيّة والكتلة الشرقية ة» التي حصلت 
.بعد عام 21945 على أثر اتتهاء الحَرب العالميّة الثّانية» ولكنّه لم ينحصر في 
هذا النطاق فحسب» بل أطلقت تسمية (الَرْب الباردة) على الترا الذي 
كان قائماً بين الاتحاد السُوفبيتي والصين: وفي جميع الحالات؛ يلجأ 
المتنازعون إلى تضخيم مساوئ الخُصُوم باستخدام وسائل التهويل جميعهاء 
والدّعاية» والتُّخريبء وخَلْق المشاكل الْحليّة» مع التّحسّب الشّديد لعدم 
الاي عملئاد نزي قدا" وغليهة لاتب الزاروطامى عنام 
بين دوئٌين» أوأكثرء لهاغايات ا حَرْب السلّحة (ا رب السّاخنة)» من 
يف كيين مها ونا لانتياذنة في العركة » وذلك سي 
ا خطط السوقية (الاسترانيجية) » وهذه تتضمّن مُحاولة تفتيت الجبهة 
الداخليّة بإثار 550 ويث الإشاعات المغرضة» أو الكاذبة» كما تشمل 
في المجال الاقتصادي إغلاق الأسواق الخارجيّة ضد تجارتهاء وقَرْض 
الحصار الاقتصادي عليهاء وكذلك إجراءات الُناورات» والاستعراضات 


(1) د. عبد الوهاب الكيّاني» مرجع سابق» ص ص 186-185. 
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الحسكرية ( والتّهديدات الع والإذاعيّة, ونّشر الوثائق البسرية ( 
والانسحاب من الُؤتمرات الدوليّة» أو الُنافسة في ميدان التقدم العلمي 
والثقني ع 9 أحياثاً ‏ (حرب الأعصاب)00 . 
6 - ص2 ص0 
تُعرف ا رب الباردة بأَنّها ((حَدُوث نوثّر بين دولئين متنازعئين» أو 
أكثرء فتلج] إلى استخدام وسائ لالدّعايةء واختلاق الإشاعات , 
والانّهامات الغرضة : أ والكاذية » والادّعاء بتصريحات صحفيّة تنطلوي 
على التَحدّي» والاستفزازء والتهديد بالالتجاء إلى استخدام القّوة» وَنَشْر 
الوثائق السرية » والانسحاب من الؤهرات الدّولة » ولجراء تقارين 
واستعراضات عَسكرية » ومّحاولة نفتيت ا جيهة الدّاخلية » وغالباً ما يعقبها 
نزا ع مُسلّح بين الأطراف التازعة) . 
ينظر (حَرب الأعصاب) » (الحرب الإعلاميّة) ظ (الحرب النفسية) : 
خرت بالتّحفيز 7م17 20122011 
عو ىل 3 ع بر رو 1 عي برير د بر اس” 
مصطلح ملغى » وحلٌ محله هجوم بالتّحفيزء وجو عجوم هدم 
ا 37 8 يه 0 م - م 00 1 
ليؤدي إلى ا حرب بين قوئين من خلال تدبي را لكائد من قبل قوة ثالثة . 
رت بالنيابة و2702 ترق 1717/03 
. ا أيضاً ‏ (حرب تفويضية) أو (حرب بالوكالة) . 
لقد تم تطبيق (الحَرب بالثيابة) قديماء فلو عدنا إلى القائذ صلاح الدين 
الأيوبى: لوجدنا أنه قد حارب نيابة عن الإسلام والعروبة: حتّى انتصرء 
(1) أحمد عطية الله مرجع سابق » ص 445 ينظر المُقدّم هيثم الأيوبي وآخرون: مرجع سابق » 


ص ص 554-552 . 
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وطهر أرض فلسطين من الصليبيين المتعصبين » الذين عاثوا ف المنطقة فساداًء 
تقتيلاً ونهباً. وكانت معركة (حطين) مثالاً لثل هذه ارب . ظ 
وإنّ نهج (الَرّب بالثيابة) الجديد لا يشبه المج القديم للحَرّب بالثٌيابة 


ص6 
هيه 


من ناحيتين : 
أ أن الحرب بالثيابة لا تعني ‏ هذه المرة ‏ استبعاد التَّدخُل العَسْكري 
الأجنبي ا مماشر كما في السابق . 
ب أن الوكلاء الْحلّييْن ليسوا ‏ بالضّرورة ‏ تابعين للأجنبي» بل حتّى 
ولم يقعوا في دائرة نموذه . 
إن سياسة الحَرْب بالثيابة الجديدة التي تستخدمها أمريكاء أو تُعدها 
للاستخدام على دول العالم كاقّة تعكس الرّغبة الأمريكيّة في تجثب التورط 
في أزمات شديدة لا تُريد ولا تستطيع ‏ تحمل نتائجها الخطيرة من جهة: 
وتكشف عن سياسة أمريكية لإشعال حروب» وخَلْق أزمات: لاستنزاف 
الجميع » وهكذا تخلق ظُروف عدم استقرار؛ وبخاصة في العالم اثالث 
لتلحق بهم الأضرار الجسيمة عن طريق استنزافهم . 
بحربة بداكية ونبلانا لم 
إن أبسط أشكال الَربٍ هي (الحَرَْبٍ البدائيّة) بصورتها القديمة» الحَرْبٍ 
التي تتجابه فيها قبيلتان» أو شعبان. ويثيرهذا الشكل من الحَربٍ الاهتمام ؛ لأنّه 
يعطي سمات لا يُمكن أن تختفي ‏ أبداً في أشكال ارب الأكثر تطوراً» وقد 
تكون شدة الحرب البدائية مختلفة جداء فقد نجد أنَّها حَرب عصابات تُمارسها 
قبيلتان متجاورتان» لاختلاف بينهماء يجعلهما متعارضتين . 
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فالحَرْب البدائية خطر كامن على الانتشارء وهي تخلق حالة دائمة من 
انعدام الأمه” , 

كانت الَرْبٍ البدائيّة تأخذ شكل حَرْبٍ عصابات دائمة» أو عمليّات 
غزوٌتشئْها القبيلة الفقيرة على جارتها الغنيّة» أو عمليّات إبادة جماعيّة 
لاحتلال المجال الحيوي الذي تشغله قبيلة مجاورة» ويشترك فيها كل شخص 
قادر على حَمّل السّلاح . وقد طبّقها العَرب في الجاهليّة بأُسلُوب الكَرٌ والقَرء 
مع تجن المعركة الصداميّة الحاسمة؛ وكان الكَرَّيُستخدم المباغتة والحيلة 
لتحقيق الغاية» ّم يبدأ بعد ذلك _القَرَّمع الغنائم المُؤلّمة من المواشبي 
والأمتعة؛ بالإضافة إلى النّساء والأطفال» ولتوفير الحماية من هذه الحَرب 
كانت الشعوب تستخدم الأسوار الخشبيّة والتراب لتجثب المباغنة:» ثم 
تطوّرت هذه الأسوار إلى جُدران حجريّة يلجأ إليها مُعظم السَّكّان عند 
الخطرء وقد عرفت الصين وأُورُوبا هذا النّوع من الأسوار والٌصون . 

لقد عادت الخَربٍ البدائية ‏ اليوم بشكل حديث» أخذ اسم الحرب الشعبية» 
والَرب الأهليّة» التي يشترك فيها كل الشعبء ويُطبّق فيها حب العصابات”© . 

ينظر (حَرَبٍ أهلية» حَرْب شعبية» حَرْبٍ العصابات) . 


حرب التحرد ير 7707 :11876701101 . 


ا خرب التى يشنْها شعب » أو دولة» لتحري رأراضيهاء أو جزء منهاء 
أوأية منطقة مغتصبة من قب لالأجنبي . 
(1) الجئرال بوفرء مرجع سابق» ص ص 18-17. 


)2( المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق » ص554 . 
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أمئلة عن روب التُحرير: 

ص ه 5 9 5 سد ه 31 2 0 أي 3 
الاستعمار الاستيطانى الفرنسي » قام بها شعب الجزائر بقيادة جبهة التحرير 
الوطني الجزائريّة » وكانت نتيجتها تحرير الجزائر لأراضيهم» بعد استعمار 
شرس طويل استمر أكثر من 130 عاماً» وذلك في 19/ 3/ 1962: بعد أن 
طال أمد حَرَب التّحرير هذه الأرض قرابة ثمانى سئوات . 

وكذلك الحَرَب العَرَبيّة مع الكيان الصّهيوني» وبخاصة ما قام ‏ 
ويقوم -به الشعب العَرّبي الفلسطيني من أبطال الحجارة : وحرب تشرين 
73؛ لتحرير الأرض العربية المغتصبة من قبّل الكيان الصّهيوني في حَرب 
حزيران 21967 ولكن؛ مع الأسفء كانت تلك الخرب حرب تحريك»: 
مه هم (1» 
وليس حرب محرير ‏ . 
وكذلك ؛ حَرَب التحرير الكوريّة» 1950 1953. 
ينظر (حَرْبٍ الاستقلال): (حرب ثورية)» (حَرب شعبية) . 
ره 2 2 
حرب التكد خل 17770701076 :177167:6101101: 
تُعرّق حَرب التدخل بأنّها العمل الذي تقوم به دولة أُساعد ةأحد 
فريّين متصارعين في حَرْب أهلية » عل ىالا يُوصَف هذا التدخّل بالعدوان . 
قد يأخذ التَدخُل أشكالا مُختلفة» فهو يتراوح بين التَدخُل 
الدَبنُوماسي» والتّدخُل الحَسُكري» والتّدخُل الاقتصادي» الذي يظهر 


(1) د. عبد الوهاب الكيّالي» مرجع سابق» ص ص 192-188. 
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بشكل مساعدات » أو ضغُوط اقتصاديّة» وإنّ إرسال شحنات من الأسلحة: 
دون إرسال قطعات يعد وسطاً بين التّدخُل الاقتصادي والحَسُكري, ومن 
المعروف أن التّدخُل الاقتصادي والدبلوماسي يُؤديان ‏ في الثّهاية ‏ إلى تدخّل 
عسكّري » أونها ميت كرت الكل ): 

بعض حالات التُدخّلء 

أ التدخل بدوافع إنسانيّة . 

ب التدخل بموافقة الدولة اكعنية مباشرة . 

ج التّدخْل لضمان احترام القانون . 

د التّدخل للمحافظة على نظام سياسي معيّن فرضته جهة أجنييّة » أو 

إن التَدخُل في الشّؤُون الدّاخليّة للدول الأخرى أصبح ‏ الآن ‏ أكثر 
وَقُوعا مما كان في الماضي . إن التناقضات الكبيرة في وجهات النظّر حول 
موضوع حَرْب التّدخْل» أدّت إلى مُحاولات إيجاد قواعد ثابتة على الصعيد 
العالمي» لمحو الك وتخفيف العُمُوض اللَّدّمّن يشوبان فكرة التَدخل مِنْذ 
زمن بعيد. فعهدت الأمم المحدة هذا الموضوع إلى لجنة خاصّة وضُع 
مشروع حول (مبادئى القانون الدولي المُتعلّقة بالعلاقات الدولية الوديّة 
والتّحاون بين الدّول): فأصبح المشروع الذي أعدنه التجدة الخاصّة تصريحاً 
عالمياء انَخذنه الجمعيّة العامّة بقرارها الصّادر في 24 تشرين الأول 1970, : 
وأعلنت أذ (مبدأ عدم التَّدخُل) كمبدأ أساس من مبادئ القانون الدولي: 
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ولكن ؛ ؛ ليس له قُوة إلزاميّة كقاعدة مبنية على اتّفاقيّة دولية ‏ يد 
بمجمله ‏ ليس إلا (توصية) من الجمعية العامة”" . 

وما جاء آنفاً؛ نرى أن الولايات المتتحدة قد بَنَتْ علاقاتها الخارجيّة 
على وفق ما تمليه عليها مصالحها وأطماعها اماد ا بسر 
الدول الأخرىء التي لا تتبع سياستهاء لنتدخَّل في شؤُونها الداخليّة . 
فالخرب العدوانية للولايات المتحدة في فيتنام»؛ وكُوبياء وتشيلي: 
ونيكاراغواء وينماء وغريناداء وحتّى في أوروباء عندما شت حَرْب جويّة 


ظ#عم بو 


صّد يوغوسلافياء كُل هذه تعد حَربٍ تدخل في الدول . 


ره 00م م 
حرب التشخج 1707 :970511.: 
حرب قصيرة الأمد» تُستخدم فيها جمي عالقوى التدميرية التيسرة , 
دو نأي اهنمام بالتتائج, وق حالة تورط دول عَظَمَى في الصراع» تاشن 
حَرْب التَشْنّج شكلاً م نأشكال ا رب العامة ؛ وهذا المصطلح مُلغى 
بحرت توريط 77071707:6 1(11©11:1126: 
ىر 8 6 5 5 مص 5 
هي الصراعالسلّ حالذي ينشب بين طرفين» نتيجة لعمل عَسْكّربي قام 
به طرف ثالث ضِدٌَّأحدهما ء يبدول هأنَّ هذا الطّرف مُوالذي قام بهء ومن 
2 2 
ثم ء يرد عليه . 
لاه ف الكالف 5 + 3 
وهكذا ينجح الطّرف الثَّالث في توريط الطَّركين في صراع مُسلّح 
لمصالخه . 


00 المْقدم الهيثم الأيوبي وأخرون» مرجع سابق» ص ص 262 264 . 
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كان احتمال نُشُوب (حَرَب التوريط) بين القوى العظْمَى التوويّة قائماً 
إلى حَد ماء في المراحل الأولى من تطور وسائل ومنظومات حَمّْل وكة 
القنابل الثوويّة إلى أهدافهاء عندما كانت هذه الوسائل (قاذفات» أو 
صواريخ) غير محَميَة بصورة جيّدة في قواعد إطلاقهاء وتحتاج إلى وقت 
طويل نسبيا لتهيئتها للإطلاق . 

أمّا الآن؛ فقد تضاءل احتمال تُشُوب مثل هذه الْحَرب» بسبب تطور 
وسائل الإنذار والاتتصال» وحمل القنابل بسرعة» ومن قواعد متحركة 
ومحمية (طائرات وغواصات نووية)؛ وفي ظل وجود منظومات للاتصال 
المباشر السريع بين القوى العظمى”” . 
20 تورد ية 7 :6101111101:011 1 : 

إن الحرب الكّوريّة تستغل الأبعاد السياسية والنفسيّة عند الشعوب»: 
وهي ‏ بصورة مبدئيّة ‏ صراع الشعب كُلّهِ . ويمكن اللّجُوء إلى الحَرب 
التّوريّة في جميع الحالات الني تسمح الظُّروف التّفْسيّة فيها باندلاع 
انتفاضات السّكان , 

وتشرح مختلف التظريات القّوريّة أن الأمُورتكون مُلائمة عندما 
لا يتطابق المجتمع القائم مع الشكل الذي تنادي به هذه النظريّات . إن دعوة 
القوى الثّوريّة لا نُجدي نفعاً إلا إذا غدت الأرضية التفْسية غير مستقرة 
بسبب الصعوبات الاقتصاديّة » أو الخلافات الاجتماعيّة . إن القلق والسخط 
ضروريّان لشن الحَرب التَّوريّة . وعليه؛ فإن اللْجُوء إلى حَرب ثورية لابد أن 


69 ا مرجع نفسه » ص 580 . 
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يخضع لتحليل سياسي دقيق يستهدف تحديد التيّارات النفْسية واتجاه التتطور 
القائم» والحرب الثّورية لا ثُقدم على أي عمل عَسَكري ؛ إِذْ لم يَعَد الأمر 
و تن هم 5 ب ره و -ه 5 5 0 2500-70 5 ل 
مجرد مجابهة بين قُوئِين مسلّحتَيّن» بل يتعلّق الأمر بتحقيق غرض سياسي 


2 2ه 


أو تفسي » كالاستيلاء على السّلطة أو تحقيق نجا محلى يمكن استغلاله 


يب 


تَفُسياء وإذا اقترنت الحَرَب الثوربّة بعمل عَسّْكَري» فيكون هذا العمل 
هجومياً» وليس دفاعياً يستهدف تحقيق غرض نَفُسي”” . 
عوامل نجا حأو فش لأيّةَ حَرْب ثوريّة *. 
أ قُدرة الوا على الاستعداد والتَّهِيْو َرْبٍ ثوريّة » دُون انكشافهم . 
نا تأسسن قاعدة/ قواعد للدُوار. 


ج. إثارة الإعجاب الكافي ف الجماهير. 


د خوض قتال طويل وواسع يكفي لإقناع الطّرف المعادي بأن الثّمن 
السياسي والعَسُكّري مُواصلة القتال باهظ جدا . 


٠ ٠‏ َِ 2 .2 ن 
ويبدو أن (فريد ريش إينغلر) أدرك التطور في أعمال الوطنييّن إلى 
س 6 سه 6 و ب و 
حرب ثورية» أو (حرب شعبية)» وإن كان يعدها نوعاً من انتفاضة ثورية 
صمو 


جماهيرية عنيفة مقاجتة : وليس نضالة ة دياً متدرجاً : أمًا (ماو تسي تُونغ) 


. 


فجاء بتظرياته في الحَرب الثّوريّة النّاشئة عن خبراته في ((حَرْبٍ الأنصار)؛ في 


(1) الجثرال بوفر» مرجع سابق» ص ص 267-64 وينظر: غابريبل يونيه» الحرب الثوريّة في 
فيتنام » تنى. أكرم ديري والمقدم الهيثم الأيوبي : دار الطّليعة بيروت» 1970. 
(2) روجر باركنسن» ج21 مرجع سابق » ص 254 . 
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الصين» وبتظريّات (ماو) انَضح الفرق بين (حَرْبٍ الأنصار الوطنيين): 
و(حرب الأنصار التو تيرق ارقي 
عوامل اختلاف (الحرب التُوريّة) عن الحرب التقليديّة : 
لا تتم بين شعبَيْن أو مجموعتيّن متمائلَيّن على المستوى ا حضاري 
والتنظيمي والعسّكري» ولكنّها تتم بين شعب (أو مجموعة) 
ضعيف ماديا ولكنّه يحمل معنويّات عالية جداً؛ يسمح له 
ببخّوض الحَرْبٍ مهما كانت التتضحيات . 
ب لا تدم بين جيشّيّن : ولكنّها تدم بين شعب مُسلّحَ يملك قُوَاته 
المسلّحة» ويقاتل معهاء ويمنحها زخمه وإسناده»؛ وجيش يعززه 
شعب آخر لقهّر الشعب الأول بعد تدمير قواته المُسلّحة . 
ج يعتمد أحد الطَرقيّن على التوعية السياسية» ولا يعتمد على القوى 
الماديّة فقط . 
ومما جاء آنفاً؛ فإن الحَرَب القُوريّة تتقارب إلى حَد بعيد-مع الْحَرب 
البدائيّة » وتُعد الشّكل العصري لهاء مع فارق» هو أن أحد الطَّركَين ‏ فقط ‏ 
يلجأ إليهاء في حين يلجأ الطّرف الآخر إلى أساليب الحَرْبٍ الاستعمارية؛ أو 
الَرب ضد التّمرَد . إلا أن هناك حالات يُمارس فيها الطّرفان الحَرب الكّوريّة 
لشي تأخذ شكلاً آخر للحَرْب البدائيّة» مشل الحَرْب الديّة أو الْمَرْب 
الأهلية» وفي هذه الحالة يكون الطّرفان بمستوى حضاري وعسكري متقارب . 


(1) المرجع نفسهء؛ ص ص 281-280 . 
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تختلف الخُرُوب القّوريّة باختلاف الدوافع الكامنة وراءهاء فإذا كانت 
الدوافع وطنية , أخذت الخرب التّوريّة شكل الحَرب الشعبيّة» أو ثورة وطنيّة 
يشنها شعب ضْدّ ا مستعمرين وعملائهم المحليين . 

وإذا تحالف المستعمر مع جزء من الشعب المقهور, واستطاع تعبئته 
ورّتجه في المعركة » أخذت الخَرْب الكَّورية شكل ثورة تحرير وطني ‏ اجتماعي ‏ 
أو شكل حَرَب أهليّة مُتداخلة مع الحَرْب الاستعمارية» وإذا كانت الدوافع 


َي : 7 2 2 2 2 < 2 
اجتماعية , أخذت الخرب الثورية شكل هبة شعبية ) أو ثورة اجتماعية ضد 


ع وسوس 


ولا يسِتَبُعد أن يتدخّل الأجنبى لمصلحة أحد الطرئين» وعندها؛ 
تتداخل الخَرب الأهليّة» أو الدينيّة (حَرْب التّدخُل) . 


ومهما كان نوع الخرْب القّوريّة وطبيعة دوافعهاء فإنّها تنش من 
زاويتيّن» هما: إعطاء العامل المعنوي مكانة هامّة» والاعتماد الكُلّي على 
جماهير الشّعب» كما أنَّها تستخدم سوق (استراتيجية) الحَرْبٍ طويلة الأمد؛ 
وتطبق أساليب الخرب النفسية» وحَرْب العصابات» وحَرب الأنفاق»: 
وحَرب الألغام” . 


ويمكن تعريف (الخرب الثوريّة) بأنّها : صراع عادل تُستخدم فيه 
القو التسكرلة واللفسية والساسة لعبعب مقطهدة د قو نيحا 
م متسلّطة ء أوأ 110 مسيطرة عليه . 


(1) المُقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون: مرجع سابق» ص ص 2582-5851 وينظر: د. عبد الوهّاب 
الكيالي: مرجع سابق» ص 171. 
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ينظر (حَرَبِ استعمارية» حَرْبٍ الأنصار» حَرب أيديونُوجيّة»؛ حَرْبٍ 


آىى سس 6 3 ِ س 6 8 سس 6 ل 08 


. 


حرت داخلية “171727 17011101 
ينظر (حَرَب أهلية) . 
خرت دينية 77017 111210115 : 


هي تلك الخَرْب التي تش لغرض ديني محض» كما حدث في زمن 
الدعوة الإسلاميّة» عندما أمر الله تعالى -رسوله الكريم محَمّداً ‏ يِل 
مُحاربة الككُّار بقوله تعسالى : «حُيب عَليِكُع لقال ووز 90 . 
وكان الغرض من هذا القتال في سبيل الله لقوله ‏ تعالى -< وَقَدتِلُوا فى سَبِيلٍ 
آله 4" » وتشر الدّعوة الإسلاميّة» وماغزوات الرسول محمد يِل 
والخلفاء الرأشدين من بعده» ثم لدولة الإسلاميّة من بعدهم» إلا حرباً دينيّة 
في سبيل الله . 

ومن المعاركلفاصلة في تُشر الدين الإسلامي معركنًا أجنادين 
واليرموك في عام 13ه» لإزالة النقُوذ البيزنطي عن بلاد الشّام ودُخُول بيت 
المقدس تحت حماية الإسلام في عام 51 ه. كما أن معركة القادسيّة في 16 ه 
كانت معركة حاسمة بين العرّب المسلمين وبلاد فارس غير المسلمة» وهي 


ه60 دي (3) 
حرب دينية . 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية 216. 
(2) المرجع نفسهء الآية 244 . 
(3) مْحَمّد العروسي المطوي» الحُروب الصليبيّة في الشّرق والغرب»؛ دار المغرب الإسلامي: 
بيروت؛ 1982» ص ص 28-27. 
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لذ أن هناك حروباً عديدة جرت في الماضي»؛ وعدي في الوقت الحالي 
باسم الدين» وبأنّهها حرٌوب دينيّة ‏ إلا أنّها لم تكن حَرباً دينية » بل لأغراض 
أخرى»؛ وأطماع توسّعيّة» فمشلاً؛ كان الصَليبيّون من أبناء الغرب 
الكاثوليك , قد جاؤوا إلى بلاد الشنّام تحت راية الصّليب» ولكن أهدافهم لم 
تكن أهدافاً دينيّة حمّا» فقد قال أحد المؤرخين الغربيين (إنزؤساء الحَرْب 
الصليبيّة كانت أفكارهم تشتغل بمصالحهم الخُصوصيّة أكثر من اشتغالهم 
بأورشليم ظ ون المنازع الديئيّة كانتة .د دائماً ‏ مشأخر ة لديهم عن مصالح 
تجارتهم) . كما قال الرآهب (أنكتيل) في تاريخه : (قليل من الصَليبييّن كانت 
لهم غاية دينية حقيقية)”" . 
حر مسرا 3 (نه 177 .[10) رمتس !17 أسء 111 01آ: 

لقد استخدمت الخرب السياسةً عير القّرُونْء وكانت في مرحلة ما قبل 
التووي نوعاً من الضغط لتحقيق الغرض مع التهديد بالحَرب بمعناه القتالي : 
أما في العصر التّووي ؛ فهي تُشكّل مع الحروب الْحليّة الحدودة الوسيلة َل 
التزاعات» طللما اللْجُوء إلى الخرب التّوويّة غدا متعذراً لخُطُورته على 
الأطراف كاقّة”” . ْ 

' الخرب السياسية تستخدم قوى سياسيّة داخل منطقة الخصم» وهي 


8 03 


تعتمد على الخَرب النفسية أكثر من أي شكل آخر من اروب » إلا أن بعض 


(1) المرجع نفسه» ص ص 34 35. 
(2) المّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون؛ مرجع سابق: ص 611. 
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أشكال الحَرب السياسيّة (باستثناء التُشناط الهدام) هي من صلب العلاقات 
الدولية والدبلُوماسة© ا 


فالحرب السياسيّة تشمل الضمُوط الدبلوماسية والتخويفء وقّطع 
العلاقات الدبلُوماسية » ومَرض التّهديدات» وإهانة الموظفين السياسييّن 
وَالحَكُوميّن » وزعزعة الإدارة بين السكّان وحكُومتهم » وقد استعملت هذه 
الأساليب بشكل مألوف في السنين الأخيرة إلى درجة أصبح الفرد يشعر بأن 
الحرب السياسية ماهي إلا أحداث اعتياديّة» وأصبحت التّهديدات 
والتتحريضات هي شعار الدول المْيرَى تجاه الول الأأخرى 2 . 

الغو ريف اللري انس اكوا الاستعدا يسناو 
الدُفاعي للَدَبلُوماسيّة واأباحثات والوسائ ل الأخرى للعلاقات الدّونية 
لتحقدي قأهداف الأمنالقومي . 


ماه 3 : 
حرب شحبية :717017 5 1260716: 


تعبير استخدمه الْمنظّر العَسّكري الألماني (كلاوزفيتز) للدّلالة على 
تعبئة جميع طاقات الشعب ضد المستعمرء أو المستغل. 

وقد ارتبطت الحرب الشعبيّة في العصر الحديث بالحروب الثّورية 
وحروب التحرر الوطني ؛ حيث تُطبق من قبل الشعوب التي تُواجه خصماً ذا 
قدرات كبيرة لتعبئة طاقاتها كافّة» وتوجيهها لتحقيق هَدَفها في الحرب . 


(0. ر.م. محمد ال حَرَبٍ الاستنزاف» مرجع سابق » ص59 . 
(2) لويس سي . بلتير» وءء» مرجع سابق » ص32 . 
- 169 - 


لقد تم التمييز بين احرب الشعبية وحَرّب العصابات أو حَرّبٍ الأنصار؛ 
حيث إن التّبِيرَيّن الأخيريّن هما من أساليب الحَرب الشعبيّة » في حين أن 
الأخيرة تعد أشمل منهما كتعبير» كما أن الخرب الشعبيّة لا تستبعد استخدام 
القُوات العسكريّة التظاميّة التي يمكن أن تقوم بدور هام في بعض مراحلهاء 
وذلك ضمن إجمالي الطّاقة المُعبَاة من أجل تحقيق أهداف الخَرب”” . 

فالحَرب الشَبيّة ه يأح دأشكال ا رب النُوريّة » يشنُها شعب مُسلّح 
قر رالَنَخْلُْ ص عن طريق العٌنف م نالقه رالوطني الاجتماعيء الذيتُحاول 
قرط عتوروواة الح عافيقاه خ2ر ا التعمارة: اواققر خررا اه 
للعصيان » مستندة إلى قواها الدائية أ والدائية السندة بقوى محلية عميلة *. 


مه 0 3 
ينظر (حَرْب الأنصارء حرب ثورية). 
خرف ضد الحصابات 17121107 711671114) - :201111163): 


0 7 2 
(تسسم دأيظا رن مقاومة العصابات » حرباً ضد التمرد 167 20) 


© ندع 1715117 


لقد كانت طرائق معاجة حرُوب العصابات ‏ سابقاً ‏ مبنيّة على تظرية 
مقابلة الإرهاب بالإرهاب» وتظراً لزيادة إتقان أساليب حَرَبٍ العصابات»: 


3 


فإن الإجر اءات المضادة لها انَخذت أبعاداً جديدة . 


إن أي بحكومة تحاول أن تفهر آرة ترك فصيينان: وهي في مرحلتها 
التمهيدية» قبل أن تدخل الصراع السلّح » فالوقاية خير من العلاج . 
(1) ج . عبد الوهاب الكيّالي» مرجع سابيق» ص195. 


600 المقدم الهيثم الأيوبي.وآخرون » مرجع سابق 2 ص 563 5 
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البادئ الخمسة الأساسيّة التى تعتمدها الحكومات تكافحة 
العصابات 7 : 
أ-السياسة الواضحة: يجب أن يكون هَدَف الحكومة هو جَعل البلد 
موحداً ومتحداً ومستقلاً» وضمان استمراريته على هذا الحال. 

ب -عمل بموجب القانون : إن أية حكُومة لا تتصرف عوتخت قانون» 
لا تنوفّع من الشعب أن يطبّق ذلك القانون» وليس هناك ما يمنع 
القوانين قابلة للتطبيق وبعدالة. 

ج وضع ا خطط الشّاماة : يجب ألا تشمل الإجراءات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية: أو أي إجراء له علاقة بالعصيات. 


د -القضاء على التخريب السّياسي: فمالم يتم القضاء على 
التنظيمات السياسية التخريبيّة: واللكلهن متها فلن يكون 
بالإمكان القضاء على العصيان . 

ه_تأمين مناطق القواعد : يجب إعطاء أسبقيّة إجراءات الأأمن 
للمناطق المتطورة تطوراً كبيراً كقواعد للانطلاق منها لُكافحة 
العصيان» وف المجالات كافة . 

يمكن تعريف (حَرَبٍ مقاومة العصيان)» بأنّها: الإجراءات السخذة 

من َب لال حكومة أكافحة العصيان » وتتضمنالعمليات الت ي تقوم بها امات 
00 مديرية المشاة حرب مقاومة العصيان» كراسة ا رقم (2)208 المطابع العمسكرية ( 


بغداد» 3 »:؛ ص ص 34-31. 0 
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| سس رص ©6 ,سم 2 
العسكرية , وشبه العسكرية , وقوات الأمن» كما نشمل التّطو رالاقتصادي 
والإصلاحاث السياسية والاجتماعية . 


ينظر (حرب نس العصابات) . 
خرت طائفية 04 0/7 “1771/07 : 


نظام سياس ياجتماعي متتخأف » يرنكز على معاملة الفر دكجزء من 
فئة دينيّة تنوب عنه في مواقفه السياسية » ولتشكّل -مع غيرها من الطُوائف ‏ 
الهيكلالسّياسي للدّولة» وهو _-لاشكٌ كيان ضعيف ؛ لأنّه مكوّن من 
مُجتمع نحكمه الانقسامات » الت يتشقّ وحدته ء وتماسكه . 

إن هذا التُظام يحرم الفرد من حقّه في المساواة» ومن تعامله مع الدولة 
والمجتمع على أساس ديمقراطي برضيو و 
التفكير والعلاقات الاجتماعية كوسيلة من وسائل تنظيم المجتمع» وتحقيق 


57 1 1 
ع7 


فالطائفية ئة تقوم على التمييز بين المواطنين ء ومنْح الامتيازات لفشة ذون 
أخرى » حسب ترتيب فئوي» وبالثالي ؛ يكير التَعصب والحقد والتّناقض بين 
المُواطنئين» وخير مثال على ذلك؛ ما حدث من اضطرابات واقتتال في 
(أيرلندا) بسبب الطائفيّة» والحَرب الأهليّة في أفغانستان سابقاًء والجميع 
يعرف ما تُعانيه دول العالم ؛ وبصورة خاصة في أفريقياء وجنوب شرق آسيا 


بسبب الحَربٍ الطائفية . 


(0. عبد الوهّاب الكيالي » ج3: مرجع سابق» ص 145 . 
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أما في الوطن العَرَبِي ؛ فقد لا يخلو قُطر من هذه الفتنة» التي يخلقها 
الاستعمار, ويغذيها الكيان الصهيوني بشكل واضحء بتطبيق مبدأ (فرق 
تَسِد)» والهّدّف الثهائي هو تفتيت الوطن العربي إلى دوَيلات صغيرة لا 
حول ولا قوة لها. 


تحرنت عادلة 17/7 5116نال: 


يمكن تعريف الخَرب العادلة بأنّها ا كرب الن يتستند إلى سبب 
مشروعء» كالدفاع عن النمُسء أو عن حق سليب: في حالة هجوم مُعادء 
وهي حَرب دفاعية . ظ ١‏ 

إن عمليّة الرَّيط بين (العدالة) و(القانون) يودي إلى مشكلة حقيقيّة, 
وهي تحديد (الَربٍ العادلة) ؛ إِذْ إن إيضاح مفهوم العدالة هو الذي يعطي 
خرن ريا وهوالذي مارو ساباب بدا 
ويمكن الرجوع إلى مقولة (ماو: نسي تُونغ)» والتي يوضح فيها مفهوم 
الخرب العادلة» تراه زتتير انا نارى الخربء بتكل واضع - أن هناك 


ا 6 


مجموعين من الحَرّب : حروب عادلة» وحروب غير عادلة؛ وكل حَرْب 
تقدمية هي حَرب شَرَّعيّة وعادلة) " 

نشأت تظرية (الحَرَب العادلة) المستمدة من القانون الطبيعي التي تبنّاها 
وشرحها رجال القانون الكنّسي» أمثال (فيتوريو» سواريس) في أواخر القرن 
السّادس عشر. وترى هذه الثظرية أن ار َو لست حادكا طارنا : أو مجره 
واقعة؛ بل إجراء قضائي قائم بذاته . 


(1) المقدم يسام العسلي » مرجع سايق # ص 41 . 
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الشّرُو طالأربعة التى ينبغى توافرها في الحرّب العادلة حسب 
التظرية السابقة : 


1 السند القانوني ؛ أي أن تعلنها السلطة ذات الاختصاص . 


2- السّبب العادل ؛ أي أنْ تكون ناشئة عن سبب مَبّني على فكرة 
عادلة تتناسب مع الأضرار التي تنجم عن الحرب . 
ت الضّرورة القُصوَى ؛ بسبب استنفاد جميع وسائل التّماهم» وتعذر 
وجود أيّة وسيلة لإحقاق الحق . 
4- استعمال الوسائل العادلة ؛ أي يسلك الطّرفان في الحَرْبٍ مسلكاً 
عادلاً؛ بحيث يتيسّر لدى انتهائها العودة بسهولة إلى حالة 
النظام والسَلّم . 
إن تقدير العدالة أمر دقيق للغاية» وهو منوط بالطريّن المتحاريين: 
وار سما سب واي اد سب ةا 
بجانبه» وأنّ الحَرْب التي يخوضها حَرْبٍ عادلة» ما حمل رجال السياسة 
والقانون في عصر التّهضة على القول: (إِنَ الحَرّب تُعتبر عادلة عندما تُصبح 
60 


3 8 5 ٠ 
. ضرورة لا مفرمنها)‎ 


وقد انمق الحَسَكَريُون والمخطّطون في مُعظم الأقطار بأنّ الحَرْب العادلة 
هي الحَرْبٍ الوحيدة التي تُطلق الطّاقات والإمكانيّات الهائلة للشّعب 


(0د. فوق العادة» مرجع سابق» 873-2. 
سموحي فو مرجع ص ص 
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والقوات المسلّحة: كما ترفع الروح المعنويّة : وتؤدي إلى ظهور حالات 
البطُولة ونكران الذّات والتضحية. 9 . 
لقد ساهم التّماسك النْفسي المتين للعسكريين واكَدَنيبّن؛ على حَد 
سواء»ء مساهمة كبيرة وفعالة في نجاح الرٌوب العادلة التي خاضتها شعوب 
وذوال مشانة: سواء في الماضى » أو الحاضر. 
بعض عوامل التُماسك النُفسى للفرد والجماعة 7 : 
أ دمج الفرد في الجماعة» ودّمّج الجماعة مع الفردء مادام أن كُلاً 
منهما في علاقة متبادلة التأثير. 
ب تعريف جميع المقاتلين ‏ عَسَكَريِيْن ومَدَنيبُن ‏ بالقضيّة التي تُشَن 
الحرب من أجلهاء وبعدالة قضيتها. 
ج- إن أي نصر عَسْكري يدي إلى تماسك تَفْسي للجماعات 
العسكرية واكدنيّة للجانب المنتصر. 
د تماسك الجميع ‏ عَسكريين ومَدَنْييْنَ ‏ بالقيادة يودي إلى التّماسك 


خرن الحصايات 770110176 71:671114): 


عرفت الشعوب مَنْدالتاريخ القديم (حَرْبٍ العصابات)» والواقع عرف 
النّاس هذا الُوع من الحَرب» منْدَ بدأت اروب التُقليدية بين الشعوب . 


(1) ل. ر. علاء الدّين حُسين مكّي خمّاس» أفكار حول الحَرْبء دائرة الشؤون الثّقافيّة 
العامة بغدادء 1987 ص20. 
(2) جاسم كريم حبيب »؛ ملاحظات في سايكونُوجيا الحرب» مطبعة عصام» بغدادء 1982» ص 
ص 44-40 . 
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ففي الصين مثلاً؛ ظهرت.حَرَب العصابات قبل أكثر من 2300عام: 
وغرفت أثناء حَرْب الاستقلال الأمريكيّة» وكذلك الحَرْب الأهليّة 
الأمريكية» وحَرّب البوير. 

ظهرت في الحرب العالميّة الأولى بواسطة (تُورنس والروس»): وقبيل 
الحَرْب العاميّة الدّانية؛ قاتلت العصابات تحت قيادة (ماو تسي تونغ) ضل 
(شيانك كاي شيك)» ثم ضِل اليابان. ظ 

وفي الحرب العاميّة الثّانية؛ قاتلت العصايات في كثير من ساحات 
الحَرْبٍ صِد الصين» والملايو» والفيلبين» والهند الصينية» وبورماء وبولنداء 
واليونان؛ ويوغوسلافياء وفرنساء وإيطالياء وكثير من البلدان في آسياء 
اورقا ٠‏ وأفريقياء وأمريكا اللأتينية . 

وعلى الرّغم من أن أُصّول العصابات قد مرت بتفسيرات عدّة مع 
مرور الرّمن» إلا أن الأأصول القديمة مازالت صاحة للتطبيق اليوم» وماتزال 
هذه الحَرْب وسيلة تأمل بها القوة الأضعف من أن تتغلّب على عدوها الأكثر 
قو وتسليحاً وتنظيماً . 

وتبعاً لما جاء في (اثّاقيَة لاهاي)» فإن مقاتلي العصابات يجب أن 
يكونوا كالقوات التُظامية ؛ من حيث النُظام والضبّطء ولكنٌ الخلاف بينهما 
هو في الواجبات التي تكلّفت بهاء وفي ساحة العمليّات التي تعمل فيهاء 
لأنّها تكاتل ‏ عادةً ‏ خلف خُطُوط القتال© . 


(1) صلاح نصر» الحرب الخفية : الوطن العربي » ط2؛ بلاء ص ص 414-413. 
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وبجد مصطلح حَرْبٍ العصابات خلال الحَرب الإسبائيّة (1814-1808): 
عندما قام أشخاص غير نظامبيّن ومَدَنِيُون بإزعاج قطعات نابليون© . 
ِنَ(حَرْبٍ العصابات) هي سلاح الطّرف الأضعف» وتأتي فعاليتها 
من العدوّ الذي يمتلك القوى الكافية للسيطرة على الأرض كُلَّهاء وتستطيع 
القوات التُظامية التي تُجابه العصابات مَسّكَ عدد كبير من التقاط» دون أن 
تتعرض للخطر. . ومع هذا؛ فإنّ مُراقبة الأرض على مساحات واسعة 
مستحيل تماماً . 
إن (1.5) مليون من الأمريكييّن والفيتناميين الجنوبييّن عجزوا عن 
تحقيق هذه المُراقبة في فيتئام » كما أن (400) ألف فرنسي عجزوا عن ذلك في 
الجزائرء وقد نجح الجزائريون في توسيع منطقة حَرْبٍ العصابات عندما هاجموا 
جميع المزارع المنعزلة والُدشآت الفئيّة (الجّسُورء والسّدودء والعبّارات) 
وخطّوط الهاتف في الأماكن غير اكَحَميّة . إن (حَرْبٍ العصابات) تشمل 
أشكالاً مُختلفة » فعندما يكون الخصم متفرقاً ‏ بشكل ملحوظ ‏ يتعذّر على 
العصابات أن تستمرً إلا إذا عملت بمجموعات صغيرة جد . وعندما يكون 
تفوق العدو أقل حدّة؛ على العصابات أن تعمل بفصائل» بل وسرايا أحياناً: 
وإذا انخفضت مراقبة الخصم وسيطرته على الأرض استطاعت العصابات 
العمل ضمن كتائب (كما في.حالة فيتنام في عام 1965م) . 
وقد تعمل العصابات بفرّق (كحالة فيتنام في عام 1968م): وشكّلت 
العصابات في يُوغُوسلافيا خلال عام 1944م» فرّق وفيالق» وهذا ما أطلق 


(1) مديرية المشاة: حرب مقاومة العصيان» مرجع سابق » ص 11. 
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عليه اسم (حرب العصابات الكبيرة) ؛ وهي عمليّات يشابه حجمها قُوة 
الخرب التقليديّة» ولكنُ سبل قتالها تختلف عن قتال الحرب التقليدية 
اختلافاً كُليَاًء فهذه لها اهتمامات العصابات نفسها؛ مثل السرية 
والمباغتة» و التَّملص. ظ 

يُمكن أن نستنتج أن العصابات تستمد قُونها ‏ وخاصة قُدرتها على 
البقاء من صفتها البدائيّة البسيطة» فهي حَرْبٍ إزعاج لا تحتاج إلى قوة 
كيرة واتسعيد فاه ها مزه عتع فا تفي : 

إن أفراد العصابات يستمدون قوتهم من عدم ارتباطهم باللأرض»؛ 
ومن قُدرتهم على الركة» واتّحادهم مع شعبهم الْمتذمّرء الذي يتكلّمون 
باسمهه ويُشكّلون طليعته الُْسلّحة. أمّا ضعفهم؛ فيعود إلى ضعف قُوتهم 
العسَكّريّة » فهم لا يمتلكون ما يكفي من السّلاح » كما أن عددهم القليل لا 
يسمح لهّم بالمخاطرة بأي عمل عَسْكَرِي . أمّا سياسياً؛ فهم مضطرون إلى 
زيادة تفاقم التُوبّرات الاجتماعيّة والسياسيّة الموجودة» والعمل على تنمية 
الوعي السياسي والإرادة القّوريّة داخل الشّعب» وأن يُدخلوا في مخطّطهم 
زيادة حدة القّمع السياسي ؛ بغية إذكاء المعارضة الشعبية للتظام» وتنشيط 
عملية التفتيت» أما أهدافهم العَسّكريّة ؛ فهي استنزاف العدو»ء وإنهاكه 
وتحقيق التدهور المعنوي للقُوات الُكُومِيّة» وذلك بإجبارها على إنفاق 
كميّات أكبر من المال والمعدات والأفراد» ويقومون في الوقت نفسه ‏ بتقوية 
قواهم بِسَلْب أسلحة القوات الحكومية . ظ 


(1) الجنرال يوفر» مرجع سابق» ص ص 51 83» وينظر: أحمد عطيّة الله , مرجع سابق » ص 
ص 451-450 . 
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ويزيدون من عددهم بتطوع عدد أكبر من أفراد الشعب» وأن يبتعدوا 
عدو > م كي ف اعد على ل الى ع . اوس (1) 
عن كل مواجهة عسكرية حتى يحققوا فيه توازن القوى ‏ . 
رب العصابات تَظريّات عن أسباب اندلاعهاء أهمها: التّظرية 
الكورية» النظرية السياسية» النظرية النفْسيّة ‏ الاجتماعية© . 
طفيفة كمرحلة ابتدائية» ثُم المرور بمرحلة المّقاومة بعصابات صغيرة كمرحلة 
تعادل» تم تبلغ مرحلتها الأخيرة بالحَرْب الأهليّة كمرحلة نهائية” . 
لم تتأئّر (حَرُب العصابات) عند استخدام الحرب الثوويّة, فهي لم 
عير من أساليبها في حالة الحَرْب النّوويّة» ولا تميل إلى التجمّع مُطلقاً إلا 
لأقصى فترة ممكنة . 
الزايا التى تُقدّمها الحرزب اللُوويّة لأفراد العصابات: 
0000006 0 : 4 
أ-إذا كانت قطعات العدو متفرقة» فإن منشآته تكون هي الأخرى ‏ 
متفرقة ؛ أي المزيد من الأهداف للعصابات . 
ب إن قطعات العدو المنتتشرة ستكون أقل قُدرة في عمليّات واسعة التُطاق 
ضِدّ العصابات, وعليه ؛ سيكون هناك فرصة كبيرة لبقاء العصابات . 


- 


م 2 


(1) روبرت توبر» حَرب المستضعفين» تعرمين حون نجه رضناضن: امؤسسة العربيّة: 
َه 
للدراسات والنشرء بيروت» 1981» ص /27. 
(© مديرية التطوير القتالي » حَرْبٍ العصابات» كراسة رَسمية رَقُم (779)» المطابع العسكريّة, 
بغداد» 1986. 
() مديرية المشاة حَرَب مقاومة العصيان» مرجع سابق»؛ ص ص 26-24 أ. 
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ج تسر مناطق واسعة لم يحتلّها العدو» وفي هذه ستكون فُرصته 
2 
ع ع #2 رعو 5 ع ابم 
د -لم تخش العصابات من أي هجوم نووي ؛ لآنها هدف صغير 
للهجوم» كما أنَّها تعمل خلف صَمُوف العدو. 

أمّا مهمّة أفراد العصابات في الَْرَب التُوويّة؛ فهي مَنْع العدوّمن 
استخدام الأسلحة النّوويّة» وإذا استخدموها فيمتعون من استغلال الضربة 
التُوويّة» وفي الوقت نفسه ؛ على العصابات أن يستغلوا الموقف”” . 

ينظر (حَرْبٍ الألغام): (حَرْبٍ الأنصار)» (حَرَب نووية) . 

مكرن تعرمتن (حرب العصابات) بأنّها عمليات عسكرية » أو شبه 
بها ا جانب الأضعف سوقياً بالتعر ض التّعبوي ضمن الصّيغة والوقت والكان 
الت ىتختارها . 
ل مشروعة 777 501 1,6: 

نظراً لبشاعة ارب وتناقضها للروح الإنسانية ظ أصبح من الشائع 
55 وو 5 1 7 0 
تقسيم الحروب إلى مشروعة ؛ وغير مشروعة . 

فالرب المشروعة يقصد بها ا كرب الدفاعية الت ىتخوضها الدولة 

٠» 7 2 2‏ اص عع /. ام 

للدفاع عن ححق وطني» أ ولتحقديق مبادئ إنسأنية . 
(1) أُوبُوهيلبرن؛ العصابات والخَرب النوويّة» ثر. رمضان مهلهل سدخان:» بغداد» صحيفة 


القادسيّة في 13/ 1/ 1994. 
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أما الحَرب غير المشروعة؛ فيقصد بها الحروب العدوانيّة التي تهدف 
اغتصاب 0 أو الاستيلاء على إقليم غصباً: كحرب الكيان الصهيوني 


ص 


2 
ضد الدول العربية . 
رك مقدهة “17707 101ش: 


ا رب الت ىتنشب لأسباب دفاعية عن سيادة وكرامة الوطن وا قوق 
والصالحالوطنية , وغيرها » وقد تكون لأسباب سياسية » أ واقتصادية , 


أو غيرها . 
ينظر (حَرْبٍ مشروعة) . 


خرت 29 طنية 1771 11111 


تستخدم البدّول المعادية للشّعوب جميع وسائل القُوَة لإنهاء دور 
الحركات الوطنيّة التَحرَريّة » التي تحمل السّلاح للتضال من أجل حريّتها 
واستقلالهاء كما أنّها تتبع مُختلف أنواع الضمُوط السياسيّة والاقتصاديّة 
لإبقاء تلك الشعُوب تحت سيطرتهاء بهّدّف كرض هيمنتها عليهاء واستغلال 
ثرواتها لخدمة مصالحها. 

لقد أوجدت الدول المُعادية هذه عدداً كبيراً من القواعد الجويّة وقواعد 
الصّواريخ في الوطن العرَبي » والبَحْر العَرّبي» كما تقوم هذه الدول يبدل 
الجهُود في سبيل إيجاد الفلّرُوف الُناسبة لاستخدام قواعدها الجويّة 
وصواريخهاء وأي سلاح سوقي آخر يُحقّق غاياتها ومصا حها. 
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وترى الدول المعادية هذه التي تخوض صراعاً مُستمراً تجاه الحركات 
الوطنيّة للشعوب بأنَّها حَرْبٍ محلَيّة صغيرة» تُشَّنْ لإخضاع السلطة الوطنيّة 
لها بُغية تشويه التُضال الوطني لخَرْبها الوطنيّة . إن النَصدي لهذه الدول 
وإفشال مُخططاتهاء وتهرير لدان من سيطرة الأجنبي غاية وي 

نأي عمل وطني تحرري ومُقاومة العٌدوان الخنارجي مو عمل 
مشروع ره القوانين والأنظمة الدّوليّة» وإ (الخَرْب الوطنيّة) التي يرفع فيها 
الشعب السلاح دفاعاً عن حريته هي حرب عادلة وشرعية ' 


ينظر (حَرب شرعية : حرب عادلة) . 
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الممسمحث الرابع 


الحروب الفكرية 


2 الإذاعة :ه177 ع197:000051111: 
تكمن ف استخدام الأطراف التتازعة الإذاعة والتافزيو نكوسائل 
دعاية » تشاول -بالدٌّرجة الأساس-معنويّات السَّكَان عن طريق الإيهام 
والتُضليل» وسرد اد ام ونخوي را حقائق,: والبالغة في الأرقامء 
وتضخيم التنائ جالتوفّعة , ويث روح الشّك ك والتُشاؤم والانهزامية وعدم الثممة 5 
ينظر (الخَرْبٍ الإعلامية): (حَرب الدعاية) . 
خرت الاستخبارات 7770770176 ©1111111261:2: 


الاستخبارات مجموعة الأجهزة والتشكيلات والوسائل ال مستخدمة 
مع المعلومات السياسية والنفّسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة بالعدوء 
وتحليلهاء والعاملة في الوقت نفسه ‏ على مكافحة التَّجِسّس والتُخريب 
المعادية » وإبطال كُل عمل يقوم به العدىمجَمّع مثل هذه المعلومات7 . 

بالامشتيارات هي كالح دراسة وقليل واسير العاومات الوسر 
المتعلّقة بناحية معيئة » أو أكثرء التي لها أهمية مباشرة» أو محتملة» للخطط 


(1) المّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون, مرجع سابق » ص62 . 
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والعمليّات العسكريّة» وهي ‏ بمعناها الواسع ذلك القدر من المعرفة عن 
العدوٌ الحقيقي» أو المحتمل» التي يُمكن بواسطتها التَْبّو بنواياهء وتقدير 
إمكانيّاته على شن الحَرب» أو التأثير على المصالح الوطنية» ويشمل كذلك 
معرفة العدو والأرض والطّقس في مناطق العمليّات . 

هناك الاستخبارات السّوقيّة» التي ساعد على اتُخاذ القرارات 
السّياسيّة والحَسْكَريّة لتحقيق مصالح الأمّة : وأهدافها الوطنيّة» بجَمْع 
وراضة وتحليل المعلومات عن الدّولة الُستهدفة في كُل لواحي السياسية . 
والمسكرة: والاقتصادية» والاجتماعية: باللراب الخ ولا تحده هده 


و تعره 


بزمن» أو ظرف» معيئين . 

كما أن هناك الاستخبارات التعبويّة» وهذه خاصة بالمعلومات عن 
العدوّ واللأرض والطّقس في ميدان المعركة» والتي تُساعد القادة والآمرين في 
جميع المستويات على وَضّع الخطط وإدارة المعازك . 

أما الاستخبارات الأساسيّة ؛ فهي ذات طبيعة ثابتة» أو شبه ثابتة» 
والتي تُعد مرجعاً أساسا للقيادات عند وَضْع الخُطط المُتعلّقة بالعدوٌ الحقيقي : 
أو المحتمل» وتشمل إمكانياته» ساحة العمليّات المحتملة» نظام المعركة, 
الحالة السياسية» والاجتماعيّة» والاقتصاء ”0 


َ سس 6مس جح 8 وص 
(0) مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» كراسة الاستخبارات التعبوية» المطابع العسكرية , 
بغداد» 0 ,»؛ ص 13. ينظر: ف.ر. محَمد فتحي » قاموس المصطلحات العسكرية: مرجع 
سابق ؛ ص 25 . 
8 .01 .02 .21100 نتاع1211520 ,1123759230 
06 و,.1ن) .02 ,126221"0216121 ك.لآ رعممعاء12 
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يُمكن تعريف حب الاستخبارات بأّهالكب ال يكستخقمقيها للواهب 
العقلية والدّهيّية » سواء للحصّول عل ىالعلومات » وتحليلهاء أوفي مجال 
الاستخبارات الرفابية ا جويّة التي دخلت نطاق عمل ومكافحة النجسس . 

كانت حضارة وادي الرافدين تُطور فنْ الاستخبارات» بشكل مشابه 
لماجرى في مصرء لكثه تعدى الحدود المصرية ؛ ليصل إلى مستوى يدعو إلى 
الدّهشة والإعجاب» فأقدم عمليّة فك للرمُوز ظهرت على لوحة صغيرة من 
الفخار أبعادها (5 * 8 سم)» يعود تاريخها إلى حوالي عام 1500ق .م . 
وجدت هذه اللّوحة في (سيلُوسيا) على ضفاف دجلة» وكان الطّلاء الذي 
عُْطّيَتْ به هو الأول من نوعه في التّاربخ» وقد استخدم هذا الطّلاء لإخفاء 
رموز لم يستطع العلم ‏ حتى هذه التّحظة ‏ حلها . 

كان البابليون والأشوريوة ستكدهوة: أحيانا “إقتارات سيمار: 
نادرة آنذاك» لتاريخ وتوقيع لوحاتهم» وفي عهد (السيلُوسيِيْن) قبل قليل من 
العهد المسيحي» أصبحت اللّقة المسمارية تُستعمّل في العراق على سبيل 
التتحذلق» أو التسلية” . 


ترما رس اس 
لولمه أحمد بن على القلقشندي: وهو موسوعة من أربعة عشر جزءاً ) 
و 
أنجرت الكتابة منه عام 1414م » كان الْمُؤلّف موقا فيما سعى عليه في الجزء 


د الت 


المعنوّن (إخفاء المعلومات السرية في الرسائل)» قسمان : 


(1) دافيد كان؛ حَرْبٍ الاستخبارات: تر. عبد اللُطيف أفيوني» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء ط2غ بيروت» 1982)» ص15. 
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الأول ؛ يشنص بالرموز والاضطلاحات» والثاني؛ بالحبر السّري» 
فى 5207 م 3 :7 2 
وحل الرموزء يبدأ القلقشندي في شرح سر الترميز قائلاً: (نّهِ ضروري ؛ 
3 2 مه 2 0 
لأن العدو يسعى لرَرّع أي عائق بين الرسل والْرسّل إليه؛ أي على سبيل 
المثال» بين سلطتين ؛ أو شخصين » ويلجا إلى السررة غندها تون الطرق 
غير آمنةغ تيد مراقة بة البريد عليها) ؛ والملاحظة الأخيرة تركز بشكل جيد 
0 : 01 
على ضرورة التّرميز» وحَل الرموز في آن مع" . 
ظلّت هذه الطّن ائق سائدة في حرب الاستخبارات مدّة (450) سنة 
تقريباً (1400 1850م)» ويعتمد جميعها على إيجاد المفتاح الذي اتخذ 
أساساً في وضع تفاصيلها . 
ود و 2 د 5 3 ص 2 يا 
ومنذ عصر النهضة حتى يومنا هذاء تطورت الآلات الخناصة بحل 
الرموز من يدويّة إلى آليّة أ وآليّة كهربائيّة» وبوسائل وإمكانات أفضل» 
وأخيراً؛ إلى الأجهزة الإلكترونيّة التي تفوق كُلّ ما سبقها من وسائل” . 


حرب الإشاعة 6 تدلده !1 111:01 12: 


الإشاعة ركن أساس في الحرب النّفْسيّة » فهي الوسيلة الفعالة لإحداث 
البلبلة في الحَرب والسّلم » والبلبلة مفتاح لتغيير الاتّجاهات» وزعزعة أسس 
الحَكْمء وهر الإيمان بالوطن والوحدة والصمود , وترويج الإشاعة وحَبكها 
وتوقيتها يحتاج إلى دقّة في الصياغة ؛ بحيث تُصبح مُستساغة ومعقولة وقابلة 


للبلع» فالهضمء ثم الانتشار” . 


(0) المرجع نفسهء» ص ص 31-20. 
120 لوجع نعسه ‏ . ص10. 
(3ىد . فخري الدباغ , الحرب النفسية الموسنوعة الصميرة 0 دار الخريّة بغداد, 21979 
ص23 . - 
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يصف المعنيون الإشاعة بأنّها: تداول خبر غير معروف» منبعه من فم 
إلى فم » ولا يمكن أن تخلو الإشاعة من مواقف نَفْسية معينة يكون التفاهم . 
الاجتماعي فيها مصبوغاً بحوادث مؤثّرة» وتونّد مثل هذه المواقف 
بالأخصفي الأزمات وأوقات الحَرْب الخنوف» والأخبار الجديدة, 
والقلقّء وهذا يجعل الثّاس المضطربين يتقبّلونها . 

مَميّزات الإشاعة : 

يحدد (بي آر. هوف شتيتر) مميزات الإشاعات بالثقاط السّبع 


ة_ مي (1 
الكمئة ١‏ 090 


أ تنجح الإشاعات ‏ بصورة خاصة في المواقف التي يكون فيها قسم 
كبير من المواطنين مضطهدين» أو مهددين بخطر. 

ب تنتشر الإشاعات بسبب نجاح القاص في كُل مكانء ما يدي إلى 
انتشارها بسرعة . 

ج ‏ تكون الإشاعات ‏ أثناء تداولها ‏ في حالة عمليّة استحالة» في حين 
يتغاضى التحدثون أنفسهم بالاحتفاظ بحقيقة خبرهم . 

د تتداعى الإشاعات أمام التعامل الانتقادي المُسند بالحقيقة الممكنة: 
والتي تكمن في الأحداث والحالات النداولة. 

ه الإشاعة هي سلسلة متوالية لعمليّة إدراك» تحدث فيها خلال السّسوية 
فقدان للتفاصيل » وإضافات ملحقة من خراءء لهجات الكلام . 

(1) هروستاشوء الإشاعة وسايكُولُوجيّة الإشاعة في الخرب» تر. مديريّة الاستخيارات 


العسكريّة؛ بغداد» 1983» ص ص 8-7. 
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و إن الأخبار التي تُوصف بأنّها إشاعات تكون طفيفة» وهذا يعني 
أنّها مقبولة دون انتقاد» وبالتظر لقُوَة تأثيرها على وَضّْع المستلم : 
فهو لا يملك الوقتاللأزم للتّمييز بين الأخبار» وتحقيق صحتها . 

ز-يكون للإشاعات تأثير محدود مقابل الأخبار الرسميّة» ويفسّرهذا في 
مفهوم القاعدة السببية خلال تباين المسؤولين» والمسؤولين عن الخطأ . 


ينظر (الخَرْب ا ل 0 


حرب الاأعصاب 72765 07 11707 


تبات السب ار اس ا 
الانهزامية » الت يتُمهّد لإعلان استسلامه » وقد انتشر هذا الُصطلح بعذ 
الحَرب العالميّة الثّانية» واستخدمه الخلفاء في السّنوات الأخيرة للحَرب؛ 
باستثارة الفزع بغزو كبير مرتقّب » دون تحديد مكانه وزمانه» ما أدّى بالألمان 
إلى تشتيت 2 تشتيت قواتهم لحراسة آلاف الأميال من الحدود القي تمندعلى سواحل 
أورويا المختلفة . 


وبعد انهيار ألمانيا؛ استخدم الخُلفاء حَرْبَ الأعصاب ضد اليابان 
بتصريح (بُوتسدام) الدّولي» الذي استهلّه الزّعماء الثّلاثة بقولهم (نحن رئيس 
الولايات المتّحدة ورئيس المكومة الوطنية للجمهوريّة الصين» ورئيس وزراء 
بريطانيا العظمى» المُمثّلِين مئات الملايين لمُواطنيها. . إلخ» أن القّوآت الهائلة 
للولايات المتحدة» والامبراطورية البريطانية» والصين: من برية ويحريّة: 
وجَويّة » سوف توجه ضربة قاصمة إلى اليابان. . وتعمل على إبادة قُواتها 
وتخرب الوطن الياباني . . ما لم تُعلن استسلامهاء بلا قيد» أو شرط) . 
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تهدف حَرَبٍ الأعصاب إلى بلبلة الأفكار» وشد الأعصاب» وبث 
روح الانطوائية» والانعزالية» والسلبية» بين الشعب الذي ثوجه إليه أبواق 
الدجاية» والتي تأخذ شكل التصريحات غير الرّسّميّة » والتّهديد بالالتجاء 
إلى استخدام الوه أو ذو اسحكداميا ور قد قفن الأسلرن باسم 
(سياسة حافة الهاوية)؛ الذي ينسّب استخدامه إلى (جون فوستر دالاس) 
تقس شارك الأمرك ]نلك . 


ويمكن تعريف حرب الأعصاب بأنّها : التأثي رفي معنويات العدوء 
وَبْثُ روح الانهزاميّة » وتثبيط عزائ م القاتلين والشّعب » باستخدام الإذاعات 
والتصريحات الخطيرة » والتّهديد باستخدام الأسلحة الفتاكة: َم ل العدو 

2 5 .6 :3 م ع .اس "َ 

على الاستسلام . شن هذه الخرب في زمن السلم أيضاًء وهي أقوى من 
الكرب الباردة , وأشد تأثير منها 1 

ينظر (الخَرب الباردة)» (الحرب النفسية) . 
الحرت الإعلامية 76 :77701701 17/0 


الْحَرْبٍ الإعلاميّة قديمة جدا؛ عرفها الحُكَّام والقادة ند العصور 
القديمة» إلا أنّها حديفة من حيث التّسمية ؛ لأنّها استخدمت لأول مرة في 
مطلع القرن العشرين . 
تعرّف ا رب الإعلاميّة بأَنّها عم ل إعلامي مُخطّط » يستخدم بعَصّد 
اللآقير على إراذةاوعواطف وَسكوَك ومواقن جباعات مكازرةء أوصدقة: 
لتحقيق سياسة وأهداف الدّولة اأستخدمة لها . 


(1) أحمد عطية اللهء مرجع سابق» ص ص 443 -444. 
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لم تكن الخَربٍ الإعلاميّة قاصرة على التُطاق الخنارجي» بل تتعداه 
- أيضاً ‏ إلى التطاق الداخلي» فبعد خسارة أمريكا في حَرْب فيتنام» التي 
صدمت الشّعب الأمريكي»؛ جاءت (ظريّة أكينو) بِدَفْع الإدارة الأمريكية 
المتعاقبة على انتهاج سياسة التُخلّص من الأخبار السيّكة» وإنّأيّة حَرْبٍ في 
المستقبل يجب أنْ تكون فيها وسائل الإعلام تحت السيطرة الكاملة للحكومة 
الأمريكيّة » على أنْ يتم تقييد الأخبار إلى حَدّ كبير» ولحين مور وقت طويل 
على المعلومات» وقُتُور اهتمام الثّاس بها. 

وذكر البروفيسور الأمريكي (إدوارد هيرمان) في كتابه: (ما بعد 
الثفاق. . تحليل الأخبار في عصر الدّعاية): أنّه خلال (حَرْبٍ الخليج) قد 
وصلت جهود الإدارة الأمريكية في توجيه وسائل الإعلام بما يخدم أغراضها 
إلى مستويات لم تبلغها سابقاً؛ حيث دأبت محطّات التّلفزيون الأمريكيّة 
على تقديم ال رب ضِد العراق بطريقة مصمّمة لتعظيم دور السّلاح 
الأمريكي» وتسبرير الإجراءات الأمريكيّة والبتتاغون» مع طَمُس الخسائر 
البشرية الأمريكيّة» والأضرار بين اكدنيين . 

ويشير أستاذ التاريخ في جامعة برادن (ستيفان غروباد) مُونّف كتاب 
(حَرَب السَيّد بوش) إلى (أنّ وسائل الإعلام الأمريكيّة قد تجاهلت 
الاهتمامات الإنسانية والدمار الذي وقع على الأرض.. ) . 

أمّا أستاذ الفلسفة في جامعة تكساس (دُوغلاس كيلز) مُؤْتّف كاب 
(حَرْبٍ الخليج التلفزيونيّة) ؛ فقد سلّط الضمّوء على الأكاذيب والتّضليل 
والدعاية التي بثّها الإعلام الغربي» وبالدّات؛ الإعلام الأمريكي» وقبل 
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وخلال العدوان الأمريكي على العراق عام 1991» وقال في كتابه هذا : (إن 
الولايات المتّحدة تُهِدّد مصاحها الركيسةفي الشّرق الأوسط المتمثلة بالسعودية 
والكيان الصّهيوني)» وأكّد أن العدد الكّنّي خسائر الولايات المتتحدة لم 


يكشّف أبداً» وبقى درا رك أستواو نكن" . 
ينظر (الحَرْب النفسية) و(حرب الدعاية) . 
حارت أيديو لو 0 7177076 01ح ع 106010: 


وتُسمى ‏ أيضاً (حَرْبٍ عقائديّة)» وهي نوع من الصراع الْمُسيء 
عو 
أساسه الرغية في سيادة أيديولوجية معينة عل ىأخرى, يفترض وجود تناقض 
ف يأيدي ولُوجيات الطرفين , وسعئي من جانب تلك الأ يديُونُوجيات لا حتواء 
٠. 7‏ ص20 
مُجتمعات أخرى: سوا بالتأكيد» أ والامتناع, لذلك ؟؛ فإنٌا كرب 
عو 
الأيديونُوجية يُصاحبها إِمّا دعاية بالنّسبة للأنموذج الأول ء أو دعوة بِالَنُسبة 
و 
للأنموذج الغّاني . فالدعاية تنتهى إلى التأييد ظ والدعوة تؤدي إل الولاء ُ 
وخَلق الأنصار” . 
و 6 9 سه ليه > 
ينظر (حَرب الدعاية» الخرب النفسية) . 
رن شفة 71707 11100612 
5 ع م م « د ً< كك 0 سنك اه 7 
نحشد كل الدول إمكانياتها المادية والعقلية والمعنوية لشن حرب خفية » 
تُستكّل فيها العقول من ذكاء ومهارة ودهاء في معارك ضارية» لا تُستخدم 
(1) فوزي الهنداوي» عن حرب الخليج: خراء اميك ون يشنهدون: هكذا سيطر البيت 
الأبيض على وسائل الإعلام: بغداد» صحيفة الجمهورية في 16/ 6/ 1993. 


(© د. حامد ربيع» الحَرب النْفْسيّة في الوطن العَرّي» دار واسط»ء بيروت» 1989:» ص33. 
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يُعارض الكثير من الممَكّرين فكرة قيام الدّولة بأعمال سرية» ومع 
هذا؛ فإنّ كُلَ الدول تميل في زمن السّلم والحرب إلى القيام بالأعمال 


ا لدي د لكل 


انلنفية (السرية) )دبل إنها تعارفت مد زم بعيد على أن العطليات السرية 
قد قُبلَتْ على أساس أنّها تمد كُلَ دولة بالمرونة التي تُقَدّم لها الوقاية . 

لقدتم في القريّن التّاسع عشر والعشرين تطور كبير في الأعمال 
السريّة » وأدركت معظم الدول الفوائد التي يمكن تحقيقها في أيّة خدمة سرية 
ناجحة» إلا أن جهود الدول اختلفت في إنشاء منظّماتها تبعا لاختلاف 
انّجاهاتها المستقبلية وسياساتهاء وإِنّ الطّابع الذي تتخذه أيَة منظّمة خدمة 
سريّة يتأئّر إلى حَدْ كبير» في حَدُ ذاته ‏ بسياسات حكوماتها نفسهاء ويتضح 
ذلك بجلاء ‏ حينما يكون للدّولة طابع عدواني يقترن بأطماع توسعيّة: 
وخير مثال على ذلك الكيان الصهيوني . 

إن أي نشاط تقوم به الخدمات السريّة ما هو إلاً معركة دهاءء لها 
مراحلها الهجومية والدفاعية» وطبعاً؛ إن كلا المرحلتيّن لا تنفصلان» يمكن 
التَمييز بينهما تنظيميًاً في مهنة المخابرات» فالمرحلة الهجوميّة تشمل 
اصطلاح(التجسّس)» أو (العمليات السرية), أو (الخدمات السوقية), 
ولهذه كُلّها معنى واحدء أُما المرحلة الدفاعيّة» أو الوقائية؛ فيغطيها 
اصطلاح المخابرات المضادة . 

فالتداخل داخل الدّولة هو في الغالب عمل وقائي ضدّ عمليّات 
العدوء وتقع مسؤوليته على منظّمات الأمن» ومقاومة التُجسس », بينما توكل 
مسؤوليّة عمليات الخدمات السريّة خارج أرض الوطن إلى مَنظّمة للعمليّات 
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السّريّة. ففي الولايات المتحدة» يتم الفَصّل فيهما بين مكتب التّحقِيقات 
الفيدرالي والمخابرات المركزية الأمريكيّة » وفي بريطانيا؛ تُقسم الواجبات بين 
المكتب الخامس » الذي يعمل أحياناً خلف ستار (سكوت لانديار) والمكتب 
السّادس» أما في روسيا الاتّحاديّة ؛ فلم يكن المّصّل بينهما واضحاً على الرّغم 
من أن الواجبات اكَدَئيّة تتولاها وزارة الدّاخليّة» فتتولّى لجنة أمن الدّولة نواحي 
الأمن» بينما تقوم المخابرات بالتٌشاط خارج روسيا الاتّحادية”” . 

يقول (دارون): (ليس هناك في الغالب ‏ جزء من الطبيعة الإنسانية 
مثل الاحتفاظ بالأسرارء فإنّ هذا العنصر من السريّة هو العامل الأساس 
الذي يجب علينا مراعاته للتّمييز بين المخابرات وبين الجاسوسية : فالإدراك 
الواضح لهذا التّمييز هام جد للتّقدير الصّحيح لنشاط الخاسوسيّة) . 

والجاسوسية ليست حديثة» فهي قديمة قدّم التاريخ » عرفها الإنسان 
وفهم أساليبهاء فكانت الجاسوسية سلاحاً من أسلحة الحَرَب . 

لقد ازدادت أهميّة الجاسوسية في زمن السلم» منْذٌ القرن السّادس عشرء 
وأخذت أساليبها تتطور نتيجة للتّفدم الكبير في التّقنيّة” . فاستخدام الطّائرات 
وتجارب غزوٌ الفضاء قد أحدث ثورة كبيرة في مفهوم الجاسوسية وإمكانياتها . 

فمثلاً؛ حادث طائرة التجسس الأمريكيّة (12)» التي أقلعت في 7 أيّار 
0:؛ من مطار في الباكستان ؛ لتقوم بعمليّة تجسّس شاسعة داخل روسيا 
الاتّحاديّة حالياً» وعلى الرغم من أن الولايات المتّحدة أنكرت هذا الموضوع 


() صلاح نصر» مرجع سابق » ص ص 7-5. 
(2) المرجع نفسهء صن ص 12-11. 
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في بادئ الأمرء فقد أعلن (خروشوف) أمام المجلس الأعلى السوفييتي في 
حينه (روسيا الاتّحاديّة حاليًا) أن الطّائرة (12]) الأمريكيّة قد أسقطت من 
الجو بواسطة صاروخ روسي كانت على ارتفاع (268000 قَدم 2 ولمسافة 
(1250 ميلاً) داخل أرض الاتّحاد السوفبيتي . 


الكيان الصهيوني ف العمليّات الحسكرية في حرب حزيران 7غ وهناك 
حالاات وأحداث كثيرة 6 


جرت الدعاية 7/7 177070201:010: 
الدعاية 5 قديمة قدم الإنسان» وقد مارسها بفطنة » وتفئن في أساليبهاء 


لذ أن مُحاولة صياغتها بأأسنُوب علمي» وارتقاء إلى مرتبة العلم والفن 
القن كانت حديثة ‏ نسبياً ‏ في تاريخ البشرية . 


والدّعاية هي إبلاغ معلومات متتخبة » الغرض منهاتّرك انطباع معيين 
لدى ا جماهير» وربّما جَعْلها تعمل بطريقة معي 

كانت الخَرْبٍ العالميّة الأولى تّقطة تحول في مجال الدّعاية» التي تحوّلت 
من فنْ إلى علم له قواعده وأُسّسهء فلقد فطن الُلفاء إلى أهميّة الدّعاية في 


(1) المرجع نفسه» ص ص 236-34 وينظر: 
1 12021 0ع2141021) رونل 7260 ,1020013 710110 0 ختقطط1 ع1 سه خآن) ,"تمستدظا 5251 
.8 تتا 11216 غاع1802 ,10110023 ,عقة1؟ 1230023 ع1" رع 20100 .كذ .1 
وا 02612610131 5266121 1126 01 550123613 21201 222612 ©1122" - *3ع10110161:07 ,125723113 220111 
,2211 تنوعع 1 عت 10111112086 

و كن ص ورص «*” إلى . يَف 57 عدت ىن م ه كى سه 57 
(2) مديرية التدريب العسكرى» كراسة الخرب النفسية» كراسة رسمية رقم 98: مطبعة اخيش » 
بغداد » 219064» ص5 . 
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هرس هه 


تحقيق أهدافهم » وضرورة التخطيط لهاء وتنسيقها مع العمليات العسكرية ‏ 
نّم تطور علم الدعاية بين الحرييّن العالكية وعددت اع لندروقواعلة 
وأساليبه» وقُسّمت الدعاية إلى أنواع متعددة . 
أنواع الدّعاية : 
أ-الدّعاية السُوقَيةَ (الاستراتيجية) ؛ التي تُوجه إلى سكَان العدو المذنيين . 
ب -الدّعاية السّاندة ؛ التي توجه إلى اكَدَنييّن في المناطق المحتلّة من 
قبل العدو. 
ج-الدّعاية النتالَيّة ؛ التي تُوجه إلى ساحات العمليّات . 
د الدّعاية ا لكشوفة أ والبيضاء ؛؟ وهذه تصدر عن جهة رسمية معروفة 
كإذاعة دولة مثلا . 
عن الذطانة الكوواء :1 و هبرد هلوغن عنية ميجو ولة اليرية» أو د نف 
هويتها للخداع والتضليل . 
و -الدّعاية الرمادية ؛ التي تُسند الأخبار والتصريحات والتّعليقات إلى 
مصدر غير محدد الهويّة والاسم . 
ز-الدّعاية الضائة ؛ التي تستهدف إبطال مفهوم دعاية العدو 
ومكافحتها. 
وفي الحرب العالميّة الثاني لعبت الدعاية السوقيّة (الاستراتيجية) والتعبويّة 
على السّواء دوراً حاسماً في الصراع بين دول الخلفاء ودذول المحور” . 


9© المقدم الهيثم الأيوبي وآخرون: ج22 مرجع سابق » ص ص 347 348. 
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يمكن تعريف حَرب الدّعاية بأنّها جملة الوسائ لالختافة ؛ التي 
تستهدف التآئير على عواطف وأفكار ومواقف جماعة معيئة » وبالالي؛ جَر 
أفراد هذه ا جماعة نح والهَدّف الدّعائي الذي تنوحًاه هذه الدّعاية » التي 
تدخل في إطا را كرب النفسية . 

أما الدعاية الْمُضادَة ؛ فهي الإجراءات الدعائية المنفَّذة بواسطة وسائل 
الإعلام كافّة , والتي تستهدف إبطال دعاية العدو بدتحضهاء وتكذيبهاء أو 
بإضعاف تأثيرها على الرآي العام الدّاخلي» أو الخارجيء أو بإظهار 
تناقضاتها لتَرْع ثقة المستمع بمصادر العد و الإعلامية» تُنفّذ الدعاية المضادة 
على المستوى السّوقي (الاستراتيجي)» والتعبوي . 

أنواع الدّعاية الْضادّة على الستوى السّوقي (الاستراتيجي): 

أ-الدّعاية الضادة الباشرة: وتكون بدَحض ال معلومات الدعائيّة التي 
يعرضها العدو» وتفيد مُحتوياتهاء وإظهار أكاذيبهاء وإظهارها للحقيقة . 

ب-الدّعاية الضائة غي راأباشرة : وتكون هذه بالتصدي للعدو, 
ويعمل دعائي غير مباشرء بدّحض الخبر من خلال تحليل وشرح أغراض 
العدو عموماً» والأهداف التي يتوخاهاء وتوضيح المزالق الخطيرة التي 
تترئّب من وراء انطلاء دعايته على عَتُول الُْواطنين» والانقياد إلى أهدافهاء 
والركون إليها . 

ج-الدّعاية التَحويلية : التي تستهدف تحويل الانتباه عن الأهداف 
الفعليّة التي تتوخّاها دعاية العدو إلى أهداف أخر ى تُوضّح مطامع العدو 
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وغاياته من وراء دعايته » بشكل تصبح هذه الدعاية مكروهة ومستهجئّة من 
دان لشب ورك 


ره ل 
حرب سرية 77011076 561:61 


6 


تش لجرب السريّة خلف حُطُوط الحدوٌ عندما يكون ميزان القوى 
مائلاً لأحد الطّرئيّن . تستهدف الحرب السريّةٌ استنزاف قوى العدو الماديّة 
والمعنوية » ويطبق الُقاتلون _عادةً ‏ أساليب معيئة» مثل : اغتيال قادة العدو, 
تصفية العملاء والُنعاونين مع العدو» مهاجمة الدوريّات بالقنابل اليدويّة: 
مهاجمة المقرآت الصّغيرة» والُنعزلة» ومراكز الشّرطة» الاختطافء أَخْذ 
الرهائن» حَرْبٍ الألغام والُنفجرات» القٌنسص» توزيع المنشورات 
التحريضيّة . يكون سلاح الُقاتلين عادةٌ ‏ بسيطاً وخفيفاً (مسدس» قنبلة 
يدوية » رشاش خفيف» حشوة ناسفة» سكين» بندقية صيد. .)7 . 

نقد ست الخرت السرية فى أور ويا عند بداية تشكيل مِنظّمات 
المّقاومة السريّة ضد النازِييّن في مطلع الحَرْب العالميّة الأولى» وطبّقها الشُوَار 
الجزائريون ضدّ مظّيِي (ماسو) في عام 1957م: ولجأ لها الشّوَار الفلسطينيون 
ضْد العدو الصهيون منْذٌ عام 1965م في الأراضي الفلسطينية . 

ولتحقيق السريّة في هذه الحروب» تُنظّم المخلايا السريّة بشكل يجعل كُششّف 
قَرّدء أو خلية ؛ من قبّل العدو لا يُؤدي إلى كَششّف الأفراد والخلايا الأخرى . 
(1) المرجع نفسه,» ج1» ص ص 351 325. 


(2)ل. ر.م. مَحَمّد خالد» حرب الاستنزاف » مرجع سابق »؛ ص ص 91-90. 
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وى رو 8# 


يمكن أن يقوم بالحرب السرية ككل رجل وامرأة: شاباً كان أم عجوزاً, 
أم يافعاً: شريطة أن تتوافر لديه الرغبة القتاليّةء والوعي السياسي» 
والكتمان» والاستعداد. 

كما أنّه ليس من الضروري أن يكون المقاتل في الحرب السرية محترفاً: 
فغالباً ما يكون هؤلاء المقاتلون أشخاصاً يمارسون أعمالهم ووظائفهم 

لا ا 5 12 + 0 ّ 5 
العادية, ويقومون بالمهمات الْوكَلّة إليهم (مراقب»: اتصال» نقل سلاح»؛ 
عمليّات), نّم يعودون إلى أعمالهم” . 


د لالت 


يُمكن تعريف الحرب السريّة بأنّها (أح دأنوا عا حروب الثورية, 
ومرحلة قد تمر بها حرب العصابات » عندما لا نكون الْروف مُلائمة لع 
خرف العصابات بشكل عادي) . 


حرب العحقل 7ه77 111::4: 


2 لض 


إن م الولايات المتّحدة والاتحاد السّوفييتى (سابقاً), روينا 
الاتحاديّة (حايا): وخر حكوفة الصين: كُلّهم يهتمون بمزاعم 
(الباراسايكونُوجي): ويجرون بحوثاً فيه . 

يزعم الأمريكيون أن السوفيبت متقدمون كثيراً على الغرب في هذا 
المجال» وأبّ جهودهم تلك تُسبّبٍ خطراً واضحاً على القوى الأمنيّة 


هرس 2ه 


والعحسكرية الحيوية اللأمريكية: من المخطّطات التي كُشفت»: أن الأمريكيين 


00 المقدم الهيثِم الأيوبي وآخرون» مرجع سابق» ص ص 608 609 . 
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قادرون على مواجهة قذيفة نوويّة بجهاز (سايكتروني) ‏ تَفُسي كهربائي ‏ 
يبعد القذيفة إلى مئة سنة من مُستقبلنا؛ إِذْ يمكن معالجتها بالطّريقة المناسبة 
(وأَنْ تُبعدها إلى أمام» مرة بعد أخرى» حتَّى نستطيع تعطيل فعاليّتها) . 

إن احتمال وجود استبصار حقيقي» أو إدراك مسبّق» أو السّايكو 
كينيزيا (القدرة على تحريك الأشياء عن بعد دون لمسها) هو احتمال واطيئ : 
لذلك ؛ ومهما قل احتمال قُدرة البحوث الباراسايكووجيّة على إنتاج أي 
شيء عملي » فمن الإهمال أن يتجاهل المسؤولون مثل هذه الاحؤن: سيم 
وأنّ الآخرين يواصلون جهودهم فيها. وهناك متحمّسون داخل الجيش 
الأمريكي يؤمنون ويساهمون في تطوير بحوث الباراسايكُولُوجي » ويبدو أن 
هؤلاء المؤيدين يتصورون الباراسايكُونُوجي التطبيقي والأسلحة 
السايكوترونية جزءاً من تقنية المستقبل”" ؛ وقد تُمككّن من (زَرْع) العملاء 
عميقاً» دون معرفة واعية لبرامجهم . (واضح أن الأسلحة السايكوترونية 
موجودة : لكنْ قُدرتها هي المثيرة للشكوك) . 

وجاء في مقال للمقدم الُتقاعد (تُوماسي ي . بيردن) بعنوان الأسلحة 
السايكوترونيّة السوفييتيّة): أن مرض (ليجيونير) ققد حمَّزه (جهاز تضميني 
الحواجز القُوبُوني) السوفييتي» وأنّ سلاحاً سايكروترونيا آخر هو (المُضخم 
فوق المكاني)؛ هو الذي أغرق الغواصة التُوويّة الأمريكيّة (ترنشر) في عام 
3 وذلك بتركيز الطّاقة النفسيّة الخارقة على صورها الفوتوغرافة ‏ © 


(1) رُونالد م. ماكري» حروب العقل» سلسلة كتاب الباراسايكُونُوجي » مركز البحوث 
والمعلومات» محدود التوزيع» بغداد» ص ص 14-12. 
(2) المرجع نفسهء» ص ص 18-17. 

- 199 


قامت وكالةاستخبارات الذفاع الأمريكية عام 1972 بإجراء دراسة 
تعد من الأسرار الخطيرة: تم نُشرت عام 21978 وهو أن الجهود السوفييتية 


من تحقيق ما يأتي : 
أ معرفة محتويات أكثرالوثائق الأمريكية سرية , الخاصة بتشر القوات 


رس هيه 


الأمريكية ٠‏ وسفنها وتحديد مواقع وطبيعة منشآتها الحسكرية . 
ب برمجة أفكار كبار القادة الأمريكان العسكريين وامدنيين عن بعد. 
ج ‏ قتل أي مسؤول أميركي عن بعد . 
د تعطيل كُلأنواع المعدات العسكريّة الأمريكية عن بَعٌدء بمافي ذلك 
المركبات الفضائية . 
واستناداً إلى دراسة خرف » أجرتها وكالة استخبارات الدفاع 
الأمريكيّة في عام 1975: ونشرتها في عام 1978: فإنٌ الأسلحة 
السايئوترونيّة السوفبيتيّة (تُشكّل تهديداً خطيراً لكل ايوش المُعادية: 
والسفارات» والمنشآت الأمية) 7 , 


م رس هي 


في شهر كانون الأوّل عام 1980 نشرت المْجلّة الحَسَكَريّة مقالاً بعنوان 
(ميدان القتال الذّهنى)؛ جاء فيه: (هناك منظومات أسلحة تشتغل بقوة 
العقل تنبت قُوتها التدميرية) . 

(إنَّ القدرة على الشفاء والإصابة بالمرض يُمكن بقَّها عبر مسافات 
بعيدة» فتسبب المرض و الموت» دون سبب واضحء وإذا تحقّق ذلك على 


(1) المرجع نفسه » ص 69 . 
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الكائنات ا حيّة الواطئة كالذَباب والضمادع » فإن تحقيقها على الإنسان مازال . 
مثار جَدّل) . 


إن استخدام الشّويم المغناطيسي التّخاطري فيه إمكانيّات عسكرية 
كبيرة» لقد تم تبادل الخبرات بين المخابرات الأمريكيّة والكيان الصّهيوني؛ 
وأخذ الأخير يستفيد من التَّقنيّات الحديثة التي تستخدمها المخابرات المركزيّة 
الأمريكيّة في هذا المجال. 


وهكذا كان للتحسسى والخابرات دور كبيوق الساسة الصهيوية, 
وكان من ضمن الوسائل التي دخلت إلى المخابرات الصّهيونيّة مجال 
الباراسايكُونُوجي» لذا؛ فقد ركّر الكيان الصّهيوني في مجال التجِسّس على 
الباراسايكُونُوجي » وسرقة المعلومات والوثائق عن الاتّحاد السّوفبيتي 
وأدودنا رةه وقد ذككر أخصائي صهيوني يعمل في الُخابرات هذه 
المعلومات حينما قال : (إِنَ اتُصالاتنا الرئيسة في هذا الميدان هي وراء السّتار 
الحديدي أصلاً» وليس مُّناك من سر خاص حول ذلك؛ لأنّ هناك تتم 
ممارسة التّجسّس النّفْسِي » والروس كما يتوقّع المرء ‏ سبّاقون فيما أنجزوا في 
هذا المضمار) . 

لقد استفاد الكيان الصّهيوني من اليهود والعُملاء المنتشرين في الدول 
الشيوعيّة (سابقاً)؛ وبُعَدٌ (بلغاريا) أفضل مصدر له في هذا المجال» لقد أقام 
الكيان الصّهيوني العديد من المعاهد والمختبرات» أشهرها معهد (يوري 
غلير)” » ولأهميّة هذا المعهد عالياً عيّن الروس لجنة لدراسة تجاربه» وقال 


ني ©» م و« هه © 2 
(1) يوري غلير» اسم شخص صههيوني » برع في قواه الخارقة 2 وله قُّدرات عجيبة في التَنبّؤ 
3 
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أحد المتجسسسين : (وجدنا أنّهم يقومون بذلك بطريق غير مباشر من باريس ؛ 
واكتشفنا في الوقت ذاته ‏ أنّهم كانوا يطورون نوعاً جديداً من الموسيقى 
للمُساعدة والإغراء على إدامة حالة من الذُهُول) . 
أمّا أجهزة الكيان الصّهيوني؛ فتهتم بظواهر الباراسايكُولُوجي 
للأسباب الآتية : 
أ إن اهتمام الصّهايئة بالاستخدامات الفوق تفسيّة والغيبيّة قديم» 
والهّدّف من توظيفه هو خدمة للمخابرات الصهيونية (الموساد) . 
ب يعتمدون -أساساً ‏ في الحصول على الخبرة والمعلومات من دول 
الكتلة الشيوعيّة , وبخاصة ؛ الاتّحاد السُوفييتي وبلغاريا. 
ج ‏ يستغل الصّهاينة لا مبالاة وجهل الغرب لهذا السّلاح في سبيل 
الابتزاز» والحصول على أكبر دعم لصالحهم . 
د - يركز الكيان الصّهيوني في تدريب وكلائه وعملائه التخاطرين في 
و “غ الى 5 2 
إرسالهم إلى دول الشرق الأقصى» كالهند بشكل خاص - 
للاستفادة من معتقدات وطقوس أفرادها. 
ه ‏ للكيان الصّهيوني مُعاهد ومختبرات منتشرة داخل الكيان: 
وأشهرها معهد (يوري غلير) . 
و-في عام 1980» أنشأ الُنجُمون الصّهايئة رابطة تضع نفسها رهن 
إشارة الحُكُومة لتسهيل أعمالها العامّة» كما صرّح بذلك (داني 
هيرمان) ممثّل هذه الحدة للراديو الصّهيوني ؛ حيث أعَرَب عن ' 
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اعتقاده أن التكهن بالأحداث من شأنه أن يجتب الحكومة العديد 
من ودود الفعل الخاطءة" . ْ 


حرت المعلومات (حرت ا معرفة) :170/61771101101 /0) 1707م 


للمعلومات دور مهم وفاعل في الإعلام» سواء كان ذلك في تغيير 
الموقف ء أو تثبيته » أو زعزعته» في صالح النظام السياسي» أو على العكس . 

ظهر اصطلاح «(حرب المعلومات) في منتصف الدّمانينات» وأساسه 
تخزينالمعلومات» وإطلاقها في لحظة معينة ؛ بحيث تُودي إلى فقدان الثّقة في 
مصدر الأخبار» فمثلاً عن نجاح معيّن في المجال الاقتصاديء أو العَسّكّري» 
يُخالف الحقيقة» وتصل معلومات دقيقة عن هذا التجاح إلى الخصم»: 
فيخزنهاء وينتظر اللّحظة المناسبة ليطلقهاء لكي يحدث أثراً عنيفاً؛ من حيث 
الثَّة في مصدر تلك المعلومات في صورتها غير الصحيحة” . 

ويقول مُساعد وزير الدفاع الأمريكي لشّؤُون القيادة والسّيطرة 
والاتّصالات والاستخبارات (دوين أندروز) في تسليطه الضمّوء على هذا 
الجانب : (إِنّ المعلومات هي رصيد سوقي (استراتيجي)»؛ وهذا يعني أنَّها 
ليست جرد معلومات ساحة المعركة» أو هجمات تعبويّة على شيكات 
الرآدار» والهواتف للجانب الآخرء بل ذراع قوي قادر على تبديل القرارات 
عالية المستوى المتّخذة من قبّل الطّرف الآخر) . 


(1) سامي أحمد خليل» المخابرات الدوليّة والباراسايكونُوجي» مركز البحوث والمعلومات»: 
محدود التوزيع؛ بغدادء بلاء ص ص 22-17. 
(2) حامد ربيع ؛ مرجع سابق » ص 33. 
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ويقول (ألفن تفلر): (إنّ الجيش الأميركي يعلم في الوقت الحاضر أن 
' إقحام المعلومات المشوشة في الوقت المناسب» على أخبار الحَرب» يمكن في 
بعض الأحيان أن يكون بأهميّة تدمير الدَبّابات نفسها في ساحة الميدان)” . 

إِنَ المعارك الأكثر أهميّة في المستقبل ستقع في (ساحات المعلومات 
الإعلاميّة): أكثر مما هي في ساحات القتال؛ وما شاهدناه» وسمعناه؛ 
ولسناه» في حالات التَزّم المفتعل بين اللّجنة الخاصّة والعراق» وبتحريض 
من الولايات المتّحدة الأمريكيّة خير دليل على ذلك . 

لقد أصبحت (حَرَب المعلومات) واقعاً ملموساً؛ حيث نرى مكاتب 
المعلومات العاميّة ثُراقب (الإنترنيت) بصورة مستمرة؛ لتدقيق وتمحيص 
المعلومات الواردة إليهاء وتقوم بتسميم وتشويش المعلومات الأخرى ؛ التي 
يصعب التّجسّس عليها في وسائل الاتّصالات الإلكترونية . 

ولكي تقوم هذه المكاتب المعلوماتيّة بجَعْل الجانب الآخر يثق بهاء 
تقوم بعمليّات المخادعة والتضليل لتُغلّف الحقيقة بالأكاذيب . 

لم تنعكس آثار التطور العلمي والتَّني في مجال جَمّع المعلومات 
فحسب؛ بل انعكست ‏ أيضاً ‏ في مجال حَزْنها» وتحليلهاء للإفادة منها . 

لقد لعبت العقّول الإلكترونية دوراً متميزاً» وساعدت أجهزة 
الاستخبارات على أرشفة المعلومات؛ وتبويبها؛ ليسهل الرجُوع إليها عند 
الحاجة» لقد تركّر هذا التّقدّم في بعض مناطق العالم فقط؛ حيثٌ احتَكَرْت 


(1) جي . دي . باكش. مرجع سابق» صحيفة الجمهورية في 7/ 2/ 1998. 
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هذه الصّاعات مجموعة دول يمكن تسميتها بالأقطاب المعلوماتيّة 7 والتى 
يمكن تحديدها بالآتى : 

أ القُطب الأمريكي: اختص في مجال التَقَدُم في منظومات الحاسبات 
و الاتصالات عالية الأداء» و د هذا المشر وع 6 أآت1ك 


(2112-00) تدبس :رع 2 :2011211211712101101) 20111101411119) . 


الواقعى ((107700) ع:11ناجر001) 701:10 1201 . 


0-2 - القطب الأوروبي : تطوير البرامج ج السوقية ة (الاستراتيجية) لتقانة 
ا معلومات 177207720115012 :[ 5607 *٠مكر‏ :دبه و1870 عأع 517:21 :111707001 
(10512101) :رع 61:1:010 1 . 


وفي بداية القرن الحادي والعشرين» بدأ يدم إيجاد علاقات جديدة 
مُعتمدة على مُستوى تعامل الإنسان مع المعلومات والمعلوماتيّة » واستخدام 
الحاسبات» وإمكانيّات التّخزين العاللميّة للمعلومات»: وسرعة إرجاعها: 
وتحليلها بما يخدم صاحب القرار” . 

لقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا على إنشاء منظومة 
باسم (:767:610 » في عام 1947» وظهرت للوجود في عام 1970؛ وطُوّرت 
في عام 1975: وانضمّت إلى الاتّاقيّة كلمن كُنَدَاء وأستراليا في عام 


(1)أ. د. مَحَمّد عبد العال التُعيمي » الجيومعلُوماتيّة والأمن القومي » بغداد» صحيفة القادسية 
في 13/ 1/ 2000 . 
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9 تقوم هذه المنظومة بِجَمْع المعلومات الخاصّة بالقضايا العَسكرية 
والصناعية والتّجارية لخدمة الشركات الأمريكية . 

كما تقوم هذه المنظومة ‏ التي ترتبط بمجموعة الأقمار الصناعيّة 
الأمريكيّة التجمسسيّة ‏ بالتقاط جميع الاتّصالات بين دُول العالم» ومهما كان 
نوع الأجهزة والمعدات المستخدمة (هاتف» تلكس»ء بريد إلكتروني » قابلو) 
باستخدام حاسبة ضخمة ومتطورة ذات سعة عالية جداًء تقوم بفرز هذه 
المعلومات وتصنيفها حسب مصادرهاء فإذا علمنا أن سعة هذه المنظومة 
تُمكنها من التقاط (مليار) رسالة خلال نصف ساعة» ثم القيام بفرزها 
وتحليلها على وفق برمجة الأهداف والغايات المتوخاة» أمكننا أن تقدر حجم 
الضرر الذي يصيب الدولة المستهدفة” . 

لقد انتقل العالم ‏ منْدٌ العقد الأخير من القرن العشرين إلى عصر جديد 
يطكق عليه (عصر تقانة المعلومات). لقد أصبحت المعلومات عنصراً من 
عناصر الكّروة» وهْناك علاقة وثيقة ومتداخلة بين المعلومات والثّروة» وعليه؛ 
سيكون الصراع القادم صراعاً معلوماتياً يهدّد الاقتصاد والثّقافة لأية دولة . 


6 رس ثيه 


وعليه ؛ فإنّ ضَّمٌ المعلومات الأمنية والعحسكرية ‏ أو أيّة معلومات 
ء 2 
أخرى : ستكون سجالا بين أطراف عديدة » وسيسيطر ‏ حتماً ‏ االجانب الذي 
له القّدرة على ضح المعلومات المُصِلّلة» والتي يُمكن أن يتقبّلها الجانب 
الآخر» وفي أسرع وقت» وفي وسائل الإعلام كاقّة . 
(1) ف. ب. ر. عبد مَحَمّد عبد الله» أمريكا تتجسّس على حلفائهاء بغذداد» صحيفة 
الجمهورية في 9/ 7/ 2000 : وينظر: سعدون الجنابي » نظام أشلون يتنصت على الجميع ؛ يغداد» 
صحيفة العراق في 8/ 9/ 2000 . 
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يمكن تعريف (حَربٍ المعلومات) بأنّها: ضيح معلومات حقيقية مغآفة 
بأكاذيب مُضللة ضدّ ا لخصم» وإقناع ا جانب الآخر بالوبُوق 5 » تنشيذاً 
لرغيات ومصال حالصدر. 

تستمر هذه الخرب قبل وأثناء وبعد أي صراع مسلّح. 

ينظر (حَرْبٍ إلكترونية » حَرْبٍ إعلامية) . 
خرن تفسية 717076 1ت 32ج 5212010 : 


يظن البعض أن (الحَرب التّفْسيّة) ظاهرة حديثة ومُعاصرة ظهرت في القرن 
العشرين » إلا أنّها في الواقع ممارسة قديمة جداً عرفها البشرء وأ إليها الحكّام 


02 03 


والقادة البارعون منْدَ أقدم العضصون: فكانت (الخرب النفسية) مرتبطة بالمعارك 
لكر بضدوزة وكنسة: وكانت أحد عوامل الفشل أو نجاح تلك المعارك . 
٠ ٠. ٠.‏ 2 00 0 0 3 ©" ه ٠‏ 

ويعزو المؤرخون الغربيون أصول الحرب النفّسية إلى فرنسا في عهد نابليون ؛ 

والحقيقة أنَّها فن حَربِي قديم أجاده الصينيون والهِنُود والرب والُسلمون” . 
كان البريطانيون يسمون هذا النّوع من الحَرّب قبل الحَرب العالميّة 

سس 6 2 © 
الثّائية» بالحرب السياسية» ولا دخل الأمريكيون الخَرْبٍ » أطلقوا عليها اسم 
سه 3 مس( 
(الَرب 


0ك ؛ بل تُستخدم قبل 
العدوان» وبعذه» كاستخدامها أثناء فترة الخرب الفعلية في حرب مستمرة 


وطويلة» وفي الواقع ؛ إِنَّهها سلاح يستعمّل في أي شكل من أشكال الخروب » 


(0)د. فخري الدباغ , مرجع سابق » ص ص 6-5. 
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سواء أكانت باردة» أم ساخنة» فضلاً عن استخدامها وتوجيهها ليس ضد 
القطعات العَسْكَريّة لبلد ما وحسب» بل ضصِد السكان اكدنييّن أيضاً . 


فالحرب النفسية عملية مستمرة» والتّجاح فيها أو الفشل؛ لاا يمكن 
معرفته إلا بعد أشهر أو سنين من تنفيذ العملية . 

يكون تصميم الحَرْب النَّفْسيّة وإدارتها من واجبات الاختصاصييّن في 
هذا ا موضوع؛ ومع هذا؛ فعلى ضبّاط الركن أن يكونوا مَلمّينَ ليس 
بالأساليب المع لإدارة هذا الّوع من الحَرب » بل وأن يكونوا قادرين ‏ أيضاً 
على إبداء المشورة للخبراء لمثل هذه العمليّات . 

يعلى الام دي |6 (للزب لبي قد استعيت في رسن 
العالميين الأولى والثّانية: فقد أصبحت - في الوقت الحاضر ‏ موضوعاً ذا 
اختصاصض عال: ولهذا ؛ تعد سلاحاً ذا أهمية 0 


يمكن تعريف (الخرب النفسيّة) بأنّها: الإجراءات 56 5 الإعلاميّة 
من قبّل دولة/ دول» تستهدف جماعات معادية:» أو محايدة» أو صديقة: 
للتأثير على آرائهاء وعواطفهاء واتّجاهاتهاء وسلوكهاء لتحقيق سياسة 
تلك الدولة/ الدُّول المستخدمة لها . 


ىس ه افر اناه َال “لم 


العام اخرب اليا زو رسال الاتعالء واكرسيل لايق من 
إذاعة, إلى صحافة , وتلفانز,» ومسرح » وسيئماء وثذوات غامة: ومؤتمرات 


(1) مديرية التدريب العسكري: كراسة الخرب النفسية , مرجع سابق » ص ص 4-2. 
(2) المرجع نفسهء ص 5» ينظر حامد ربيع ؛ مرجع سباق » ص 33 . 
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محلية» وعاليّة. . إلى رحلات» ومتاحف» وأماكن سياحة» لبَثْ وتثثر ما 
يريده المخطّطون (ها”” . 
© 6 و 
ولمجابهة الحرب النفسيّة وإفساد خططهاء يمكن اتباع الأصّول 
و 
نفسهاء والأسس العلمية التي بنيت عليها تلك الخُطط؛ ومن البديهي أن 
إحباط ال رب التفْسيّة يتطلّب الاحتفاظ بقابليّة ا مرونة 525-52 
الظْروف الآتية لمعالجة كَل حالة حسبما يلائمها . 
متطلبات إحباط الحرء ب ان : 
أ المحافظة على روح الجماعة والتعاون: وأن تُربي في الفرد روح 
المُواطنة الصادقة» والنّظر إلى المصلحة العامة قبل الخاصة . 
ب الهدوء والبرود والتمحيص تجاه كل خبر وقصّة وإشاعة: فإِن 
عدم الاكتراث بالإشاعة يعد أسرع الأسلحة ضِدهاء والامتناع عن 
تقلها إلى الآخرين . 
58 3 3 ع معو 00 "20 
ج-الإيمان بالقيادة الوطنية» وأن يش خص المواطن الدسائسن 
والإشاعات المخرضة . 
د واجب الدولة الرعاية المسعمر ةللجمهرو والاتصال الدائم معهء 
مع شرح المواقف في كل مناسبة . 
ه إن تماسك الجحبهة الداخلية هو خير دَعْم للمعركة» وللمقاتلين. 
(1) د. فخري الدباغ , مرجع سابق» ص 17. 


(2) المرجع نفسه» ص ص 51-48» ينظر: لمّقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون: مرجع سابق » 
ص 105 . 
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و-الاعتزاز بالتراث والتأريخ ِ دون فتبدان الصلة والانفتاح على العالم : 


ز الحذر من الغزو التاق المخرب المستتر وراء واجهات بريئكة . 


أنوا و زب النفسية 09 


لي تكوة حت سطرة الع بمب ا 
نييّن » والقُوات المسلحةء أو تقوي ية معنويات العناصر الصديقة 


50000 توجه ضد القوات العسكريّة » والسكان 
اْدَنييّن» وفي منطقة المعركة» والغاية الرئيسة منها: إضعاف معنويات 
العدو : ع استمالته للتراجع والاستسلام 5 


0-2 


جا كرب النفسية العززة للمعنويات: ا نحو السّكّان ادي » نيين مسن 
المناطق الصديقة ة الخلفيّة » أو في المنطقة التي تحتلّهاء وبهّدف:تقديم اللمساعدة 
المباشرة للعمليّات العَسَكَريّة الصّديقة» والتّعاون الوثيق مع السكّان اكدنيين: 


خخ إنره الى 


والرد على نشاطات العدو النفسية . 


ينظر (حَرَبٍ إعلاميّة » حَرْبٍ دعائية) . 


(1) مديرية التدريب العسكري» كراسة الحرب النفْسيّة: مرجع سابق » ص ص 11-8. 
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الحروب العلمية والاقتصادية 


حر الإشحاعات 77071076 2:5 1: 


. أجرت قيادة الفضاء والدفاع المُضِادٌ للصواريخ بالجيش الأمريكي تجربة 
لتدمير الأقمار الصناعية باستخدام أشعة ليزر عاليّة القّدرة» وّّت التّجربة 
يوم 17/ 10/ 1997 بواسطة جهاز ليزري كيميائي أرضي سمي (ميراكل)؛ 
ينتج شعاعاً قدرته (2 ميكا واط)ء وأطلق الشّعاع تجاه قمر صناعي أمريكي 
تابع للقُوَات الجويّة الأمريكيّة » ومو القمر 14511-3؛ وكان قد أطلق في عام 
6 , لأغراض علمية » وقد أنهى المهمات التي كُلّف بهاء وكاد عمره 
ينتهي ؛ وعندما للق شاع الأيزر نحوه كان القمر على مسافة (265 ميلا) ؛ 
وعلى زاوية ارتفاع حوالي 60 -70درجة فوق خط الأَمُق . 

لم يصدر أي بيان رَسسّمي عن نتيجة التّجربة» وتضاربت التّقارير حول 
هذا الموضوعء فقال أحد المسؤولين الحكومييّن : إن البيانات التي تم الحخصّول 
عليها كانت غير واضحة» وقالآخر: إن الشّعاع قد أصاب القمرإصابة 
شديدة» بينما قال ثالث: إن القمر وجهاز استشعاره لم يصابا بضّرَرء وفي 
تقري رآخر ذُكر أن جهاز النّيزر نفسه قد أصيب بأضرار نتيجة التُّجربة: 
ولكن ؛ تم إصلاحه على الفور. 
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لقد سبق لوزارة الدّفاع الأمريكية منْلٌ 12 عاماً أنْ أنتجت برنامجاً 
لإنتاج أجهزة ليزر عالية القّدرة لتدمير الأقمار الصناعيّة والصواريخ عابرة 


القارّات» إل أن هذا البرنامج واجه معارضة شديدة من الكونغرس» وتم 


7 2 
إلغاؤؤه بعد تجارب عدة . 


أما في روسيا؛ فقد صرّح أحد المسؤولين في وزارة الخارجيّة لمُراسل 
صحيفة نُوس أنْجلُوس تايز الأمريكية؛ أن هذه التجربة قد تكون بداية جديدة 
للحَرْب في الفضاء» وتساءل عن تعارض هذا البرنامج مع اتفاقية الدفاع الْمضادٌ 
للصواريخ البالستيّة التي وقّعها الطّرفان في السبعينيات , مع العلم أنَّه لا نُوجد 
حتّى الآن ‏ معاهدة بين الدّولتَيْن خاصة بالدفاع الْمضِادٌ للأقمار الصناعيّة , 
على الرّغم من تعاونهما الفضائي في مجالات فضائية متعددة”” . 

ينظر (حَرْبٍ النجوم). ٠‏ 
عد الأصوات 7707/0476 460115112 : 

هي حَرْبٍ علمية تقنية : هدفها تحديد مواقع العدوء وتحركاته: عن 
طريق كَشف الاهتزازات الصوتيّة التي يُثيرها التّحرّك » وتشمل هذه الوب 
البو والتدو اذو وقد مطتكت :وسناكل الكنتتي الصرية اكير تطور لها 
مجال عمل الغوّاصات ومققاومة الغواصات . إن الاهتزازات الصوتيّة 
الوحيدة القادرة على الانتشار في أعماق البحار» وعن طريقها يمكن كشف 2 
الغواصات المعادية» وتحديد موقعهاء وتطبيقاً لهذا المبدأ؛ أمكن استخدام 


(1) لواء أركان حَرَب متقاعد» حسن القرمانى » أخبار فضائيّة : مجلّة الدفاع المصرية: العدد 
7 القاهرة؛» 1997» ص ص 62-61. 
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الطوربيدات التي تُوجهه بتتبّع الصّوت لتدمير القع الْبَحْريّة المعادية: 
واستخدام الألغام التي تنفجر بتأثير الاهتزازات الصوتية . 

امسا حي وس 00 ى البحر. 

أسو ضع الوصغاء (الاستماع) لالتقاط 5 توتّرات الفأصوات الي تير 
- تلقائياً ‏ سفيئة حريبّة » أو غواصة؛ ييه 
ومصدر الصوت دون تحديد مسافته: وللحصول على مسافة مصدر الصوت 
يوضّع جهاز استقبال لهذا الغرض» وبعملية تقاطع بين جهازّي الاستقبال 
يتم تحديد المسافة . 

ب إرسال إشارة في اتجاه معين : ودراسة صداهاء وعندئد ؛ يحصل 
المراقب على اتّجاه السّطح المماكس», رسي وس 
وتساوي هذه المسافة نصف حاصل ضرب الوقت الذي تستغر قه الموجة 
الصوتية في اجتياز المسافة ذهاباً وإياباً بسرعة الصّوت ف الماء . 


لقد تطوّرت حَرْبٍ الأصوات تطوراً كبيراً في جميع المجالات» ويتطلّب 
الحصول على التتائج في المجال العسَكّري تنسيق التّعاون بين أجهزة مختلفة , 
لاسيما عندما يتعلّق الأمر بالحرب البحرية”” . 
إِنَّ حَرٌب الأصوات هي الإجراءات النّخْذة لاستخدام الطاقة الصوبّية 
تحت ا ماء لتحديد و جع العده . م ناستغلاله للطيف الصوني نحت الاءء 
والأعمال الت كدي م استعمال الات الصّديقة الطَيف الصّوتي تحت اماء . 


(1) المْقدّم الهيثم الأيوبي وآخرون» ج1: مرجع سابق» ص ض 524 525. 
2131 


لل 00 


متضفنات الحرب الصوتية 

أ استخدام الموجات الصوتية في القوات البريّة في بعض الأجهزة ؛ مثل 
(الرازيت) لكَشْف التجمعات المدرّعة والآليّة من خلال الموجات الصوتيّة 
الصّادرة منهاء أما في القوات الجويّة ؛ فهتاك نوعان من الكشف والتوجيه 
هيا : الشف السراداري (كهرومغناطيسي) والكشّف الحراري» أا في 
القوات البّحريّة ؛ فتتضمن أعمال التفتيش عن الطاقة الصوتيّة» المنبعثة في 
لماءء وتقاطعهاء واستمكائهاء وتسجيلهاء وتحليلهاء لأغراض استثمار 
مثل هذه الإشعاعات» ومن الوسائل البَحَريّة الرادار المائي (.4.5.2.1.0): 
الذي يعمل على نظاميّن : نظام الاستماع ؛ الذي يحدد اتّجاه الصّوت: 
ونظام الكَشّف ؛ الذي يحدد المسافة والانّجاه . إن استخدام إجراءات إسناد 
حَرْبٍ الأصوات لا تتضمن الانبعاثات الصوتيّة تحت اللمياه الدوليّة» وعلى 
العموم ؛ مكون هذه غير قابلة للكشف ؛ لها سلية. 

ب الإجراءات القابلة لَرب الأصوا ات تتضمن الأعمال المتّخذة كنع » 
أو تقليل الاستخدام الفعال للطّيف الصوتي تحت الماء» مشل إجراءات 
الانبعاثات الصوتية تحت سطح الماء لأغراض الخدع والتشويش . 

ج الإجراءات المقابلة الدفاعيّة لَرب الأصو ات تتضمّن الأعمال 
المتخذة للتأكد من الاستخدام الفعال للقوات الصديقة للطّيف الصود تي تحت 
الماءء على الرّغم من أن استخدام هذه ارب من قبل العدو تتضمئن 
الإجراءات المقابلة الدفاعيّة لحَرْب الأصوات إجراءات الإسناد ضد حَرْب 
الأصوات ومقاومة إجراءات مقاومة دفاع ضِدّ حَرْبٍ الأصوات؛ وقد لا 
تتضمن الانبعاثات الصوتيّة تحث الماء . 


22.2-3 .011 .م0 رعءكدعقء 2 01 اأتاع تس عدررء2 (1) 
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الحرب البيئية “717703 121130111121111 

إن السيطرة على القوى الطبيعيّة للأغراض العَسَكَريّة كانت إحدى 
غايات الإنسان مَنْلٌ بداية التأريخ» فَالحَرْب البيئية قديمة قدّم التاريخ . 

إن موضوع استغلال البيئة كان ومايزال -مدار نقاش » ولم يِثَّمّقَ عليه 
كُلَيا .من جميع الأطراف . فيعتقد البعض أن استغلال الطّبيعة هُو سلاح 
كباقي الأسلحة: في حين يقف البعض الآخر بوجه هذا الرأي بصلابة: ويعمل 
جاهدا على مئعه؛ منطلقاً من أن البيئة هي ملك الجميع : وتوثّر عليهم: 
لذلك؛ فإِنَ أي تغير فيها سينعكس على شعُوب الأرض بأي شكل كان . 

إن المماؤضات الأكثر انّساعاً وقبّولاً حول الحَرَب البيئيّة جاءت عام 
7؛ عبر معاهدة تحسين البيئة» وقد قيلت هذه المعاهدة من قبّل (41) طرفاً 
مشاركاً وقد حرية هذه المحاهدة الاستخدام البدائي بإجراء التغيّرات 
عليهاء التي تُعرّضُْها للخطر والضّررء إلا إذا كانت هذه التُغيرات فثيّة 
ويُّصد بالتخيرات الفئيّة هي تلك التّغيرات المدروسة لإخضاع البيئة لأغراض 
طبيعيّة لا تشّسم بالعدوان» ولا تُغير مكونات التربة» وبناء الأساس. ومع 
هذا؛ توصل الأطراف إلى حل وسط عبر هذه الُحاهدة؛ إلا أنّها لا ُعطي إل 
أنصاف الخُلُول» لذلك أخذ البعض يدعو بتغيير قسم من بنُودها وتعديل 
القسم الآخر» كي ثلائم الظُرّوف الراهنة . 

أضرا رالحرّب البيئيّة في اليدان: 


أ الأجرام السّماوية والفضاء . 
ب الغلاف ابكوي . 
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ج- القشرة اللأرضية . 

د المحيطات المائية . 

ه ‏ حيوانات ونباتات المنطقة . 

شير الخَرب البيئيّة إلى استغلال البيئة للأغراض العَسَكريّة العدائيّة , 
فالكثير من الأنهار الهامة تجري في أكثر من قطر واحدء وهذا يعطي الفُرصة 

تُحُوبٍ التي في أعالي هذه الأنهار لتصريف مياهها في أنهار صغيرة ؛ بحيث 

تمنع وصول الماء إلى الشعوب الكائنة في المناطق السفلى من النّهرء كما تفعل 
حاليًا ‏ تُركيا فيما يخص نهر دجلة والقّرات تجاه العراق وسوريا. 

وأمّا السدود الطّبيعيّة أو الحواجز والسَدود الاصطناعيّة ؛ فهي من 
الأشياء امضافة للطبيعة» ويمكن تدميرها ليتدفّق الماء بعد ذلك إلى 
مسافات شاسعة» كما أنّ تكثيف بعض السدود الإروائيّة قد تُسبّبٍ نوعاً من 
الجفاف في قط رآخرء في حين تقوم بعض الدول بإجراء فيضانات مدمّرة: 
وذلك لتحطيم السّدُود الطّبيعيّة والاصطناعيّة بطريقة» أو بأخرى . 

مثال على ذلك ؛ ما حدث خلال الَرَب الفرنسيّة ‏ الألمانيّة 1672 
8 ؛؛ حيث تكن الألمان في حزيران 1672» من إيقاف الزحف الفرنسي 
نحو هولندا عندما قُطهوا أوضنال السدود: وبذلك ؛ خلقوا وضعاً سمي في 
حينه (مانع هولندا المائي)»؛ وفي الحَرْب اليابانية ‏ الصينيّة الثَّانية 1937 
5 عندما قام الصينيون في حزيران 1938: بتفجير سد (هيونك) الطّبيعي 
الواقع على نهر (يالو) بالقُرب من (سينك شو)» لإيقاف التَّقدّم اليابانئي» ما 


أدى إلى جرف عدة آلاف من انود اليابانيين: وبعد فترة من الزّمن ؛ كان 
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قد خرب المصادر الطبيعية لكل من مقاطعات (هيمان:» أنهيؤ» جنجوشر) ؛ 
حيث غُمرت بالمياه ‏ أيضاً ما أدّى إلى تدمير الثّربة وا محاصيل . 
وخلال الَرب العاليّة النّانية؛ قام البريطانيون في شهر أيّار 1943 
بتدمير سدي (موهين» إيدر) في حوش (الروهر)» أدَى هذا التَدمِير إلى أضرار 
بالغة شملت (125) معملاً» وإزالة (25) جسراًء أو أكثر» وإصابة (21) 
جسراً مع تدمير بعض محطّات توليد الطّاقة الكهربائيّة: وإغمار عدد كبير 
من مناجم الفحم الحجري» وتقطعت سكك الحديد» وفقدان ما يقدر 
ب (6500) رأس من الماشية والختازير» فضلاً عن فقدان 1294 شخصاً؛ 
وإتلاف ما يقدر بثلاثة آلاف هكتار من الأرض» وخلال الحَرب الكوريّة ؛ 
انبعت الولايات المتّحدة سياسة مهاجمة السدود الواقعة في كُوريا الشّماليّة . إن 
نظام (تلاحق البيئة أو تجددها) مُستثمرة من قبّل الإنسان الذي لا يُمكن أن 
يستمر على البقاء من دون الزراعة» والحصاد الْمستمرء والأشجارء وثمارهاء 
والمواد الغذائيّة ؛ كالسسّمكء والمصادر الغذائيّة الأأخرى» وعليه؛ فإ نظام 
(تلاحق البيئة وتجددها) يُمكن أن يخضع للأغراض العدوانيّة لعدد من 
الطّرائق ؛ منها: إمكانيّة إضافة كميّات من السَمُوم الكيميائيّة» أو إيجاد نظام 
معيشة دخيل » وبواسطة الخَرّق» أو الطّرائق الميكانيكيّة الأخرى . إن إتلاف 
الأشجار بالمواد الكيميائية قد يودي إلى عدم (تلاحق البيئة وتجددها) كما أن 
إكماتها قد تومي _بالثهايةدإلى إتلافها +وذلك بوااسطة ككل الترات + وني 
المواد التي تُخصب التربة » وفي هذه الحالة؛ ستحتاج هذه المناطق إلى عقُود من 
الزّمن لاسترجاعهاء وهذا يمكن أن يخل بتوازن الطّبيعة» كما أن اقتطاع 
غابات كثيفة من مناطق حدٌوديّة قد يكون له أثر مناخي على دولة مجاورة ؛ 
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ون اتباع وسائل معلومة في ارب الإحيائيّة » تتمكّن مبدئياً .من جَعل 
الاضطراب يسود الكائنات الحيّة لأيّة منطقة لفترة طويلة . 


6ع 2 


إن البيئة البحرية المنجددة يمكن أن تدمر أيّة منطقة فيها بعمل عدائي: 
وذلك بتدمي رآبار التّفط الواقعة على السواحل» أو ناقلات التّفط التي ترسو 
بالقرب منهاء والتي تتزوّد منها بالتّفط (قد يحوي قسم منها مواد سامة): 
وتُبحر بالقُرب من الشواطئ . 

إن الأسلحة الكتلويّة ‏ وبخاصة التوويّة .هي أشل الأسلحة كَيْكَاً 

عد هًّ 000 0ه - 35 ٠‏ 28 
بالبيكة , ل ا 
- 2 
الإنسان» فال محطّات الكهربائية التووية: والمفاعلات النوويةء: والسدود 
الإروائيّة» والمعامل الكيميائية» كُل هذه تنتشر في كل بقاع الأرضء وإِنّ أي 
٠. ٠ ٠ ٠ 5‏ بيب 5 ٠‏ م ٠‏ 
استخدام نووي على هذه المناطق كفيل بإزالة البشرية في كل هذه المناطق 
لفترة طويلة» مع العلم أن هذه المرافق تتزايد باستمرار يوم بعد يوم ” . 

إن إلقاء القذائف المشبَعَة بتاليُورانيوم المُنَضّب على العراق من قبّل 
العُدوان الثّلاثيني في حرب الخليج الثّانبة أَدّى إلى تلوث البيئة؛ فضلاً عن 
أضرارها الإحيائيّة على الإنسان» والحيوان» وإيجاد أمراض جديدة ؛ أو 
إعادة انتشار أمراض» كانت سابقا» .وتم القضاء عليها في حينه . 

فالتّلوث مشكلة بيئيّة» فقد أشارت دراسة لمنظومة السّلام الأخضر 


الأمريكيّة : إن الحدوان الثّلاثينى 5 قْ تسرب نحو (300 طن) من 


2 . 
(1) معهد بحوث السلام الدولي ف ستوكهولم 51583» الَرب البيئية» تر. ل. ر. حارث لطفي 
الوفي, سلسلة ثقافة عسكرية : ارقم (105) مديرية التطوير القتالي ؛ بغداد, 21986 ص ص 24 
3 وينظرجمال الأسدي 0 حَرب خفية لتدمير البيئة» يغداد» صحيفة الغّورة» في 11/11/ 1999 . 
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و 2غ 2 


اليورانيوم المنضب على شكل غبار سمي غطّى فيما بعد_الآلاف من 
الكيلُومترات المربعة في العراق» ويخشى أنه قد تسرب إلى المياه الجوفية”” . 
يُمكن تعريف (ا رب البيئية) بأنّها (ا حَرب التي نَم بها إجراء التغيير 
باليئة لأغراض عَسكرية ؛ سواء لصالح القّوَات الصّديقة , أو ضد 
المُّوات العادية) . 
ينظر ( (حرب إحيائية : حت كسان حرب الطّبيعة) . 
حرت ك3 1771/07 آدء 5ع 111:010 1 : 


ستخضع الحَرب المقبلة إلى تطبيق التَّنيّة الُقدّمة للدُول»: وبخاصّة 
المتقدمة منهاء بدءاً من جندي المشاة» الذي قد يجهز بالبنادق المزودة بالمسدذات 
الليزريّة إلى الطّائرات والصواريخ التي تحمل الرؤوس التقليدية؛ وغير 
التقليدية» والموجهة عن بعد»ء قد تتجاوزآلاف الكيلومترات» إلى محطّات 
الفضاء التي تعمل كقُوَة عَسْكَريّة في أعماق الفضاء: التي يمكن أنْ تنطلق 
مئها أسلحة موجهة إلى الأرض» أو إلى مركبات فضائية » وهي في الفضاءء 
وقد يضاف إلى هذه اللأسلحة أسلحة جديدة تدعى ب(الَرْئيّات المشحونة 
كهربائياً)» التي لها القّدرة على تدمير الأجسام التي تعوم في الفضاء . 

ستدخل الحاسبة في حروب المستقبل ؛ ولوأنّهادخلت قليلاً في 
الوب الأخيرة؛ كما حَدَثَ في حرب الخليج الاي من قبل دول التُحائف 
الثلاثيني » كاف : المتقدمة منهاء فقد أستخدمّت وستستخدم لأغراض 
(1) د. عبد الرزّاق أحمد الفريري » أثر العدوان والحصار على الواقع البيئي في العراق» بغدادء 


صحيفة الجمهورية 28/ 1/ 2000 . 
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عمل تقدير الموقف » ووضع الخططء والقيادة» والسطرة: وفي استخدام 
وتوجيه الأسلحة والمعدات الخربية . 


فبعد الْحَرَب العالميّة الثَانة؛ ظهرت منظومة 031» والتي تعني 
ططءعجرعع :171:11 ولمع استترننرم) مم ستدره) 071101 لذن الممسميات 
الأربعة هذه مُترابطة فيما بينهاء وكُل منها يوَثّر ويتفاعل مع الأخريات؛ وقد 
ضيفت إلى هذه المنظلومة الحاسبة 007210167» وأصبحت تدعى 041 وفي 2 
أوائل التتسعينات ظهرت منظومة (الإنسترنيت 1701617:61) ) لتمفّل (ثورة 
المعلومات): سواء كانت تلك المعلومات مصئّفة» أم غير مصئّفة» لتخدم 
جميع الأطراف » فسارعت بعض الُْيُوش إلى إدخال هذه المنظومة لمُؤسّساتها 
الصَسْكرِيّة » خاصة في مجال المعلومات» وهكذا أُضيفت منظومة الإنترنيت إلى 
المنظومة المسّابقة (047): فأصبحت المنظومة الجديدة تدعى (411©)» وهي 
منظومة قيادة وسيطرة واتّصالات وحاسبات واستخبارات وإنترنيت” . 
ينظر (حَرْب الاستخبارات» الَرْب العلميّة» حَرْبٍ المعلومات؛ حَرب 
النجوم) . 
يُمكن تعريف (حَرب التَّقَنيّة) بْأنّها الاستخدام الَتَعرْضي والدٌفاعي 
للبحوث والتطوير» وخُصوصاً تلك التعأقة بالقضايا العسكرية لبلُوغأهداف 
الأم ن القومي» عن طريق تعزي زالقُدرات الثئّية للوات الصّديقة» أو 
تقليص وضّل قُدرات وجهود العدو. 
(1) حارث لطفي الوفي 415©: وأمن الأفراد والمعلومات» مجلّة الهدهد» ع8:؛ مديرية 
الاستخبارات العَسكرية العامة» بغداد» 1998» ص ص 25655 وينظر: جي . دي . باكشي » 


,مرجع سابق» صحيفة الجمهورية في 7/ 2/ 1998. 
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13 


الحره 5 الثقافية 0 “171707 


الثّقافة هي (الإرث الاجتماعي)؛ ومحصلة النشاط المعنوي والمادي 
' للمجتمع » وتكون الثّقافة الشخصية الحضارية مقوم أساس للشخصية 
القوميّة» وعليه ؛ فالاستعمار (يستهدف اقتلاع الإنسان العَرَبي من جذور 
ثقافته لاستلابه استلاباً كاملا » والثّقافة ثمرة امحايشة للحياة؛ والتمرس 
فيها والتفاعل مع تجاربهاء ومراحلهاء تتمدّل في نظرة عامة إلى الوجود: 
ولحياة الإنسان» وفي أي موقف منها كُلّها . 
فالثّقافة هي مجموعة القيّم الماديّة والروحيّة» التي يُفرزها المجتمع: 
ويتفاعل معها الإنسان في حياته اليومية . 


َ 


أمَا الّورة التَّافيِّة فهي تحول فكري جَذْري وحاسم في التُظرة إلى 
الحياة» والعلاقات الإنسانية» مرتبط بالدعوة إلى التُضال والتٌقدم؛ يستهدف . 
بشكل عام الارتقاء بالمجتمع من حالة أدنى إلى حالة أعلى» من خلال 
الارتقاء مُستوى الطّمُوح والأداء والاستجابة التاجحة للتّحدّيات المطروحة 
على شكل وثبة خلاقة» تفتح آفاقاً حضارية متقدمة» وعد القّورة التّقافيّة في 
الوطن العرّبي تعبيرا عن الخاجة للوضة ومُكرّماهانًا من مكوجاتها: 
وضرورة من ضرورات مناهضة الاستعمار» ومحاربة الثّقافة 
الاستعمارية””. وهكذا تحصل الخرب الثقافية . 

إن الْحَرْب التّقافيّة تبدأ بالغزو الثّقافيء ويسمّى أحياناً (الاستعمار 
الثّقافي) , وهذا هو وجه من أوجه الاستعمار: مهد للاستعمارء وصاحبه 


(1) د. عبد الوهاب الكيّالي» ج1» مرجع سابق» ص ص 884-883. 
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وبقي بعد انسحاب جيوش المستعمر أثراً من أعمق آثاره: ويهدف الغزو 
الثّقافي إلى تغليب ثقافة المستعمر على ثقافة الشعب المستعمر» ولق هوة بين 
ماضي هذا الشعب» 590008 وبيئه ) وبين ثراثه الكقافي . 

لقد بدأ الغزو الثّقاف للوطن العربي من القرن الثّامن عشر» وتسدّل مع 
البعثات التبشيرية والتعليمية» وعن طريق الامتيازات التي حصلت عليها 


الشركات الأجنبية . 
أهداف الغزو الثقاف ”" : 


أ تكريس التبعيّة الاقتصادية . 
ب تغريب الُواطن عن مشاكل وطنه» وقّصمه عن تراث شعبه: 
ؤتحويله إلى أداة للثّورة المضادة . 
ج إعداد قيادات مشبعة بروح معاداة التُحرر. 
د تكريس التّخبوية الطّبقيّة» مع الحرص على اختيار نماذج معينة . 
ه ‏ استقطاب الأدمغة والمواهب» واغترابها بالهجرة من أقطارهاء 
واستيعابها في مُؤسسّسات الدول الاستعماريّة » وأجهزتها. 
يجب الإلمام بإشكاليّة الغزو الثّقاف من موقعنا القومي المحاصرء 
وتتضمّن (ساحة الحَرْب الثّقافيّة) الفُنُونء والإعلام» وأساليب التفكير 
والسَلُوك» والمَّدّسات الروحيّة» فضلاً عن التّشكيك بالموروث الثّقافٍ 
القومي» والإقلال من شأنه في عصر جديد . 
(1) ماجد السامرائي » العوامل المساعدة في عمليّة الغزو التَّقَافء بغدادء صحيفة الجمهورية في 


.1993 1/3 
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كان دخول الغربييّن إلى الوطن العرّبي قد مثّل الغزو في حَرْب ثقافيّة , 
فقاموا بعمليتين : 

أ الغزو؛ الذي تركّر على مُحاولة إفراغ واقع الأمة مما لها فيه من تراث 
وقد تضمن هذا نهب الآثار والمخطوطات» فضلاً عن نهب العقول الممكرة . 

ب خَلّق حالة الاستتباع الفكري والعقلي لهاء فقد استغلُوا حالة 
الفراغ الثّقافي في المجتمع العرَبي بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ؛ أي العصر الأخير من الدولة العثمانيّة» فقاموا بإضعاف الكقافة 
العربيّة» بل وتفريغهاء وتقديم الثّقافة الغربيّة بدلاً عنهاء وعليه؛ يجب 
التأكيد على ورجودنا الثّقافي باعتباره ثقافة امستقبل لُجابهة هذه التحديات, 
وهذه تتمكّا, ب: 


أ تنمية الكّقافة التقّدية في الحياة العربية » وتربية العقل الناقد لُواجهة 


سه تك 


الثقافة التقليدية العربية . 

ب تأكيد خصائص الشّخصيّة القوميّة للإنسان والتّقافة معآء وإبراز 
معالم الهويّة التّقافيّة العربيّة في مواجهة عمليّات التّفتيت والتّفكيك 
ونُزُوعات التغريب . ْ 
ع 8 و 2 000 و 1 

ج ‏ كشف وتعرية ومواجهة التيارات العدمية للثقافة العربيدة التسى 
تتشكّل من خلال بعض حالات الهبوط الذّاتى» أؤ المجتمعى, 
والتي تلقى الدعم والتأييد من مؤسسات التغريب الثّقافي”” . 


(1) ماجد السامرائي » الاستعمار والثّقافة .. بغداد» صحيفة الجمهورية في 29/ 11/ 1993. 
223 - 


إن أحد الأهداف الاستعمارد ب للحملة الجديدة على المّة العربيّة ' 

بقيادة الولايات المتحدة الأأمريكية »هو: القضاء على العقل العلمي العَربي؛ 
الذي يتدّل ‏ حاليا ‏ في العلماء العَرب ؛ وبخاصة العراقييّن منهم : وإِنّ هذا 

الهَدّف هو سبب الأزمة الخطيرة بين الولايات المسّحدة والعراق» فقد وجدت 
الولايات المتّحدة ‏ بعد سبع سنوات من التفتيش في العراق ‏ بأنّها لم تُحقّق 
أهدافها في الضغط على العراق من أجل الاستسلام . وهكذا بدأ التصاعد في 
الأزمة» والذي عبر عنه وزير الخارجيّة البريطانيّة بكّلٌ صراحة حين قال: 
(نحن لا تقلقنا الأسلحة الموجودة لدى العراق . . ولك ؛ ما يقلقنا هو قدرة 
الهائلة على تطوير أسلحته !) . 

أي إن الأسلحة الموجودة في العراق لم تكن هي المطلوية» وإِنّما العقل 
العراقي الذي يطور هذه الأسلحة في المستقبل” . 

يمكن تعريف الخَرب التّقافيّة بأنّها: ا حَرْب التي يبدؤها الستعمر 
بالغزوالتّمَافي للشعوب الستعمرة» وتقوم الأخيرة بمكافحة هذا الغزو بكلٌ 
الوسائل والطرائق » مع الحافظة على إرثنا ورائنا الَّاف » وتعميمه . 


حره 3 الطبيعة ل 0 


يعيش الإنسان على سطح الكرة الأرضية ؛ وهوفي حياته قد يستقر في 
بشعة معينة متهاة أو قد ينتقل من مكان إلى آخرء أواقق فصول فنها بسنت 


قنييوة الخلر وفك | لسخيطة ابد 


69 ا درويش» العقل العربي هدف الحملة الاستعمارية الجديدة» عمّان »؛ صحيفة العرب 
اليوم الأردنية » في 8/ 3/ 1998: ص11. 
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إن قسوة اروف هذه هي ما يُسمى ب (حَرْبِ الطّبيعة)؛ من فيضانات: 
زلا ول ووزاكانه بوكرو ميشه ومسحاها كن ,وقير عنمن الك ازيف لخر 

فسطح الأرض يتكون من ظواهر (فيزيو غرافيّة) عديدة؛ كالجبال» 
والتلول ن نوا كر لبوا لعتضات تجو فور واليجا نه والخطات: 
والأنهار» كُلّ هذه الظّواهر تُوئّر في لُك الإنسان في حياته تأثيراً عظيماً. 
وللطّفس ‏ أيضاً ‏ تأثير دائم في نشاط الإنسان؛ سواء كان هذا التّأئير مصدر 
عَوَن له» أو عاملاً يتحداه» فقد تُحدّد اختلافات المناخ حركات الإنسان» 
وتنقّلاته الممختلفة» العسكريّة منها بالتٌسبة للجيّوش» والاعتياديّة بالتّسبة 
للسكّان انيسن » وما يتعلّق بالطّقسء الظواهر الجويّة في الحَرْب بصورة 
مدمرة تضعف أمامها المقاومة البشرية . 

تُعرق (حَرْب الطّبيعة) بأَنّها الروف القاسية الت يتكشدف ا جماعات 
البشرية » واستغلالها لسطح الأرض» وتُحدث خسائ رفني الأرواح: 
وتُضعف أمامها القاومة البشريّة » وتقضي على الثُروة الزراعيّة » وا حيوائية , 
وقد نودي إلى ا مجاعة . 

إن حَرب الطبيعة قديمة مِنْدٌ الأزل؛ وحتى قبل أن يخلّق الإنسان» وقد 
استدل العلماء على ذلك من أثر أحد الطوفانات» ويزعم علماء الجيُونُوجيا 
أن تيّارات الطلّوفانات قد أحدثت تغيرات كبيرة على سطح الأرض عبر 
التاريخ» وأهمها طوفان تُوٍح (عليه السّلام) . 

إن اروف التي يعش فيها الإنسان على سطح الأرض تتغيّر تغيراً 
مستمراء وإن السبب في هذا التغيير هو العوامل الطَبيعيّة المعروفة» وهناك 
تغيّر يحدث بسبب العوامل البشريّة» التي قوامها الإنسان نفسه؛ وإِنّ هذا 
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التُغيبر الأخير في حَدّ ذاته» وَإِنْ كان بشرياً؛ إلا أنّه يؤثّر ‏ أيضاً في الإنسان: 
وليس في شك أن إزالة الغابات مثِلاً: أو حرق الأعشاب والحشائش» أو 
#يىه. 5 ين 

إيصال البحار بعضها ببيعض» أو إصلاح التربة في موضع ماء بشرية تقتضي 
تغييراً في البيكة عن صورتها التي كانت عليها قبل امتداد يد الإنسان إليها . 

إن للطّقس تأثيراً مباشراً على الإنسان؛ وعلى نواحي نشاطه؛ كما 
للطّفس آثار غير مباشرة على الإنسان» وذلك بتأثيره في الثباتات» والذي 
يؤثّر بالتٌالي ‏ في ظُرّوف البيئة» وإمكانيّاتها الاقتصادية . 

لذلك؛ فإنّ الطّمس يُمكٌّل ‏ إلى جانب التربة والسّطح ‏ أحد العوامل 
التى تُكيّف طرائق معيشة الإنسان في أيّة بقعة على سطح الأرض . 

وقد كان للمناخ تأثير دائم في نشاط الإنسان؛ سواء كان هذا التأثير 
مصدر عون ضرورياً له أوغاملا بين 

ود سساان الجيوفيزيائية 1-0 

ينظر (حَرب البيئة) . 
بحرت علمية 76 010111171 5: 


م ا 


إن ظهور السلاح الذَري, ومن بعده السلاح التّووي: خلق وضعأا 
خطيراً جداً : فالخَرب التي يمكن أن تندلع الآن هي (حَرْبٍ علميّة) : 


(1) أديب عبد الأمير» حَرب الطبيعة » مجلة العلّوم والتٌقنية السكرية» ع2» منديرية التدريب 
و ل ل ا 139 وينظر: :م.ر. م. رمزي عبد امجيد» حرب 
البيئة و5 تسخير الطّبيعة للحَرب» الْجلّة الحَسْكَريّة» ع3» مُديريّة المطابع العَسْكَريّة» بغداد» 1986, 
ص ص 220-197 . 
(2)م. ر. ناطق داود عبد الله» الحَرب الجيوفيزيائية» المجلّة العسكرية» ع23 مديرية التدريب 
العسكري» بغداد» 1979» ص ص 88-70 . 
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سه 5 58 9 2 . ىا يو الس 5 3 
حرب تستخدم أسلحة تتم بقّدرة تدميرية تفوق قدرة الأسلحة السابقة 
3 


بمليون مرة. إلا أن الحَرْب المتوفّعة ‏ مستقبلاً ‏ ستؤدي إلى دمار متبادل شامل 
لكلا الطرئين المتحاربين إذا ما دفعت لخدودها القصوى” . 


حرب الفيروسات 77707 1/1115 


تُدير الحاسبات ‏ اليوم ‏ قطّاعات بالغة الأهميّة من حياتنا العصريّة: 
وعلى رأسها قطّاع الاقتصادء والصئاعة, والاتّصالات, فضلاً عن دخولها 
في معظم منظومات.مراكز القيادة يوش العام . ومن هنا؛ يتحتّم وجود 
آليّة محكمة ومتطورة حماية منظومات المعلومات في (حَرْبٍ الفيروسات): 
والعمل على زيادة الوعي والحذر لدى العاملين في مجال الحاسبات . 

ففي وقت السّلّم؛ أو الخرب» يمكن تدمير منظومات المعلومات 
السّوقيّة ‏ الاستراتيجيّة (اكدَنيّة والحَسْكريّة)» وكذلك القيام بعمليّات 
تجسّس» ذات طبيعة عَسْكَريّة » أو غير عَسْكَريّة » من خلال التُجسّس على 
منظومات معلومات العدو. 

إن الأسلحة الأساسيّة في هذه الحَرب هي الفيروسات (أي البرامج 
الصغيرة التي تُلوث عمل الشبكات) والدود (وهي فيروسات تتكاثر وتسهر 
في الشبكة لتلوّث ‏ بشكل تدريجي ‏ أنظمة آلية فبزافيه اخرى تدرط علي 
منطقة الذاكرة 0000 ومن أسلحتها ‏ أيضاً ‏ (2675 17672 
المصايد)» (وهُو نظام يتم إدخاله سرياً ؛ ليُساعد على الدّخُول في البرامج من 
خلال الالتفاف على أجهزة الحماية)» وهناك ‏ أيضاً ‏ ( حصان طروادة)؛ 


(1) الجئرال بوفر» مرجع سابق » ص 45 . 0 
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وهي (برامج يدم إخفاؤها في براممج أخرى قادرة على تدمير مُحتوى 
الحاسبة» وثمّة (قنابل العقل)»؛ وهي برامج تقوم بِمّخٌ فيروسإت وديدان في 
أحد الأنظمة» لتنشط عن بعدء أو لتظهر خلال عمل بعض البرامج» أو 
الطّلبات» فتؤدي ‏ بذلك ‏ دور الممجر. 

وهناك ‏ أيضاً مدافع ذات 7 تردد عال جد (بذبذبات راديويّة تعمل 
على تشويش المركبات الإلكترُونيّة) إضافةإلىالموجات 
الكهرومغناطيسية: واو يه 
(أن يضطلع أحد النُودِ امثشاة بوَضنْعها في ساحة المعركة) تعمل ُدة قصير 
على إحداث ذبذبات ذات تردد عال موب 
كل أجزاء الأنظمة الإلكترونية , سواء كان ذلك أجهزة قيادة : اا 
بالسَمّن» أو منظومة إطلاق الصّواريخ » أو منظومات الأسلحة الأأخرى 0 


ينظر (حَربٍ 96 غ١‏ 


عرد ب كورود ضدود يه (017) ©7776 0111 -1:1617:0: 


و سس ص 


في السّوات الأخيرة ؛ توسع العمل في مجال الكهرويصريات » الذي 
يتضمن الأاشعة شعة تحت الحمراء» والليزر: والشّاشة التّلفزيونيّة ذات الضياء 
ا منخفض (17] سآنآنآ) . . إلخ . 

فالأه دمتعم جد لابين الربمات قناعي في لكر 
(المايكرويف) والضوء المرئي» والذييتولّد بحركة جزئيّة فوق الصفر المطلق 
(1) موريس تاجمان: مرجع سابق» ص 2143 ويُنظر الهندس أسامة خالد حسن: حرب 


الفيروسات؛ بغدادء صحيفة الجمهورية» في 27/ 6/ 1994. 
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273-١‏ درجة مثويّة) ؛ حيث يتوقّف الفعل الحراري الجُزئي . وتشع هذه 
الموادٌ جميعها طاقة تحت الحمراء (فوق الصَفر الُطلق): وهكذا؛ فإنّ السّفينة 
والطّائرة والقذيفة والفرد تكون بأجمعها مصدراً للطّاقة تحت الحمراء (11#) : 
وإِن أحد استخداماتها الرئيسة هي توجيه القذائف على الإشعاعات المنبعثة 
من الأهداف ٠‏ 9 


عله ده ته 


يمكن تعريف (الحرب الكهرويصرية) بأنها : الاستخدام العسكري 
للكهرِوَبَصَريّات (الأشعّة تحت ا حمراء وأشحَّة ليزر والتلفزيون) » وتتضمّن 
الإجراءات الت يتخ ذتعء أ وتقليلء كفاءة استخدام العدو 
00 » وحرمانه م نالحَصّول على ا معلومات ع نالقُّوَات 


و سه سه 2 


يقة بالكهرويصريات . 
0 الإشعاعات» الحرب الإلكترونية) . 
208 النجوم 717 :1ه 


لقد نشأت فكرة الأسلحة الفضائيّة السوقية 5 الفجومبة: التي تقضي 
وتركيد مز التهود الممكتنة للم يعلرة على الفضاء الخارجي؛ بدن 
لأغراض عسكرية : عام 1961) وقد اقترح الدكدُور (والتر دُونيجر) في كتابه 
(الفضاء كساحة صراع عسكري)»؛ أن نة تقوم الولايات المتحدة لإطلاق مئات 
عدة من القنابل التُوويّة إلى مدارات حول الأرض مربفضاء الاتّحاد 
السوفييتي (سابقاً وروسيا الاتحاديّة حالياً)؛ ودول الْمحَسّكر الاشترا 


(1) مركز البْحُوث والمعلومات» المخطّطات المستقبلية المخصورة لمعارك الحَرْب الإلكترونيّة: 
مرجع سابق » ص ص 10-9. 
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وإبقائها في المدارات في حالة استعداد لتوجيه ضربات نوويّة إلى الأهداف 
الموجودة على أراضى هذه الدّول» وبذلك ؛ يُمكن نقل ميدان القتال من 
الأرض إلى الفضاء . 
الأقما رالصّناءيّة هي الحلقة الأساس لشَنٌ حَرْب النُجّومء وذلك 
لتحقيق الأهداف الآتية : 
أ التُجسسّس بأقسامه الأربعة: الاستخبارات الإلكترونيّة » الاستطلاع 
التصويري» الراقبة» الإنذار المبكر. 
ب الملاحة (أقمار الملاحة) . 
ج-_الأرصاد الجويّة (أقمار الأرصاد الجوية) . 
د القيادة وا لسيط ةّ (أقمار الاتّصالات). 
ه ‏ الهجوم والذفاع (الأقمار الهجومية والذفاعية) . 
لقد أعطى الكيان الصهيوني أهميّة خاصة لبرنامج حرب النجوم» فقد 
دعت الولايات المتّحدة ‏ في أكثر من متاسبة ‏ إلى اشتراك الكيان الصّهيوني في 
هذا البرنامج » وكانت غاية الكيان الصهيوني في ذلك هي تدمير الصواريخ 
التى تهدده» والتى تمتلكها الدول العربية , فضلاً عن أنه سبيحصل على فوائد 
كثيرة من خلال اطّلاعه على آخر التُطورات العلميّة والتّقيّة في مجال 
الأسلحة المتقدمة » والفائدة الاقتصادية المدمئلة بالعروض والعقود الى 
تُقدّمها الولايات المتّحدة إليه للاشتراك في البحوث والدّراسات الختلفة 
الخاصة بهذا التّموذج . 
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بدأت عمليّة اشتراك الكيان الصّهيوني بهذا البرنامج » بالدّعوة التي 
٠. 3 َ‏ 5 سا ه 
وجهها وزير الدفاع الأمريكي (كاسبر واينبرغر) ‏ حينها إلى وزير الحرب 
الصهيوني (إسحق رابين) ‏ حينها » وبعد أنْ وافق الكيان الصّهيوني على 
0 ور 0 
الاعوة ؛ أرسل وزير العلّوم الصهيوني (جدعوت بات) إلى.الولايات 
٠ ٠. . 0 2‏ ا ٠ه‏ هس ٠.‏ ع .- 3 
المتحدة» لهذا الغرض . تم تشكيل فريق عمل صهيوني برئاسة البروفيسور 
(يوفل أيتمان)؛ وضم عدداً من العلماء الصهاينة . 
التقى هذا الفريق مع الجنرال (جيمس إبرامسون)» وتم الاتّفاق على 
أ قيام الكيان الصهيوني باستخدام أشعة ليزر لتحديد مواقع الأقمار 
الصناعيّة في الفضاء: وتدميرهاء وذلك لمعرفة المسافة بين هذه 
الأقمار والكرة اللأرضية . 
ب إجراء تجارب على الأشعة تحت الحمراء لمعرفة مدى تأثيرها على 
الأبحاث ث المتعلقة بحرب النجوم . 
ج - إنتاج قمر صناعي (إسرائيلي) ع( لإطلاق مادة كتماة : 2 الفضاء » 
وذلك لمعرفة مدى تأثير الإشعاعات الشّمسية والرياح على 
أشعة شعة ليزر ا 
أيّدت وزارة الدفاع الأمريكيّة هذه الفكرة عندما خصّصت لمهمّات 
للعمل المداري الحَسكري (مول 041:1 لاستخدامه كمركز قيادة في الفضاء 


)1 وسام كوروكاكوء حرب النجؤم : مطبعة الاقتصادء بغدادء» 1987» ص ص 104-101. 
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لإدارة الاستطلاع السّوقي» واعتراض الأقمار الصناعية في كُل مداراتها 
لإدارة الاستطلاع » وقصف الأهداف في الفضاء . 

وهكذا بدأ كُلّ من الاتّحاد السّوفييتي والولايات المنّحدة للتُّسليح في 
الفضاء بالأقمار الصاعيّة القادرة على تدمير أهدافها في الجر أو 
على الأرض . 

ورذتك و تحت امسر الخرب الفضائية» التي توجت ‏ مؤخراً ‏ 
بسوق (حَرْبِ النُجُوم)؛ يأمل سوق (حَرْبٍ الدجُوم) الأمريكي بتحقيق 
الظّرُوف المناسبة لتجنّب أخطاء الضربة التّوويّة المباغتة» أوَالحَد من 
تأثيراتهاء فهي تُركّزعلى: + . 

أ إدامة مراقبة مُحكمة دقيقة ومستمرة تسمح باكتشاف أي هجوم 
نووي» سواء كان هذا الهجوم صادراً عن قواعد إطلاق بريّة» أو 
بعري أ وخر 

ب الحد من أخطار أي هجوم مباغت بتوجيه الإنذار الْبَكّ ر إلى 
الأسلحة القادرة على مُعابكة وتدمير الأسلحة؛ وهي في طريقها إلى 
أهدافها . 

ج-اكتشاف وتمييز الهجمات الحقيقيّة عن الهجمات الكاذبة 
والمْضدَّلة » والتي تهدف إلى تشتت الجُهُود الرآمية لتدمير الأسلحة 


رع لخ كن 


الهجومية قبل وصولها إلى أهدافها . 
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د الإبقاء على فاعليّة القيادة» وسيطرة الاتُصالات»: 
والاستخبارات» ضِد أعمال التشويش الإلكتروني: وضمان 
الاستمرا رادار اندر بصورة قعالة” : 
في عام 1973» قامت (هيئة دراسات الحدود العليا) بتقديم مقترّح 
يقضي بإنشاء منظومة دفاعية مضادة للصوا اريخ البالميتية العابرة للقارّات ( 
تتألّف هذهل منظومة من ثلاث طبقات» تعمل بالتعاقب والتسيق كنع وُصّول 
المقذوفات البالستيّة إلى أهدافهاء تعتمد الطّبقة الأولى على حاملات 
الصواريخ التي تُوضّع في مدار أرضي منخفض» والطَّبقة الثّانية على الأقمار 
الموضوعة في مدارات جغرافيّة ثابتة» والطّبقة الثّائئة على القواعد الأرضيّة 
المستخدمة لحماية مخازن صواريخ (منت مان 172371111167112072) الأمري يكية : 
وعلى الرّغم من أنّ هذا ترح كان مُعقّداً من النّاحية العلميّة: 
ومكلفاً جداء وأن تنفيذه يستغرق مُدَّة طويلة:» قام الرئيس الأمريكي 
(ريغان) في حينه في 23/ 3/ 1983 بإعلان (مبادرة الدفاع السّوقي), 
أطلق عليها فيما بعد ب (حَرْبٍ النْجُوم)؛ وعندما أعلنت حَكُومة (ريغان) 
برنامجها السوقي العَسّكّري في الفضاءء أكّدت على تحسين المحطّات الأرضية 
المسؤولة عن استلام ومعالجة المعلومات؛ وتطوير منظومات الاتّصالات من 
خلال الأقمار الصناعيّة » وتحسين قُّدرات أقمار الإنذار» وإنشاء منظومة من 


0 ل. ر.م. عبد الله سيد أحما وعم . ر.م. طلعت نوري علي » حَرْب النُجُوم ‏ موسوعة 
علُوم» سلسلة الكتاب العلمي العّسْكَري (14)» المكتبة العالميّة» بغدادء 1985. 
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الأسلحة المضادة للأقمار الصناعيّة » والبدء بالبحث والتطوير لإقامة منظومة 
دفاع فصَبَادة للمقذو فات2 , 

يُمكن القول بأن الموج الأمريكي رب النُجوم هُو قيام منظومات 
دفاعية أمري يكية للتصدي لأضوانة يخ البالستية السّو فبيتية العابرة للقارّات ظ 
ويستغرق الصّاروخ البالستي العابر للقارآت من لمظة كدف إلى لحظة وصوله 
إلى الهّدّف (30 دقيقة) . 


حرف الأسحار 7م77 معط 


إحدى صور المنافسة الاقتصادية » سواء في ميدان التّشاط الإنتاجي» أو 
اط اجاري + وقيرز عله ارب في حالة مول ومسل ةجانيدة إلى سوق 
الإنتاج» أو التوزيع » فتقوم عرض بعض السلع بأسعار فوق المستوى العام 
لسعر السّلعة في السوق» وذلك لتثبت قَدَمها بين المؤسّسات القديمة والحاليّة: 
ولا يردعها هذا العمل عن تحمل خسارة موق في إنتاج» أو بيع » السلعة . 

قد تُضْطر المؤسسّسات الإنتاجيّة إلى حَفْضٍ الُستوى الفنّي للسّلعة» مع 
الاحتفاظ بالمظهر الخاررجي لتدارك الخسارة في حَفْض السعر. 

وقد غتد حَرب الأسعار إلى ميدان التّجارة الخارجيّة : لا سيما تجارة 
الصّادرات» وفي هذه الحالة ؛ تتدحّل الدّولة عادةٌ ‏ حفاظاً على سمعة 
الإنتاج الوطني من الابتذال تحت تأثير حمى المنافسة”” . 


(1) وسام كوروكاكوء مرجع سابق» ص ص 30-29. 
(2) ل. ر.م. عبد الله سيد أحمد و:.» مرجع سابق » ص31. 
(3) أحمد عطية اللهء مرجع سابق؛ ص 4453 . 

وات 


أشكال تدخّل الدولة للسّيطرة على حرب الأسعار 7 : 
أ تحديد الأسعارء أو التسعير الجَبّري . 
ب التدخل المباشر للتأثير في الحَرْض» أو في الطّلب . 


ج التأثير غير الُباشر بمّرَض العقُوبات الجزائيّة على البائعين الذين 
يتلاعبون بالأسعار. 


ماع 


د التأثير غير المماشر عن طريق الإصدار التَقْدي» وتحديد قيمة النقُود 
الوطنية . 


ينظر (الخرب الاقتصادية) . 
حرفت اقتصادية 6 11001110111101 


إن نظرية (الحَرَب والتغيير في السياسة العالميّة) تتبى تعليل أسباب 
اروب المُبْرَى في التّاريخ » والتي ذاقت الشعُوب الفقيرة والضّعيفة ويلاتها 
من خلال سيطرة القوى الكبُرى الهيمنة» واعتبار الحرب (آليّة طبيعيّة) لابد 
منها ؛ لأنّها تهدف إلى إعادة ترتيب الوّضّع العالمي القائم لصالحهاء بحَرْب 
ساخنة» أو باردة , أو تتورط في نزاعات ثانوية محدودة على شكل حروب 
(حروب بالثّيابة)» لخدمة مصالحها الحيويّة الأمنيّة والاقتصادية. وتتميز 
جميع المحاولات بغياب العامل الأخلاقي» والقيّم الإنسانية الثبيلة» طالما 
كان الهّدَف التّهائي هو إيجاد وَضع جديد يعزز مصالح الأطراف المهيمنة . 


(0. عبد الوهّاب الكيّالي؛ مرجع سابق »؛ ص ص 177-176. 
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أي إن ما جرى في الماضي ‏ ويجري الآن ‏ قائم على أساس اقتصادي 
في حساب الكلفة/ المنفعة» وعلى وقق هذا الحساب؛ تصرقت الإمبراطورية 
الرُومائيّة القديمة؛ وبعدها بريطانياء ثم الولايات المتّحدة الأمريكيّة في فترة ما 


' بعد الْحَرب العالمية القّانية””" 


وبرى اللو رد ليو نيل رد بنز 10081715 1:01:61) » أحد أبن زالاقتصاديين 
البريطائييّن أن (ما من حَرْب إلا وهناك سبب اقتصادي وراءها)» ويحاول 
(روبنز) إثبات تغلغل العوامل الاقتصادية في مسببات الوب 00 

لذا؛ أصبح الاقتصاد العامل الحاسم ٠‏ ليس فقط في ازدهار الأمّة 
ورخائهاء بل في بقائهاء ووجودهاء واستقلالهاء وأصبح الفوزفي الْحَرّب 
رهيئاً إلى حَدُ ما بتحطيم قُدرة العدو الاقتصادية, ومن هنا؛ نشأت 
الحرب الاقتصادية 

لقد لعبت الحَرّب الاقتصادية في القرن العشرين دوراً هاماً يعادل دور 
الحروب العسكرية والسياسيّة؛ لأنّ إدامة القُوَات في الحَرْبٍ الحديثة تتطلّب 
اقتصاداً متكاملاً قويا» وإنتاجاً ضخماً من ال محروقات» والأسلحة» والمعدّات 
الَْرْبيّة» كما أن المعلومات الاقتصاديّة عن العدو في الحرب تُعد في مُستوى 
المعلومات العسكريّة والسياسية» وعليه؛ يقتضي كشف أهم الأهداف 
الاقتصادية للعدو : 


03 رويرتٍ جيلين , الحرب والتغيير في السياسة العالميّة: تر. ا د دار الشؤون 


الكقافية العامة بغداد» 1990» ص7 . 
)2( برنارد برودي » الحرب والسياسةغ تر. علي حداد» دار المروج ؛ بيروت» 1985» ص126. 
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لقد شاع استعمال اصطلاح (ال رب الاقتصاديّة) في العلاقات 
الدُوليّة» قبل اندلاع الْحَرْب العالميّة الثّانية مباشرة» لاسيما في بريطانيا 
والولايات التحدةة:وكانت بريطاتيا اول م استعملة: وفدتة اتفكامت) 
للتطورات والتّظريّاتالقدية لمفهُوم (الحصار البَحْري)» وفي ثلاثينات القرن 
العشرين» أوجدت الحكومة البريطانية وزارة باسم (وزارة الحَرْب 
الاقتصاديّة) بدلا من (وزارة الحصار), التي أ تشع نشئت إبان الكت العاالة 
الأولى. واستهدفت وزارة الحّرب الاقتصادية السّيطرة على تجارة الجدو: 
وفي مصادرهاء وبذلك ؛ تحوّل اهتمامها من البحار إلى المرافخ”" 

وقد أعطت الخَرَب الاقتصادية في كل من بريطانيا والولايات المتّحدة 
طابعاً عَسَكرياً» فكان التعريف البريطاني ل (الحَرْب الاقتصاديّة) كما أشار 
إليه (مدليكُوت) 31641104 .27 .34: في كتابه (الحصار الاقتصادي)» إن 
(الحَرْب الاقتصادية عملية عسكرية » يمكن أن تَقَارَنَ بعمليّات الأسلحة 
المقاتلة الكّلائة : البرّء والبَحرء والجوء في أن هَدَفها هوهزيمة العدوًء وإنّها 
استمرار لعمليّات الأسلحة الثّلائة هذه؛ من حيث إن مهمّها هي حرمان 
العدو من الوسائل الماديّة للمقاومة) . 

والخَربٍ الاقتصادية هي مكملة للعمليات العَسكرية» وهي جزء منهاء 
إن نتائجها لا :: امستد بالج ايعان العدد دي ٠‏ بل بالضغط على 
الدّول المُحايدة التي يحصل العدوفيها على تموينه 


(0) ل. ر.م. محم القن مرجع سباق » ص 589 . 


(2) المُقدّم الهيثم الأيوبي » مرجع سابق» ص ص 529528. 
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لقد ثبت بالتّجربة ‏ أن الحَرْب الاقتصادية 5 أكثر الأساليب السلمية 
تعقيداً؛ حيث ترك فعاليّاتها دائماً ‏ على التقليل القََسّرِي لما يستهلكه 
العدو وق رضن قود تنما ها نتاعلائه. 

وتشتمل الخَرْبٍ الاقتصادية الدفاعية على فَرّض السّيطرة الاقتصادية 
والنزين الاحتياطي للموادٌ» والتّسليف» وإقامة مرافق وتسهيلات؛ بحيث 
يبقى ما يَحتمّظ بها جاهزاً للاستعمال عند الحاجة . 1 


أنواع إجراءات حَصْرالطبيعة العامة للحَرْب الاقتصادية ”": 


أ حرمان العدوّ من الموارد. 

ب حرمانه من التجارة . 

ج ‏ حرمانه من رأس المال . 

د التأثير على فوته العاملة . 

وبما أن الحَرْبٍ الاقتصادية تُعد من أهم عناصر الحرب التفسية» فإن 


أهدافها القضاء على معنويّات العدوء وذلك بِخَلْق جو من عدم الاستقرار 
الداخلى» وذلك بمحاربته اقتصاديا . 


حارنت الحصار ©7ه7/0ه77 0م8101 /© :7173107 ©51626: 


5 الحصار الحربي ©1906 22 بأنّه إقامة نطاق من القوات المسلّحة 
حول موقع مُحصن » كمدينة» أو قلعة أو معسكر: ومَنْع انُصاله مع 


(1) لويس سي . بليتر و 4 مرجع سابق » ص32. 
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الخارج » وحَمل المحاصرين على الاستسلام بعد انتهاء ذخيرتهم وموادهم 
الغذائيّة الباقية لديه» أو المياه المخزونة . 

ود 5 الحصار البحر ي علم1ء810 117111116 أنه قيام وحدات 
الأسطول الَحُر م ي للدّولة الحارية » بالإضافة إل ىكواتها ا جوية, بنع 
الانٌصال الْبحُربي مع مرافئ وسواحل بلاد العد و الحاص رأ والحلة م ن قبل 
العدوء شل حركة السَمُ نا كَرييّة الوجودة فيه ء وا وول دُون تموينها با مواد 


سس © 2 


الغذائية » أ وا لعدات ا حربية . 

ما الحصار السلمي 868 201/1 ؟ 5 باتع تتخله يبحدى 
الدّول ضِدّ دولخ ىء» دون إعلان ا رب عليهاء كل فأسطولها ا خربي 
بن عالامُصال مع مراف تلك الدٌولة ؛ بَعَصّد الضّغط عليهاء وحَمَّلها عل ىتحقيق 
بع ضالأهداف الاقتصادية » أ والسياسيّة » أ وتنفيذ التزاماتها الدُورية 7 , 

ويُعدٌ الحصار السُلمي ‏ أيضاً ‏ تدبيراً اقتصاديا أحياناً» وتدخليّاً أحياناً 
أخرى»: تفده عليه ذولة» أو مجموعة درل عد درلة» أو مجموعة درل 
أخرى» للضّغط عليهاء وحَمّلها على الرضوخ لبعض الشروط الاقتصاديّة , 
أو السام ةع وذلك برضن اشماره حون اللحوع إلى العم الفا لتك ب 
المباشرة» ودون إعلان الحَرّب عليها . 

ومنْدٌ عام 41945 منع ميثاق الأمم المتحدة اللّْجوء إلى التهديد بالقوة: 
أو استخدامها ضدّ سلامة أيّة دولة» أو استقلالها السّياسي» ولا يخرج 
الحصار السَّلْمي عن كونه أداة قوة” . 
(1) ف. ر. محمد فتحي أمين» قاموس المُصطلحات العسكرية» مرجع سابق» ص ص 177-176. 


(2) د. عبد الوهّاب الكيالي : مرجع سابق » ص ص 547- 548. 
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يُمثّل الحصار سلاحاً من أسلحة الدمار الشّامل على وفق تعريف 
محكمة العَدُل الدوليّة» تستخدمه الولايات المتّحدة بدرجات مختلفة ضد, 
الشعوب التي تتمرد على سيطرتها”” . 

يقول الكاتب والفيلسوف (مايكل ولزريان) إن الحصار (56190) : هو 
أحند أقدم صور الحَرْب الشّاملة. ويشير إلى حصا الرومان للقٌّدسء 
والبروسييّن لباريس» والنازييّن للينينغراد: ويتم تطبيقه وكَرّضه لبَث الرأآعب 
بين اكَدَنِيّن » الذين قد تتأّر قواهم وإرادتهم» ويقول (ج . سيمون هاراك) 
أستذ الأعراق في فيرفيأو جامعة كونكتيكت (إِن السياسة المتبعة ضِدٌ العراق 
حي حصار 86156 بحتيني ؛ وإن 5 تفرض - في أحسن الأحوال على مدن ؛ فإنّه 
د وللمرّة الأولى في التَاريخ ارقي علق لف كل 

يعو اطنضا رسرعة [نسسا كه داريا الولايات المتحدة الأمرزيكية عيد 
العراق مَنْذٌُ عام 1988» الذي شهد انبثاقاً وتنسيقاً أمريكيا ‏ صهيونياً لُواجهة 


ها 


ما سمي -آنذاك ‏ ب (برامج التسليح العرَبيّة)» كان للعراق التُصيب الأوفر من 
عمل هذه اللّجنة . 

لقد قال (رون بن يشاي) في حديثه لصحيفة (يديعوت أحرونوت) في 
8 1989: بأن الجيش العراقي (قد سين قرب تجربة قتاليّة 
ونُوجستية عظيمة القيمة)؛ وادّعى الصّهيوني العَسُكّري (أمون شاحاك) في 
حديئه للصحيفة نفسهاء في 21/ 12/ 1989: (إن جيش العراق الضّخم ٠‏ 


(1 ) النّواء طلعت مسلم» مصر» الحصار والعدوان على العراق : قضية عربية فدولة: بغداد, 

صحيفة الثّورة في 9/ 5/ 1999. 

(2) نرمين المفتي » الحصار والكلممة الإنكليزية المناسبة» بغداد» صحيفة القّورة» في 24/ 5/ 2000. 
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وقُدرته القتاليّة عقب حَرْبٍ الخليج» والقّدرة الصناعيّة» والبنية التّقنيّة 
اللَتيّن بنتهما الدّولة في سنوات الحَرب» بمافي ذلك مجال الأسلحة كُلّهاء 
تتطلّب من إسرائيل أن تتابع جيّداً ما يحدث في هذه الدّولة) . 

إن التّمعن في طبيعة الحصار المفروض على العراق هُو حَرْبٍ اقتصاديّة 
تحاول الإدارة الأمريكية شنّها ضِد العراق» وتهدف من ورائها إلى استنزاف 
فُدرات العراق البشرية والمادية ؛ وتحقيق مآرب مختلفة» هَدَفها النّهائي 


آ ع 


تكريس حالة الحُدوان ضد الأمّة العَرَبيّة» وتطلّعاتها المشروعة . 

ونرى أن القرارات التي يتّخذها مجلس الأمن»؛ وبضّغْط من الولايات 
المتحدةع لا تأخذ بالاعتبار ظُروف العراق»: ولا مصلحته الوطنيّة: ولا 
مصير ثرواته» ولا مستقبله» بل زيادة الإمعان في إيذائه . 

لقد كان الحصار على العراق وسيلة التَجسّس لصالح الكيان 
الصهيونى» فققد اعترف بذلك رئيس لجنة التّفتيش الخاصّة السابق» ونائبه 
السابق» بأنّهما نقلا معلومات عن العراق إلى الكيان الصهيوني 

ينظر (حَرَبٍ الإبادة» الحَرْب الاقتصادية» حَرْبٍ الدمار الشامل) . 
520 الخذاء 0/1000 177017 

إن الغذاء أحد مقومات وحقوق الإنسان» لارتباطه بحياة البشر» لذا؛ 
فإِن حرمان الفرد منهلتنفيذ هَدَف سياسى يعد عملا إجراميا . 

5 و 5 

في عام 1812م » وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرض قيمته (50 
ألف) دولار كمعونة لضحايا الزّلزال في فنزويلاء ولكن ؛ تبيّن ‏ فيما بعد 
بأنّ هذا القرض كان صْد إسبانياء وليس لإنقاذ البشر من الموت جوعاً. 
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وفي عام 1946م: استخدمت الولايات المتّحدة سلاح الغذاء كأداة 
ابتزازيّة في اليُونان» عندما حاولت إجبار الشعب على عدم تقديم المساعدة 
لجيش التّحرير الوطني المعروف بميُوله الاشتراكيّة» وانتهجت السياسة نفسها 
مع الصين لإفشال الثّورة التي قام بها (ماو تسي تونغ) . 

لقد استخدمت الدول الرأسماليّة» وفي طليعتها الولايات المتّحدة: 
للحفاظ على أسعار المواد الغذائية مرتفعة جداً» طريقة إتلافهاء أو تحويلها 
إلى علف حيواني؛ ففي عام 1970م» كانت كميّات القمح ال مستخدمة 
للاستهلاك الحيواني التي كان من الُْمكن استعادتها للاستهلاك البشري في 
أمريكا وحدها بحدود (6. 7) مليون طن » وهو العام نفسه الذي تعرّضت 
فيه خمس دول أفريقيّة (فُولتا العلياء تشاد» مالي» الستغال» موريتانيا) إلى 
مجاعة شديدة» وكانت بحاجة إلى قمح يتراوح بين 950 ألف طن (1.1) 
مليوةاطن. 

وفي عام 1973م» عندما استخدم العرب سلاح التفط من أجل 
المحركة» صرح وزير الزّراعة الأمريكي (بأنّ المواد الغذائية هي السّلاح القوي 
بيد الدبلُوماسية الأمريكيّة التي لا يستطيع العَرّبٍ أن يقاوموها) . 

وفي عام 1974م» أعلنت وكالة الْمخابرات المركزيّة الأمريكية 014 
وبطلب من وزير الخارجيّة الأمريكيّة -آنذاك هنري كيسنجر (أن نقشص 
الحبوب في العالم من شأنه أن يمنح الولايات المتّتحدة سلطة لم تكن تملكها من 
قبل» سلطة تُمكُنْها من ممارسة سيطرة اقتصاديّة وسياسيّة تفوق تلك التي 
كانت تُمارسها فيالسّئوات التي أعقبت الخحَرَب العالميّة الثّانية) . 
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وفي عام 1981م»؛ استخدمت ‏ فعلاً ‏ سلاح القمح في إدارة صراعها 
مع الاتّحاد السوفيبتي (سابقاً)؛ عندما أوقفت تصدير (17) مليون طن من 
القمح إليه؛ بحجة تدخله في أفغانستان” . 

وهكذا يمسر قيام الولايات المّحدة بالضّغط على مجلس الأمن: 
وباتباع أساليب الرشوة والخداع وتضليل الرآي العام العالمي» لإصدار قراراها 
الإجرامي الرقُم (678 لمَّرْض الحصار الشامل على العراق. . وقد شمل هذا 
الحصار كَل مستلزمات حياة الإنسان الأساسيّة ؛ وبخاصّة (الغذاء والدّواء), 
وعدم تطبيق المادّة (23) من اتَمَاقيَّة جنيف لعام 1949م» وامْبيّة في ((حَرْب 
الإبادة) فأين الولايات المتّحدة من هذه المادّة؟! وأين هي حمُوق الإنسان؟! 


ان ع سن 
حرب المخدرات 17707 0227111112: 


اشتعلت هذه الخرب في حينه من خلال رغبة بريطانيا في تقليعص 
القيُود الصينيّة المفروضة على التّبادل التُجاري بينها وبين الأقطار الأجنبيّة : 
٠ ٠‏ 2 د ©0 و 5 ٠ 5 55 ٠‏ 
وانتهت باضطرار الصين إلى توقيع معاهدة مع بريطانياء تنازلت فيها عن 
قَدّر كبير من حَقُوقها في السيادة الوطنية . 

سميت هذه الحَرْبٍ بهذه التّسمية ؛ لأنّها بدأت بقيام الجمهور الصيني 
ل 5 0 . > ع رك 
في مدينة (كانتون) بإحراق سلّع صدرتها بريطانيا إلى الهند» وتبين أنّها مؤلّفة 
من مادّة الأفيون» وكانت هذه المادة تُهربٍ بتشجيع من بريطانيا نفسها 
لأسباب سياسيّة وتجاريّة » وكانت نتيجة هذه اروب كبح الصين أمام النشُوذ 


(1) عبد الرَرّاق يوسف نصراللهء صفحات من التاريخ الأسود لخَرْبٍ الغذاء الأمريكية» بغدادء 
صحيفة القادسيّة في 29/ 7/ 2000 . 
234317 


585 و 

الغربي الاستعماري» وقد جرت حَريان للأفيون تجاه الصين» الأولى 1840 
2 والغَّانية 1857 761860 . 

لقد راجت تجارة الْمخدّرات في العالم» في الآونة الأخيرة» للتأثير على 
النحرية ونعو وكا مة بين الشيات: فأخذت الولايات المتّحدة ُشجع 
هذه الشّجارة» وتصدر مادّة المخدرات بأنواعهاء وبمختلف الوسائل 
والطّرائق إلى الدول التي ترغب في الاستيلاء عليهاء أو الاستحواذ على 
ثرواتها الوطنيّة» كما للكيان الصّهيوني مزارع خاصة لزراعة (المريغوان) . 

إن المتعاطي لهذه المخدرات تُلحّق به أضرار بالغة» مثل زيادة معدل 
الننِضْ والجهد المصاحب للقلب» واضطراب في الحواس» واختلال 
التوازن» كما أن تعاطي الُخدّرات ينجم عنه زيادة في ارتكاب الجرائم ؛ 
وازدياد معدل العنف وممارسة الأعمال الشائنة . . 


0 ب المياه 7ه "7 11/17١‏ 


لقد تزايد الاهتمام بالموارد المائيّة مع مطلع القرن العشرين» وقد 
صاحب هذا الاهتمام ظُهور الخلاف الممتصاعد والمستمر بين الدول المنشاطتئة 
المتشاركة في أحواض الأنهر الدولية” . 


وانصب المخلاف حول رغبة كُلَّ الدول في الإفادة القُصوى من مواردها 
المائية لُواجهة الطّلب الُنزايد على المياه» وقد تحدث (روجر بير ثلون) امستشار 


(1) د. عبد الوهاب الكيالي : مرجع سابق»؛ ص 177. 
(2) الثهر الدّولي هو المجرى المائي الذي يجتاز في جريانه دولتَين : أو أكثرء وتشارك في حوض 
تغذيته دولتان» أو أكثرء بما يشمله من مياه سطحية وجوفية : والتي تصب في مصب مشترك: ما 
3 نك 3 
في ذلك روافده الإغمائية والموزعة كافة . 
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رخ 0 ا ل ل 5 و 
في برنامج الآمم ا1: ة للتنمية في مؤتمر دولي في باريس أمام خبراء آخرين » 
وأكّد أن ندرة المياه ستكون واحدة من القضايا الْلحّة في القرن الحادي 
والعشرين» كما شدد على أن السّلام في العالم لن يحل ما لم نستعدٌ لضمانه 
الآن ‏ بمواجهة مشاكل المياه» التي تصل إلى حَدٌ الكارثة في بعض المناطق”” . 
و للتصنيفات العالميّة ظ فإنّ وضع الموارد المائيّة يسم (بالحرج) إذا 
قل نصيب الفرد الواحد عن (1000) متر مكعب» كما يوصف الوّضّع 
(بالفقر المائى الخطير)» إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 500 متر مكعب” . 
وفي المؤتمر السّنوي لمُفوضيّة المياه الدوليّة الذي عقد في المسّويد في عام 
9 ء قال أحد الخبراء المعتمدين في المفوضيّة : (إن عدد الأشخاص الذين 
يعانون من تَننْص المياه سيرتفع من 600 مليون حاليّاً إلى (ثلاثة مليارات) 
شخص خلال العشرين سنة القادمة» ما لم تُنّخذ إجراءات عاجلة) "8 


فالصراع على المياه سيكون المصدر الرئيس للتزاع بين دول العالم في 
القرن الواحد والعشرين»: واحتمال دُشُوب حَرب بين الدّول المنشاطئة؛ إذا 
لم تُحل المشاكل بينها . 

تكتسب المياه أهميّة كبيرة في منطقة الشّرق الأوسط عُمُوماً» وفي 
الوطن العَرّبي على وجه الخصوصء بسبب ندرة المياه» وعدم انتظام 


(1) غنية عبد الواحدء المياه. . وحروب العالم في المستقبل» بغداد» صحيفة العراق» في 
2/ 5/ 1999 . 
(2) د. سعد عبد الله مصطفى غاصم»ء أوضاع المياه في الوطن العربي » يغلاد» صحيفة 
لع ( 2 ان 9 
الجمهورية» في 30/ 8/ 1999. 
(3) مجلّة ألف باء؛ سقف الفقر المائي .. كارثة تُواجه الوطن العرّبي» بغدادء 1999» ص13. 
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توزيعها في الزّمان والمكان؛ حيث إن هذه المنطقة تتعرض لموجات من 
التَصحّر والجفاف» وفي السسّنوات الأخيرة؛ فرضت المياه نفسها كإحدى 
المشاكل بين دُول المنطقة» وقد تكون سبباً محتملاً للصراع . 


أمّا في الوطن العَرَبِي ؛ فإنّ الصراع أكثر حدة بسبب أطماع الكيان 
الصّهيوني في موارد المياه العَرَبئّة» والذي يحصل على 60/ من مياهه من 
خلال سرقة المياه . 

ومن جانب آخر؛ فإنّ تُركيا المتحالفة سياسيا وعَسَكرياً مع الولايات 
المتحدة والكيان الصهيوني» تبدو وكأنّها مصمّمة على خوض (حَرَب المياه) 
ضد كُل من العراق وسورية”" 

تبرز الأطماع الصهيونيّة في المياه العَرَبيّة من خلال ما يطرحه (هلل 
شوفال) خبير الماء في الجامعة العبرية في القّدُس» والذي أرسل مذكّرة بهذا 
الخُصُوص إلى الوفد الصهيوني المشارك في (مُؤتمر مدريد) عام 1991؛ يبن 
فيها التتصور الصّهيوني لجدول المفاوضات مع الأطراف العربيّة» راسماً 
خريطة تُظهر إمكانية ضَّحْ المياه في أنابيب من نهر اللّيطاني إلى منطقة الجليل ؛ 
ومن ثركيا إلى الضفة الغربية والأردن» ومن الثيل إلى غرّة شمال التّقب» 
كما قالت (جويس ستار) الخبيرة في مركز الدراسات السوقيّة الدولية 
في واشنطن (إنّ المياه يُمكن أن 5ُصبح سبباً للحَرْب الأهليّة القبلة في 


3 
الشرق الأوسط)7 . 
(1) محمد فلحي؛ كيف يواجه العرّب حَرْبٍ المياه؟ بغدادء صحيفة القّورة في 6/ 6/ 1999. 
(2) صبري صالح الحمدي»؛ الأطماع المهيوة وأبعادها لوبو لو يكم بغداد» صحيفة 
القادسيّة في 6/ 11/ 1993. 
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وفي خطاب (لشمعون بيريز) بعد اثفاقية غرّة-أريحاء قال: (لو اتنا على 
الأرض» ولم نتّفق على المياه» فقد نكتشف أَنَّهِ ليس لدينا اتّماق حقيقي)7 . 

كاناء قا قري أذ مكرز الناة) لاد مجها» ويص ور عام ةف 
المنطقة العَرَبيّة بسبب الأطماع التّوسعيّة للكيان الصهيوني» وإِنّ كُلّ اروب 
الصهيونية مَنْدٌ عام 1948: ود الآن كان السبب الركيس لها هو قلّة مصادر 
المياه في الكيان الصهيوني » ومحاولة هذا الكيان الاستحواذ على المياه العربيّة 
بأي شكل كان . 
خرن التغط 7707 :017:0191177: 

إن الهجمة الشّريرة الأمريكيّة والصهيويّة على الدول العَرَييّة: 
وبخاصة المنتجة للتّفط» يُوَكّد حتميّة توجه الأمّة العرَيّة إلى استخدام كل 
إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعسكريّة» وبشكل خاص؛ إمكاناتها 
النفطية في الدفاع عن وجودها وحقُوقها المشروعة . 

كان العراق أول مَنْ رفع شعار استخدام الفط سلاحاً في المحركة, 
وكان استخداماً فعالاً في حَرْبٍ تشرين» وكان هذا الشعار قد استخدم بعد 
تأميم ثروته التّفطيّة» وأصبح إنتاج وتسويق الفط يخضعان للسيادة 
الوطنيّة . وعلى أثر قيام العراق بتأميم الحصّص الأجنبيّة لبعض الشّركات في 
العراق» عمد في الكويت مُؤتمر للدول العربيّة الممصدرة للتّفط (العراق؛ 


ا 


(1) ف. ر. م. محمد فتحي أمين» البعد السوقي العسكري لاثفاقية غرة ‏ أريحا على الأمن 
القومي العَرَبِي» بحث مقدّم إلى جامعة المستنصرية ‏ مركز دراسات الشّرق الأوسط» غير 
منشور».بغداد,  .1994‏ 
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السحووية البحرين» قطرء أبو ظبى»؛ الكويت» لسناء الجزائر)في 
7 10/ 1973: وتقرر في هذا الْمؤتمر تخفيض إنتاج التّفط 2/5 تزداد بالنسبة 
نفسها كَل شهرء إلى أن يتم الجلاء عن الأراضي العربيّة المحتلّة في 1967. 


لقد أدى هذا الإجراء إلى قيام أورويا بتوزيع الوقّود في أوروبا 
بالبطاقات؛ كما تقرر الحَد من استخدام السيّارات الخاصّة » وتخفيض عدد 
.< 5 3 
رحلات شركات الطّيران» وبدأت الولايات المتّحدة الأمريكيّة باستخدام 
فُواتها المسلّحة لاحتلال منابع التّفط العربي . 
وهكذا بدأت هذه الخرب (حرب التفط) . 


لقد تم إنهاء الحظر على التّفط من قبّل الدول العربيّة» ما عدا العراق: 
عندما بدأ (كيسنجر) وزير الخارجية الأمريكيّة في حينه جولاته في المنطقة 
العربية بية » مقدماً ما عرف بسياسة (الخطوة الخطوة), وعلى الرّغم من أن 
الإجراءات التي اتّخذتها الأقطار العربية المصدرة للتفط لم تكن في مستوى 
الطّمُوح | إلا أنّها مثّلت تحذيراً قويّاً للعالم» وَكَرَضَ التٌفط نفسه سلاحاً 


في المعركة” . 


(0. عبد الوهاب الكيّالي: مرجع سابق » ص 216 . وينظر: 3 محمود جاسم الأحبابي: 
سلاح التفط . . وحتمية استخدامه بِقُوَة وكفاءة» بغدادء صحيفة العراق» في 11/ 2/ 2000 . 
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الملدحق والمراجع 


جامعة البكر 52 اسات ب ية العليا 
ةاون الا ال 
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القيادة العامة للقّوات الُسلّحة 
م بم -م قث مركز البحوث والمعلومات ‏ مجلس قيادة 
الكّورة 


2001017 1 
من 


َي التي لال 

َه 
ا الما + 1 
يي الصف الكيمادي 
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اللحق (ب) : 
32 وو ُِ 2 
مسميات الحروب باللغة الإنكليزية 


ك2 
2 
ب ادي 
2 
عرب ضد الات 
رب ضد امات 
5 
عبكت | سنه#سنسمم|. 
الا 1 1 
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ال 1 
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صبحي عبد الحميد: تظرات في الْحَرْبٍ الحديثة» المكتبة الحَسكرية 
للطباعة » بيروت . ش 

صلاح نصرء الخَرْبٍ الخفيّة» الوطن العَرَبَي» ط2» بيروت» بلا . 

دع رصميم جلال عبد اللّطيف» الأسلحة الكتلويّة وأُمسّس ا حماية منهاء 
س بعء الرقُم (45): م تط ق» بغدادء 1985. 

العقيد طه البامرني» حَرْبٍ الأنصارء هدية المجلّة المَسكرية » مطبعة 
الجيش» بغدادء 1960. 


- 259 - 


ل رعلاء الدين حسيّن ممّي خمّاس» أفكار حول الحَرْب » دش شثعءع 
بغدادء 1987. 

- غابريل بونيه ‏ الحرب الثُوريّة في فيتنام : ترجمة أكر ب 
الهيئم الأيوبي , دار الطّليعة» بيروت»: 1970. 

الكولُونيل ف . و. ميكشة؛ء الحَرْبٍ الخاطفة» ترجمة كمال عصمت 
شريف؛ دار الطّليعة للطباعة والتّشر» بيروت: 1970. 

-د. قاسم عبده قاسم» الحُرُوب الصليبيّة ‏ نُصوص ووثائق» المؤسسة 
العَرَبيّة للدراسات والتّشرء بيروت»: 1985. 

الجنرال كارل فون كلاوزفيتز» الوجيز في الخرب» ترجمة أكرم ديري 
والهيثم الأيوبي : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 1974. 

الجنرال كارل فُون فيتزء في الحَرب» ج1» تعريب وتعليق أكرم ديري 
َالمُّدم الهيثم الأيوبي ؛ در الكتاب العَرَبِي » القاهرة» بلا . 

كيدنت ماكسي» حَربٍ المارّعات» ترجمة كمال عصمت شريف » 
الهيئة العامة للكتاب» ط1» بيروت؛ 1974. 

لويس سي بلتير وجي . إيزل بيرسي » الجخرافية العَسَكريّة» ترجمة د. 
عبد الررّاق عاين حسدة: دار الحرية للطّباعة» بغداد» 1975 . 

مارتن فان كريفليد» الحَرْبٍ تجهيزاً وتمويناً» ترجمة يزيد صايغ » المؤسسة 
العربيّة للدّراسات والتّشّرء ط1»؛ بيروت» 1984. 

مجموعة من المؤلّفين؛ رواد الاستراتيجيّة» الكتاب الثَّالث الفكر 
العسكّري من ميكيافيللي إلى هتلرء ترجمة وتقديم العميد أركان الحرب 
محمد عبد الفتّاح إبراهيم » مكتبة النّهضة المصرية» القاهرة» 1916. 
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مجموعة من المؤْلّفين: القيادة في ميدان معركة المستقبل » ترجمة ف. ر. 
محمد فتحي أمين ) م تطاق» ط1ء بغداد,» 1987. 

- محَمّد العروسي المطويء اروب الصَليبيّة في الشتّرق والغرب:ء :دار 
الغرب الإسلامي » بيروت » 1982. 


وس 


ف. ر. مُحَمّد فتحي أمين» دبابة تشرين» س ث ع (32)+ م تط ق» 
بغدادء 1981. 

م تدع ن كراسة الحخرب النفسية ‏ كُراسة رَسُميّة رقم (98): مطبعة 
الجيش» بغدادء 1964. 

م تدع » كُراسة العمليّات البرمائية ‏ كراسة رَسميّة رَقُم (186)»: مطبعة 
الجيش» بغداد» 1965. 

م تط ق» حَرْبٍ الصحراء ‏ كراسة رَسميّة رقم (9): المطابع العسكرية 
بغدادء 1981. 

م تط قء أساليب العمليّات في الظلّرُوف الخاصّة» المناخ البارد ‏ كٌرّاسة 
رَسّميّة رَقُم (6593» المطابع العَسكريّة » بغدادء 1981. 

دم تط ق» حَرْبٍ الأدغالء القسم (أ) عمليّات كاقّة الصوف ‏ كُراسة 
رَسميّة رَقُم (655)» المطابع العسكريّة» ط1» بغدادء 1983. 

'.م تط ق» حَرْبٍ العصابات ‏ كراسة رَسّميّة رَقُم (779)» المطابع 
العسكرية» بغدادء 1986. 

-م تط ق* القتال في الأهوار ‏ كراسة تجريبية عامّة» الرقُم (31)» المطابع 
العسكرية» بغداد» 1986. 

م تط ق» الحروب الجبلية ‏ كراسة رَسمية عامّة» رَقْم (220)» المطابع 
العسكريّة» بغدادء 1987. 
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م تطاق» ال مرب الإلكترونية: كراسة رئفة غامة: الرقّم (2)282 
المطابع العسكرية : بغداد» 000157 
0 حرب الألغام - كُراسة رَسّميّة عامة ‏ ارقم (408): المطابع 


العسكرية ؛ بغداد,» 1987. 
م تط ق» حَرْبٍ الإغمارء س بع (16)» المطابع العسَكريّة» بغدادء 
1 . 


. م تط قء الحَرب الإلكترونية -عنصر استراتيجي وعامل مضاعف 
للقّدرة القتاليّة» س دج أء الرقّم (44)»: ترجمة ل. ر. م. إبراهيم خليل 
العزاوي» مديرية المطابع العسكرية» بغدادء 1989. 

م ص كء أمسّس استخدام العوامل الكيماويّة والإحيائيّة في الحَرب» 
كراسة رَسميّة خاصة» الرقُم (469)» المطابع العسكريّة» بغدادء» 1987. 

م ص ك ؛ ؛ أُسّس استخدام الأسلحة التُوويّة في الَربء كراسة رمي 
خاصة. الرةٌ قم (470)» المطابع الحَسَكّريّة » بغدادء 1988. 

مديرية المشاة» حَرْبٍ مقاومة العصيان» كراسة رسمية» رَقُْم (208), 
المطابع العسكريّة» بغدادء 1983. 

- مديريّة امشاة» كُراسة الاستخدام التّعبوي لمقذوفات مقاومة الدروع : 
كراسة رَسُمية خاصّة:ء رقم (333)» المطابع العَسكريّة» ط1» بغدادء 
8. 

-م ب مء المجابهة والدَبلُوماسية في العصر التّووي ‏ سلسلة الكُتّب 
المترجمة» العدد (15): م ق ثء بغدادء 1986. 

دم ب مء المخطّطات المُستقبلية المتصوّرة لمعارك الحَرَب الإلكترثويّة: مق 
ثع محدود التّداول: مطابع التعليم العالي؛ بغداد» 1990. 
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مركز الدراسات الفلسطينية» الكيان الضهيوني والتّسليح التّووي: 
سلسلة دراسات فلسطينيّة » مطابع التعليم العالي» بغدادء 1990. 

معهد ببحوث السلام الدولي في ستوكهولم (72م51)» الخروب البيئيّة » ترئجمة 
ل. ن. حارث لُطفي الوفي» س ث ع الرقّم 105 م تط ق» بغدادء 1986. 

مكتب الثّقافة والإعلام؛ ج بع أء تعريفات ببعض الُمصطلحات» دار 
الحرية للطّباعة» بغداد» بلا . 

- منير شفيق» علم الخروب؛ المؤسسة العربية للدراسات والتششرء 
بيروت: 1972. 

الفيلد مارشال مونتغمري» الَرب عبر التاريخ» تعريب وتعليق العميد 
فتحي عبد الله التمرء مكتبة الأَنجَلُوالمصرية» القاهرة» 1971. 

اوراس عانني الأبرو التض ربيب الاي القن نيه زف 
عون» المؤسسة المصرية العامة القاهرة» بلا. ْ 

هروستاشوء الإشاعة وسايكُونُوجية الإشاعة في الْحَرب» ترجمة م أس 
عع» مأسعع, بغداد» 1983 . 

- وزارة الدفاع » اتفاقيّة جنيف الْموفّعة في 12آب 1949» مديريّة الدائرة 
القانونية : بغدادء 1988. 

وسام كوروكاكوء حَرْب النجوم : مطبعة الاقتصادء بغدادء 1987. 


الموسوعات: 
ص ه أ عرو 5 
00 ر. حازم حسن العلي؛ الحرب الكتلوية: موسوعة علُوم-سلسلة 
الكتاب العلمي العَسُكري» الرقُم (120)» دار الحريّة للطّباعة» بغدادء 1986. 
روجر باركنسن» موسوعة الحَرْب الحديثة» ج21 2؛ ترجمة سمير عبد 


الرّحيم الحلبي» دار المأمون» بغدادء 1990. 
جأ63 وات 


عم . ر. م. طلعت تُوري علي» حَرب الألغام الْبَريّة والبحريةء 
موسوعة علوم سلسلة الكتاب العلمي العَسّكّري» الرقّم (15)» المكتبة 
العالميّة» بغدادء 1986. 

دل.ر.م. . عبد الله سيد أحمد وعم . ر.م. . طلعت ثوري علي » حَرب 
بجوم » موسوعة عُلُوم ‏ سلسلة الكتاب العلمي العَسّْكَري » الرّقُم (14)» 
المكتبة العالمية: بغداد» 1985. 

د . عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» ج2» الموسّسة العرَبكة 
للدراسات والتّشّرء ط1» بيروت: 1981. 

-د. فخري الدبّاغ » الحرب النفْسية» الموسوعة الصغيرة (38)» دار الحرية 
للطّباعة» بغداد» 1979. 

المْقدّم الهيئم الأيُوبي وآخرون. الموسوعة العَسكرية » المؤسّسة العربية 
للدراسات والتشرء بيروت» ط1: 2.1977 ٠‏ 

المّهدّم الهيئم الأيوبي وآخرون: الموسوعة العَسْكريّة » ج22 المؤسّسة 
العربية للدراسات والتّشرء بيروت» 1979. 


أحمد عطيّة الله القاموس السياسي» دار التمعضة الْعَرَبنَة طد3ع 
القاهرة» 1986. 


500 . محمد فتحي أمين» قاموس المصطلحات العَسَكريّة» المطابع 
العسكرية » بغداد,» 1982. 
البحوث: 

| دم تط ق» الهنجوم الإجهاضي » بغداد» بحث مقدم إلى قاع ق م ٠‏ لم 
ينشرء بلا. 
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-ل. ر. م+ محمد خالد» حَرْبٍ الاستنزاف؛ بحث مقدم إلى م. ب. م 
في ندوة الحوار العلمي حول العقيدة العَسكريّة للقُوات المسلّحة» غير 
منشورء» بغياد» 1985. ١‏ / 

ف . ر. م. مَحَمَد فتحي أمين» البعد السٌوقي العسكري لاثفاقية غزة 
أريحا على الأمن القومي العَرَبي» بحث مقدم إلى جامعة ا مستنصرية ‏ مركز 
دراسات الشرق الأوسطء لم يُنشّرء بغداد» 1994. 

د. منعم مُصطفى فتحي » الحَرب الإحيائية» بحث مقدم إلى ج ب دعع 
-ك د وء لم ينشّرء بغداد» 1988. 


المحاضرات: 
كُليّة الأركان: سلسلة محاضرات الَرّب» كلست الأركان: دورة 2»37 
بغداد» بلا . 


م ص كع دَروس الأسلحة الثووية لُختلف الدّورات: منوسة لعي 
الكيميائى » بغداد,» 1983. 


المجللاات: 

أديب عبد الأمير» حَرَب الطبيعة» مجلّة العلُوم والتقنية العسكرية: 
ع22 م تدع» بغدادء 1978. 

الرائد أي . آر. اس . دوهاء الرب التهرية» ترجمة الملازم طلال حسين 
فوزيء المْجلّة الحَسكريّة» ع2 بغدادء 1969. 

-حارث لطفى الوفي» 411©)» وأمن الأفراد والمعلومات: مجلّة الهذهدء 
بغدادء 2.1998 

-ل. أح. م. حسن القرماني» أخبار فضائيّة» مجلّة الدفاع المصرية؛ 
ع137» القاهرة؛ 1997. 
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سع.ر.م. رمزي عبد المجيدء حَرْبٍ البيئة وتسخير الطبيعة للحَرب» 
الجلّة السكّريّة» ع3» بغدادء 1986. 

- عبد الكريم العيثاوي»: ما هي الحَرْبٍ المحدودة؟ المجلّة السكرية» ع1: 
بغداد,» 1975. 

مجلّة ألفباءء سقف الفقرالمالي : كارثة تُواجه الوطن العَرَّبي ؛ دار 
الحريّة» بغداد, 1999. : 

المجلّة العَسكريّة » ع1 حَرْبٍ الحواجزء ترجمة المقدم جاسم محَمّْد 
سليم » م تدع» بغدادء 1966. 

-ن. ر. محمد نجم الدين التقشبندي» الحرب السيّارة» المجلّة الحسكرية, 
ع2 بغداد,» 1971. , 

- موريس ناجمان» الأمريكان يُهِيئون أساحة القرن الحادي والعشرين : 
تف مها ا خريين ا مجلّة أَمٌ المعارك» ع182, بغداد» 1999. 

.م. ر. ناطق داود عبد الله» الحرب الجيوفيزيائية» الجلّة المسكرية, 
ع2 1971. 


2 عو 


الضصحف: 
التّورة: 

جمال الأسدي»؛ حَرْب خفيّة لتدمير البيئة» بغداد» صحيفة الثّورة» في 
11 1999. 

- الدكتورة معاد ناجي» اليُورانيُوم المُنضّب والمُدوان» بغدادء صحيفة 
الغّورة» في 7/ 2/ 1999. 

- النّواء طلعت مُسلم» مصرء الحصار والعدوان على العراق: قضيّة 
عربيّة ودولية» بغداد» صحيفة الغّورة» في 9/ 5/ 1999. 


حيدم 
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- لُوموند دبلُوماتيك» فرنساء تقرير اعترافات وأدلّة تبت استخدام 
الولايات المتحدة الأمريكية اليورانيوم المنضبء ترجمة رجاء صبحي»؛ 
بغداد» صحيفة الثّورة» في 9/ 5/ 1999. 

- نرمين المفتي » تقرير.. الحصار والكلمة الإنكليزية المناسبة: عدا 
صحيفة الثّورة في 24/ 5/ 2000 . 


الجمهوريّة : 
2 ه06 و 
المُهندس أسامة خالد حسن»: حرب الفايروسات» بغداد» صحيفة 
الجمهورية» في 27/ 6/ 1994. 
جي دي . باكشيء الخَرب بالتّحكم الذاتي: حرب ف ميدان المعلومات؛ 
اد #50070 ّ ١‏ 
بغداد, صحيفة الجمهورية , في 27/ 2/ 1998 . 
سعد عبد الله مصطفى عاصم» أوضاع الوطن العرّبِي» بغدادء صحيفة 
الجمهورية: في 30/ 8/ 199 . 
007 و 3 
بامحية ام ور من فمك أدينك» ترجمة وتحرير سمير مجيد 
العادلي , بغدادء في 24/ 11/ 1997. 
ف. با.ر. فبك مم4 افر كا تتجسس على حلفائهاء بغدادء 
صحيفة اجُمهورية » في 9/ 7/ 2000 . 
اللّواء عبد الوهاب | جبوري » حرب الإبادة الجماعيّة, بغداد» صحيفة 
الجمهورية» في 13/ 12/ 1999. 
5 ه 5 و 2 
-فوزي الهنداوي, عن حرب الخليج . . خبراء أمريكيون يشهدون : 
هكذا سيطر البيت الأبيض على وسائل الإعلام: بغداد2» صحيفة 
الجمهورية» في 16/ 6/ 1993. 
-د. لوي مجيد حسن» الأعداء يستخدمون أفاعي الكوبرا لتخريب 
اقتصادناء بغدادء» صحيفة الجمهورية» في 26/ 7/ 2000 . 
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ماجد السّامرائى » العوامل المساعدة في عمليّة الغزو الثّقافي» بغدادء 


صحيفة الجمهورية » في 3/ 11/ 1993. 1 
-مازن عبد العزين» كران تظيفة دا بغداد» موعنة دوو : ف 
8 3/ 1993. " 


مجلّة ترايكونتيننتال» دور مؤسّسات البَحث الأمريكي في صناعة 
واستخدام الأسلحة اجُرِتُوميّة» ترجمة وليد القيسي» بغدادء صحيفة 
الجمهورية في 15/ 12/ 1999. 
مجموعة من الْولِّين» حَرْب التّقنيّات الاستخباراتية والمعلوماتية المخطورة : 
عرضن وليد القيسي» بغداد» صحيفة الجمهورية» في 16/ 11/ 1999. 
العراق: 
باسل عبد الجبّارء الإبادة الأمريكيّة ضد الشّعُوب» بغدادء» صحيفة 
٠‏ العراق» في 23/ 10/ 1999. 
مبير ني قر فنا وكرباسق ابانة نل الامارمى بفعاد مع 
العراق» في 23/ 10/ 1999 . 
الغكية أعياق االو الخ المياه وحروب العالم في امستقبل» بغدادء صحيفة 
العراق» في 12/ 5/ 1999 . ش 
د. محمود جاسم الأحبابي » سلاح التفط. : ا 0 
وكفاءة» بغدادء صحيفة العراق» في 11/ 2/ 2000 . 
القادسيّة: 


- أوتوهيليرنء العصابات والخرب التوويّة» ترجمة رمضان مهلهل 
سدخانء بغدادء» صحيفة القادسيّة» في 13/ 1/ 1994. 
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دة: محم غيل العال التعيس + الليومعلوماتة والأمن اقوس + يغنداد: 
صحيفة القادسيّة» في 13/ 1/ 2000 . 


عم ب ر. عبد الوهّاب القصابء طبيعة الْحَرب البَحُريّةء بغدادء 
صحيفة القادسية» في 19/ 8/ 1997. 

- مجلّة فرنسية؛ أنواع الحَرٌوب» ترجمة وليد خالد أحمدء بغدادء 
صحيفة القادسية» في 25/ 11/ 1999. 

د . محمد البكاء؛ فرض الحصار واستمراره جريمة أمريكيّة صهيونيّة , 
بغدادء صحيفة القادسية» في 25/ 11/ 2000 . 

عبد الرزاق يوسف نصر الله» صفحات من التاريخ الأسود لخَرْبٍ الغذاء 
الأمريكيّة» بغدادء صحيفة القادسيّة, في 29/ 7/ 2000 . 

م عم 7 42 

الصحف العربية: 

صحيفة العَرب» فيروس غريب في موريتانيا إثر تجارب لخُبراء 
إسرائيلييّن» لندنء» في 3/ 7/ 2000 . 

-سائد درويش» العقل العَرَبِي هَدَف الحملة الاستعماريّة الجديدة» 
عمّان» صحيفة العَرّب اليوم» في 8/ 3/ 1998 ص11. 
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سيرة الكاتب 


ولد في مدينة الموصل 1928: وأكمل الدراسة الابتدائية فيهاء والُدتوسّطة والإعدادية 


في بغداد. 
- دَخَلَ الكلّيّة السكريّة عام 1948 وتخرج فيها ضابطأً برثبة ملازم ثان في صنف 
3 
(المدفعية) عام 1951. 


تقلّد مناصب عديدة في اليش ؛ منها: دليل.رعيل» آمر فصيل مدفعية في الكليّة 
العسكريّة » آمر فوج جبلي » معاون ملحق عَسْكَري في واشنطن» آمر لواء مشاة آلي ؛ 
قائد فرقة» رئيس جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء قائد فيلق» معاون رئيس 
أركان الجيش للإداراة والميرة» عضو في القيادة العامّة للقٌّوات المسلّحة» مستشار 
عَسْكري في رئاسة الجمهورية . 

كما شغل وظيفة مدني بمنصب رئيس الؤسّسة العامة للطيرات اكدَني العراقيّة. 

- وَصَل إلى رتبة فريق ركن » وأحيل على التّقاعد في 31 مُوز 1987, بعد أن أصبحت 
مجموع خدمته الأصلية والاحتياطية 59 سنة . 

منح وسام الرافدَيّْن من الدّرجة الثّانية» ومن التوع العَسكري مرئيّن» إحداهما في 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» كما منح نوط الشجاعة أربع مرت . 

ومح نوط الخريح لإصابته بشظرة قُنبّلة مدفع من داخل إيران في عام 1966, ومنح 
سنة قدّم في معارك تطهير الشّمال. ' 

- كما مُنح وسام نجمة فلسطينء من منظّمة التحرير الفلسطينية» بموجب المرسوم 
الجمهوري 296 في 12/ 11/ 1974 لقيادة القطعات في حرب تشرين . 

شارك في معارك تطهير الشّمال» وفي حَرْبٍ تشرين 1973 وفي الخرب العراقيّة ‏ 
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تخرج الباحث في : 
الكليّة السكرية» بغدادء 1951. 
كله الأركان» بغدادء 1960. 
كُلَّية الأركان» الهند» 1963. 
كُلَّية الدفاع الوطنيء الهندء 1977. 
كُلَّيَة القانون والسياسة (فرع السياسة)»؛ جامعة بغدادء 1986. 
معهد التاريخ العرّبي للدراسات العلياء بغداد؛ 1996:» وَحَصُلَ على درجة 
الدكثُوراه في التاريخ الحَسكري . 
شترك في عدد من الدورات التخصصية العَسكريّة واكدنيّة داخل العراق وخارجه . 
زار 28 دولة في السالم ؛ عشرة منها عرَيَة» سواء لأغراض الدراسة؛ أو للعمل 
فيهاء أو كرئيس وفدء أو عضو فيه . 
-قام الكاتب تب بتأليف 19 كتاباء وترجمة 21 كتاباً» له 45 بحثاً منشوراً» و 16 بحفاً 
مُونقا؛ وأكثر من 130 مقالآ في الصحّف العراقيّة والعرّبيّة؛ اشتر ترك ب14 ندوة علميّة: 


وقدم “م بحثاً في كل ندوة: 

الكاتب رئيس الهيئة الاستشارية للمجلّة العسكرية» مِنْذُ العدد الأول لعام 1995 
ولغاية عام 2003 . 

- رئيس الهيئة الاستشارية مجلّة الهند» مد العدد الحادي عشر لعام 2000» ولغاية عام 
03 . 

- رئيس الهيئة الاستشارية مْجلّة الآفاق (كيّة الحرب)» منْذٌ صدور العدد الأول منهاء 
ولغاية 2003 . 


عضو اتحاد المؤرخين العرّب 
- عضو الاتّحاد العام للأدباء والكُكّابٍ في العراق . 
- عضو الهيئة العربية لإعادة كتابة تاريخ الصراع العربي ‏ الصهيون في اتّحاد المُؤرخين 
العرب. 
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يبحث هذا الكتاب المهم في الحروب التي يجري فيها 
القتال المسلح فعاد. كالحرب البرية والجوية وحرب 
الدبابات وحرب الصواريخ والحرب النووية إلخ.. 
ثم يتحدث عن صفات تلك الحروب, مثل التقليدية 
والشاملة والمحدودة والنظيفة. ثم علاقة الحروب 
بالحيابية) وجلي ع شتسي» اببوا مدب | السية 
ثل الحرب الاستعمارية وحرب الاستقلال والحرب 
الأهلية والحرب الثشورية والحرب الشعبية:. ثم بة 


مت 00-006 


<'- لتكوين صورة عن هذه الحروب. 


افاج - هعلثر . 


